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إهداء

إلى جدي وجدتي الأحباء 

إلى الليالي الصيفية 

إلى الأكلات الشهية 

إلى كل من يدعم كتاباتي 

و إلى كل شيء آخر 
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(1)

ــل  ــاه مث ــق المي ــير يش ــارب الصغ ــروب، والق ــا للغ ــمس في طريقه ــت الش كان

ــا لــرذاذ  ســهم لتــوّه فــارق الوتــر، كنــت أجلــس في القــارب مغمضــة عينــاي تلافيً

المــاء المتناثــر، أقــاوم بقــوة ذلــك الشــعور بالغثيــان مــع الميــل المفاجــيء للقــارب 

والــذي يجعلنــي أميــل معــه، قلــت لنفــسي «ليتــه يبطــيء سرعتــه»، وكأنمــا 

ــل. ــة بالفع ــأ السرع ــس» فأبط ــمعني «أليك س

التفــتُّ لأِرَاه، كان أليكــس يمســك بمِقْــوَد القــارب وعــلى جبهتــه علامــات 

ــة  ــض بالرجول ــده يفي ــت أج ــه كن ــر إلي ــت أنظ ــرة كن ــق، في كل م ــز العمي التركي

الحقيقيــة، برأســه الحليــق والــذي أضفــى عليــه مهابــة كبــيرة. أنــا لا أعــرف .. هــل 

ــل. ــلاً بالفع ــن أليكــس كان جمي ــة لا، لك ــال بالجــمال!، في الحقيق ــفُ الرج يوُصَ

وفجــأة قــام أليكــس بإيقــاف الموتــور، هــذه الحركــة المفاجئــة جعلــت القــارب 

يلــف عــلى شــكل دوائــر أخــذت تتســع كلــما ابتعــدت، كانــت «ســميلا» الصغــيرة 

ــزي  ــا بقــوة، وبشــكل غري ــا بذراعــي واحتضنته ــذا حاوطتُه ــدوار، ل ــح مــن ال تترنّ

ــة بداخــلي، وأخــذ  ــسرََتْ مَوْجــة دافئ ــدي، ف ــدت يدهــا الصغــيرة لتمســك بي امت

الصمــت يلــفُّ كل شيء بعــد ســكوت موتــور القــارب تمامًــا.

ــه  ــر حــين تحرك ــا ويتطاي ــلى وجهه ــة ع  كان شــعر «ســميلا» ينســدل بنعوم

الريــح بالقــرب مــن وجهــي، كنــت عــلى وشــك أن أتــكيء للأمــام لــكِ أدفــن رأسي 

في شــعرها الناعــم. لكنــي فوجئــت بأليكــس وهــو يمســك مِجــداف القــارب ..
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«هل ترغبين في التجديف؟»

 ردت سميلا على الفور«بالطبع» وقفزت سريعا.

 «تعالي» 

ابتسم أليكس وتابع

-«بابا سوف يعلمك كيف تجدفين»

ومــدّ يــده، فأمســكتها فســاعدها لــكي تمــشي بحــذر ناحيــة مؤخــرة القــارب، 

وراح يعلمهــا كيــف تجَــدِف، ثــم أخــذ يجدفــان معــا.

ــيرة  ــالٍ وصرخــات صغ ــت «ســميلا» تضحــك بصــوت ع ــف كان ــاء التجدي أثن

مليئــة بالســعادة، حدقــت في البثــور الصغــيرة الموجــودة عــلى خدهــا الأيــسر، ثــم 

ــول  ــب، يق ــكي أرى البحــيرة واتســاعها الرهي ــتُّ ل ــا حــين التف ــي له تلاشــت رؤيت

أليكــس إن هــذه البحــيرة « ليــس لهــا اســم في الوثائــق العامــة»، ولكــن الجميــع 

هنــا يطلقــون عليهــا بحــيرة «الخبــث».

ــه  ــا يقول ــا قصصــا عــن البحــيرة وم ــه حــكى لن ــه ولكن ــا قال ليــس هــذا كل م

ــول  ــا، تق ــي قبله ــن الت ــا م ــثر رعبً ــت أك ــة كان ــا، وكل قص ــين به ــكان المحيط الس

ــد، وأن  ــذ زمــن بعي ــاه البحــيرة من ــت مي ــد أصاب ــا ق ــة م ــاك لعن ــات أنّ هن الرواي

ــة  ــالاً مخيف ــون أفع ــاس يرتكب ــل الن ــوس وتجع ــة تســتعبد النف شرور هــذه اللعن

رغــمًا عنهــم.

وبــدا الأمــر أشــبه بالأســطورة، ودعمتهــا الكثــير مــن الحكايــات مثــل اختفــاء 

أطفــال بالغــين دون أن يعــثر لهــم عــلى أثــر، وحكايــات أخــرى ملخصهــا أن الكثــير 

مــن الدمــاء قــد ســالت هنــا. 

وراح صــوت جنائــزي بلحــن موجــع ينطلــق في الفضــاء المحيــط بنــا، التفََــتُّ 

تجــاه الصــوت، ولاحظــت أن «أليكــس» و«ســميلا» فعــلا نفــس الــشيء، كان 

ــوم  ــيقية تع ــات موس ــا صرخ ــوي وكأنه ــين ق ــوت، أن ــع في الص ــمُّ الوج ــا كَ واضح
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ــاه،  ــدره، ورأين ــن مص ــف ع ــاول الكش ــا تح ــت أنظارن ــب، وراح ــاء القري في الفض

ــين  ــصرخ ب ــم يتحــرك، كان ي ــال مظل ــاك خي ــدة كان هن ــد مســافة بعي ــلى بعُ وع

الحــين والآخــر، وراحــت زوبعــة هوائيــة خفيفــة تحيــط بنــا، وفي اللحظــة التاليــة 

اختفــى تمامــا كأن لم يكــن لــه أثــر، كــما لــو أن ميــاه البحــيرة ابتلعتــه تمامــا. وضــع 

ــا وأمســك المحــرك بذراعــه  ــا عليه أليكــس ذراعــاً حــول «ســميلا» الصغــيرة خوفً

الآخــر، وقــال «يالــه مــن وغــد»، وراح يــشرح الأمــر محــاولاً التخفيــف مــن وطأتــه 

في نفوســنا « يُعتقــد أن يكــون مــن الجــوارح التــي تواجــدت مــن زمــن مــا قبــل 

ــن  ــير م ــد الكث ــك يعتق ــه. لذل ــدر من ــذي ص ــوت ال ــبب الص ــك بس ــخ وذل التاري

ــاس أنــه شيء مخيــف.». الن

التفــتَ «أليكــس» نحــوي، ولكنــي تحَاشــيتُْ النظــر إليــه مــن الخــوف الــذي 

نــي تمامــا، وحوّلــت نظــرتي إلى «ســميلا» وســميلا نفســها كانــت تحــدق  كان يلَفُُّ

ــتْ «ســميلا» نحــو «أليكــس»  ــشيء، التفتَ ــه هــذا ال ــي في ــذي اختف ــكان ال في الم

ــاء  ــن الم ــرج م ــوف يخ ــر س ــما إذا كان  الطائ ــوف ع ــليء بالخ ــر م ــألته بتوت وس

ــه يســتطيع البقــاء  ــال أن للتنفــس. فضحــك «أليكــس»، ومســح عــلي شــعرها وق

تحــت المــاء لعــدة دقائــق. 

وعليهــا فــلا داعــي للقلق.«لأنــه نــادرا مــا يظهــر في نفــس المــكان الــذي اختفي 

ــادت  ــق. وع ــة الطري ــف لبقي ــارب ليســتكمل التجدي ــه»، التقــط مجــداف الق في

ــا  ــب أنه «ســميلا» الصغــيرة إلى منتصــف القــارب و جلســت، و لكــن مــن الغري

ابتعــدت عنــي.

ــا في  ــدور بعينه ــي ت ــة  وه ــا الناعم ــرَّسُ في ملامحه ــا وأتفََ ــر إليه ــتُ أنظ رحُ

ــطوري . ــر الأس ــة الطائ ــة لرؤي ــيرة في محاول ــطح البح س

إنهــا لا تســتطيع التوقــف عــن التفكــير في الطائــر. وتتســاءل بــبراءة «أيــن هــو 

الآن؟» وعــما إذا كان حقــاً يمكنــه البقــاء عــلى قيــد الحيــاة لفــترة طويلــة تحــت المــاء..
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ــميلا»  ــت «س ــة أبدل ــك اللحظ ــا، في تل ــا لأطمئنه ــلى ظهره ــدي ع ــت ي وضع

مكانهــا فلــم أســتطع رؤيــة وجههــا. نظــرت إلى «أليكــس» فوجدتـُـهُ يضحــك لهــا؛ 

ــا يقــول أنَّ  ــت «باب ــم  قال ــه. ث ــمادا علي ــه واعت ــةً ب ــه ثق ــا تبتســم ل ــت أنه فأيقن

ــه ســديدٌ». ــا رأيُ ــر ســيكون بخــير، وباب الطائ

ــا تفصلنــا عــن الجزيــرة الواقعــة في منتصــف بحــيرة «الخبــث» و  ثلاثــين قدمً

هــذا هــو المــكان الــذي نتجّــه إليــه .

ــة الأعشــاب  ــة إزال ــاء البحــيرة، محاول ــت أنظــر إلى ســطح م ــاء ســيرنا كن أثن

ــيرة  ــاء البح ــهولة، م ــاع بس ــح لي الق ــب ليتض ــة للقص ــدان الطويل ــة والعي الطافي

أصبــح أكــثر ضحالــة. تطفــو عــلى ســطحه الطحالــب التــي تلَتَْــفُّ حــوْل الهيــكل 

مثــل الأصابــع الخــضراء الطويلــة شــديدة اللزوجــة، بزيــادة سرعــة القــارب. ترتطــم 

ــز  ــارب. قف ــح الق ــا يجن ــنا عندم ــي برؤوس ــل، وننحن ــب الطوي ــدان القص ــا عي بن

«أليكــس» ناحيتــي أنــا و«ســميلا» يمنعنــا مــن الوقــوع، تحركاتــه تجعــل القــارب 

يهتــز بنــا. أمســكت بالحافــة العليــا للقــارب وأغلقــت عينــي حتــى يتوقــف، ربــط 

«أليكــس» الحبــل عــلى شــكل حلقــات حــول أقــرب جــذع شــجرة بإحــكام شــديد، 

ــدل  ــلي بحركــة سريعــة ت ــارب قب وخلعــت «ســميلا» ســترة النجــاة وغــادرت الق

عــلى خــوْفٍ، داســت عــلى قدمــي ووكزتنــي بكوعهــا في ثديــي الأيمــن، حتــى إننــي 

ــتْ  ــى إذا لاحَظَ ــا لم تلاحــظ وحت ــالٍ، ولكنه ــتُ بصــوتٍ ع ــة صرَخَْ ــن ألم الصدم م

فإنهــا لا تهتــم.

إنهــا حريصــة أن تصــل لأبيهــا ولا يهمهــا أي شيء آخــر، أي شــخص يراهــما معــا 

يقــول أن «ســميلا» تحــب «أليكــس» أكــثر مــن أي شيء في العــالم.

ــشي، أو  ــلى الم ــصرُِّ ع ــت تُ ــرسىَْ، كان ــو المَ ــا نح ــارب اتجَّهُنَ ــا الق ــد مغادرتن عن

الوثــب بجانبــه. أطلّــت أشــعة الشــمس المائلــة مــن خــلال فــروع شــجر «التنَُــوب» 

ــعادة  ــر بس ــيرة تثرث ــميلا» الصغ ــت «س ــق ؛ كان ــة الضي ــار الغاب ــول مس ــلى ط ع
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بالغــة. وسرعــان مــا اتجَّهَــتْ هــي وأبيهــا إلى شــاطيء الجزيــرة، تمامــا مثــل 

ــل  ــا ه ــة، و باب ــيرة القراصن ــيرة أم ــميلا» الصغ ــت «س ــين، كان ــة الحقيقي القراصن

كان مــن الممكــن... أن يكــون ملــك القراصنــة ؟ ضَحِكَــتْ «ســميلا»، وجــرت يــد 

«أليكــس» بقــوة، لم تســتطع الوصــول للبحــيرة بسرعــة كافيــة بينــما كنــت أنــا آخــذ 

ــوراء، ألقيــت عليهــم نظــرة وهــم بجــوار بعضهــم البعــض  عــدة خطــوات إلى ال

كانــت تميــل عــلى «أليكــس» وتطوقــه بذراعيهــا الصغــيرة الناعمــة الملفوفــة حــول 

ســاقيه.

 كلاهــما عــلى الشــاطيء بينــما أنــا لا أزال جالســة في القــارب. هــذه المرة، أشــار 

ــا واحــداً.. تــرددتُ في النِّــزول حتــى أنّــه لاحــظ  «أليكــس» لي بيــده، و رفــع حاجبً

ذلــك وقــال في وجــوم: هيــا . 

مــن المفــترض أن تكــون هــذه نزُهــه عائليــة، «حبيبتــي»، فنظــرت «لســميلا» 

الصغــيرة، كانــت تكَُــشر لي بغرابــة. أشــحتُ بيــدي وصِحْــتُ فيهــما «إذهبــا أنتــما 

الاثنــان » .ســوف أنتظركــم هنــا.

أعــاد «أليكــس» طلــب حضــوري معهــم بفتــور، وعندمــا رفضــت، تجاهلنــي، 

و نظــر «لســميلا» التــي ظهــرت تكشــيرتها عــلى وجههــا، و لمعــت عيناهــا بالإثــارة. 

وهنــا صــاح «أليكــس» إلى كل مــن في الجزيــرة احترســوا! لقــد أتى بابــا القرصــان و 

«ســميلا» الأمــيرة القُرصانــة!

مــا إن انتهــى «أليكــس» مــن الصّيَــاح حتــى أمســك ب «ســميلا» وحملهــا عــلى 

ظهــره و بــدأ بالركــض عــلى المنحدر.

 لقــد رسى بنــا القــارب في مــكان كل جانــب منــه أكــثر حــدة مــن الآخــر، ولكــن 

وبالرغــم مــن المنحــدر لكــن ذلــك لم يجــبر «أليكــس» عــلى الإبطــاء مــن ركضــه.

ــما  ــي. جلســت أســتمع إلى أصواته ــى عــن رؤيت ــل واختف ــة الت وصــل إلى قم

ــطء .  ــلاشى بب ــدا صــدى أصواتهــما يت ــى ب حت
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حاولــت أن أميــل قليــلا وأدوس بيــدي بلطــف عــلى أســفل ظهــري، شيء مــا 

ــارب،  ــا تحــت الق ــلا حــراك تقريب ــاء ب ــام لأنظــر حــولي، الم ــي للأم ــي أنحن جعلن

البحــيرة مظلمــة أمــام عينــي . دققــت النظــر ولكــن لم يعــد بإمــكاني رؤيــة  مــا 

هــو موجــود أســفل ســطح المــاء الــشيء الوحيــد الــذي كان يحــدق بي هــو انعكاس 

ــي المتشــققة  والمظلمــة. وأخــيراً، ســمحت لأفــكاري أن تذكــرني بمــا حــدث  هيئت

مســاء أمــس وأثنــاء الليــل .

ــي،  ــا تعكســه لي عين ــما أحــدق عــلى كل م ــة، بين ــر كل كلمــة، كل حرك أتذك

ــة  ــوادا، وبطريق ــة وس ــثر ظلم ــح أك ــي، ويصب ــزداد تحديق ــر، ي ــع كل شيء يذك م

ــه.  ــراً بأكمل ــق. ده ــات، دقائ ــرت لحظ ــه. م ــول رقبت ــدي ح ــت ي ــة لفف لا إرادي

ــود  ــاسي بالرق ــب، إحس ــالم الغي ــن ع ــتيقظت م ــي اس ــو أنن ــما ل ــر ك ــدو الأم يب

أصبــح معدومــا تمامــا. و تســاءلت، كــم مــن الوقــت قــد مكثــت هنــا؟ ارتجفــت 

و لففــت ذراعــي حــول جســمي . تغــرق الشــمس تحــت قمــم الأشــجار، ترســل 

ــت  ــارد، وأحسس ــاء الب ــيم المس ــي نس ــق. داهمن ــدم في الأف ــبيهة بال ــعتها الش أش

بــبرودة تجتاحنــي. اســتلقيت عــلى ظهــري وحاولــت أن اســتمع لأي صــوت، ولكــن 

ــير  ــميلا» الصغ ــوت «س ــل لي و لا ص ــس» المفض ــوت «أليك ــي ص ــف لم يأتين للأس

والمبهــج، الصــوت الوحيــد الــذي أســمعه هــو صــوت الخــراب المقفــر مــن حــولي، 

ــفون  ــة و يستكش ــة القراصن ــون لعب ــم يلعب ــا ه ــب، ربم ــن الرع ــف م ــا أرتج أن

ــك،  ــد ذل ــميلا» بع ــتنالها «س ــي س ــارة الت ــدى الإث ــل م ــرة الآن. أكاد أتخي الجزي

ــة، ربمــا يســيرون  وربمــا لا تكــون مســتعدة للتخــلي عــن هــذه المغامــرة الجنوني

ــر،  ــب الآخ ــلى الجان ــة» ع ــون «الغميض ــى يلعب ــرة أو حت ــاء الجزي ــع أنح في جمي

وهــذا يفــسر عــدم ســماع أي صــوت لهــم. أغمضْــتُ عينــي وتذكــرت كيــف كانــوا 

ــه أن  ــح ل ــي تتي ــبره الت ــس» وص ــة «أليك ــرت في طاق ــاح، فك ــكين في الصب متماس

يلعــب لمــدة طويلــة بــدون تعــب، مقارنــة بالآبــاء الآخريــن الذيــن يتعبــون مــن 

اللعــب مــع أبنائهــم. هيــا يــا حلــوتي، لنعــد إلى القــارب. مامــا تنتظــر، «أليكــس» 
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لا يقــول هــذا أبــدا، إنــه أب جيــد، فتحــت عينــاي مــرة أخــرى وأمّلــت إلى أســفل 

القــارب أستشــعر بنظــري ســطح البحــيرة  الداكــن.

كان أليكس أباً جيدًا، أباً جيدًا فعلاً.

ــلي عــلى ســطح البحــيرة، لم يكــن يوجــد صــوت. لا  ــتُ مــن مَي ــا اعتدل عندم

أصــوات، لا ضحــكات، لا حتــى آنــين، جلســت للحظــة بــدون حــراك أســتمع فقــط. 

ــداء  ــى ن ــرة أو حت ــة حــول الجزي ــام بجول ــه لا داعــي للقي ــم، فجــأة، أيقنــت أن ث

أســماءهم. ليــس عــلي حتــى القيــام والخــروج مــن القــارب لمعرفــة مــاذا حــدث، 

كان هنــاك شيء يخــبرني أنهــما لــن يرجعــا ثانيــة، مــا رأيتــه كان كفيــلا لإيقاعــي 

بهــذا، أخــذتْ ضربــات قلبــي تتصاعــد بعنــف، لا يمكــن أن يحــدث هــذا، لا يمكــن 

أن يعيــب أليكــس وســميلا، كيــف ســتمر حيــاتي بدونهــم، لا يمكــن أن يضيعــا، ربمــا 

ــا أبــدا، ولكــن كان ذلــك  ــا، ربمــا .. لا لا يمكــن أن يغيب يلعبــان في مــكان مــا وتعب

الحــس يتصاعــد بداخــلي..

«أليكس» و «سميلا» لن يرجعا ثانية لقد ذهبا .
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(2)

ــا  ــت جري ــك قم ــع ذل ــدة، وم ــه لا فائ ــلي أن ــسري بداخ ــعور ي ــاك ش كان هن

للبحــث عنهــما، أخــذت قميــص أليكــس الأزرق الداكــن الملقــى في مؤخــرة القارب، 

ــاطيء،  ــلى الش ــدة ع ــسي وحي ــدت نف ــبر، ووج ــارب إلى ال ــحبت الق ــت وس ونزل

ــما  ــة ك ــق إجاب ــي لم أتل ــميلا، ولكن ــس وس ــلى أليك ــوة ع ــت بق ــت ونادي تقدم

توقعــت، وضعــت قميــص أليكــس فــوق رأسي فانســدل عــلى وجهــي، كانــت لــه 

رائحــة أليكــس التــي أحبهــا، أحسســت بــآلام حــادة في الأمعــاء، ولكنــي تجاهلــت 

الألم وبــدأت في التوجــه نحــو المنحــدر، لم أخــط بضــع خطــوات حتــى أحسســت 

بضيــق في صــدري وبالــكاد أتنفــس، أعمــق مــما كنــت أتصــور، كان جســدي ثقيــلاً 

وبطيئـًـا، ورافضًــا تمامًــا للحركــة، لكنــي ضغطــتُ عــلى أســناني وأجــبرت نفــسي عــلى 

الاســتمرار.

ــق،  ــقط وأنزل ــى لا أس ــدي حت ــتُ ي ــل، ثبّ ــتنقع موح ــي في مس ــت قدم انزلق

وأخــيراً، اســتطعت الوصــول إلى قمــة المرتفــع. حاولــت مــرة أخــرى النــداء عليهــما، 

ولكــن دون جــدوى، كان حلقــي يــكاد يحــترق، وشــعرت لوهلــة أن قفــصي 

ــود  ــن، وبالرغــم مــن هــذا قمــت بمجه ــد انقســم إلى نصفــين صغيري الصــدري ق

ــل . ــد تحتم ــاي لم تع ــواء كان شــحيحا ورئت ــى أن اله ــير حت كب

وكأننــي كنــت أحــاول الــصراخ في منتصــف كابــوس مخيــف. بــدأت معــدتي في 

التقلصــات التــي تتبعتهــا تشــنجات واحــدة تلــو الأخــرى. 
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حاولــت أن أصرخ ثانيــة، ولكــن تعــب جســدي لم يســعفني، تجشّــأتُْ بصــوتٍ 

عــالٍ، وخــرج مــن فمــي ســائل عفــن أصفــر اللــون. ســاقاي ترتعشــان وأنــا أميــل 

إلى جانــب واحــد، مســحت فمــي بكمــي القميــص. وجلســت عــلى الأرض للحظــة، 

كــما لــو أننــي ســقطت في مطــاردة لعــدو مــا.

تسََــنَّدْتُ ووقفــت مــرة أخــرى، و لكــن شــعرت بضعــف جســدي مــرة أخــرى 

ــي لا  ــاح الت ي ــة الصِّ ــن محاول ــدلا م ــير. وب ــلى المس ــادرة ع ــي ق ــن أنن ــم م بالرغ

ــرة. ــررت استكشــاف الجزي ــا، ق جــدوى منه

 لا توجــد العديــد مــن الأماكــن المفتوحــة في الجزيــرة، فقــط أشــجار مورقــة، 

ونباتــات تصــل إلى مســتوى خــصري، لا يوجــد مــكان يســمح بالمــرور بســهولة مــن 

ــر 4 ســنوات.! لا أســتطيع  ــن العم ــغ م ــل ســميلا تبل ــاة مث ــه. خصوصــا لفت خلال

رؤيتهــا و «أليكــس» في أي مــكان.

 تعــثّرتُْ للأمــام، أعلــم مــا عــليّ أن أقــوم بــه ولكــن إلى أي اتجــاه أذهــب ومــن 

أيــن أبــدأ،  هنــاك بقعــه تــم دفــع العشــب فيهــا جانبًــا، و كان واضحًــا أنّ هنــاك 

ــت أن  ــن خف ــا، ولك ــن هن ــأتوجّه م ــسي س ــت في نف ــلى الأرض، قل ــى ع ــن خط م

يكــون خيــالي قــد هيــأ لي هــذه الخطــوات وأنهــا ليســت حقيقيــة، وأردت أن أردد 

أســمائهم مــرة أخــرى، عــلى الرغــم مــن عــدم توقعــي لأي إجابــة. 

ــا، كــما لــو أننــي أتــصرف وفقــا لخطــة  اجتاحنــي شــعور أن مــا أفعلــه مألوفً

ــو  ــا ببســاطة أتــصرف بالطريقــة التــي يجــب أن أتــصرف بهــا. كــما ل مُســبقة. أن

ــا. ــا، وليــس اختياري أننــي أقــوم بــدوراً إلزامي

ــعرت  ــاة؛ ش ــل، وفج ــؤوم و ثقي ــت مش ــكان، صم ــلى الم ــم ع ــت يخي  الصم

بحركــة بــين الأشــجار عــلى بعُــد خطــوات منــي. أقحمــت يــداي وســط العشــب 

لأفتـّـش عــن شيء. لمحــت قنفــذًا يجــري بعيــدًا بــأسرع مــا تقــدر ســاقيه 

الصغيرتــين. نظــرت أمامــي مــرة أخــرى، العشــب لا يــدل عــلى أنــه دفــع بالأيــدي 
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أو صــار عليــه أحــداً. ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن رجــلاً وطفلــة صغــيرة قــد مــروا 

مــن هــذا الطريــق. كنــت أدور وأنظــر حــولي.

 ثــم مضيـْـتُ قدمًــا مــرة أخــرى، وأنــا أنظــر عــلى جانبــي الطريــق ولكــن ليــس 

هنــاك أي أثــر لأشــخاص، أو حتــى مــن طريقــي الخــاص. إننــي أقــف وســط بحــر 

مــن العشــب الطويــل يحيــط بي مــن جميــع الأطــراف . صامتــا لا يتحــرك . 

انتابتنــي موْجــة مــن الــدوار، حاولــت أن أحافــظ عــلى تــوازني فقمــت بإغماض 

عينــاي قليــلا . ثــم رفعــت يــدي عــن عينــي و فتحتهــما مــرة أخــرى. أواخــر أشــعة 

ــدي في  ــا وح ــيرة. أن ــبر البح ــجار ع ــم الأش ــس و راء قم ــة تنغم ــمس القرمزي الش

مــكان غــير مألــوف، وحــدي مــع الســكون و الظــلام، الــذي بــدأ يســقط بسرعــة.

 اخترت اتجاهًا بشكل عشوائي و بدأت في التحرك من خلال طريق وعر. 

ــرة، ولا يعــودان. مــا  ــان إلى الشــاطيء عــلى جزي ــاة صغــيرة يذهب رجــل و فت

الــذي يمكــن أن يكــون قــد حــدث لهــما ؟. همهمــتُ لنفــسي ببعــض التفســيرات 

المعقولــة. ربمــا انغمســوا في لعبــة ونســوا كل شيء عــن الوقــت، أو ربمــا ببســاطة..

كنــت بشــكل أو بأخــر أحــاول الخــروج بســيناريوهات أخــرى محتملــة، 

ــا، ربمــا تهــديء مــن روعــي قليــلا، و لكــن المشــكلة أنــه لا  أســباب طبيعيــة تمامً

يوجــد تبريــر يوضــح لي لمــاذا «أليكــس» و «ســميلا» مــازالا مفقوديــن، و لمــاذا لا 

ــد. ــحَ مــن جدي ــداءاتي. فتحــت فمــي لأصَي يســتجيبان لن

ــي  ــذَتْ قدم ــجار . أخ ــلى الأرض والأش ــي ع ــر بعين ــت أنظ ــثري، كن ــاء تع  أثن

ــلا هــدف، لم  ــة. أمــشي ب تتحــرك بشــكل أسرع، وتحــركاتي أصبحــت أكــثر فوضوي

ــرة جــدا لدرجــة  ــا متوت ــتُ أو إلى أي اتجــاه أذهــب . أن ــم مــن أيــن أتي أعــد أعل

أننــي لا أســتطيع توجيــه نفــسي بشــكل صحيــح، لا أرى أي أثــر لبــشر في أي مــكان. 

«ســميلا»! أشــعر أن صرخــاتي تخــرج وترجــع ليكتمهــا صــدري.
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في تلــك اللحظــة، شــدّ انتباهــي شيء مــا. الرعشــة تهــزُّ كيــاني. توقفــت ! كانــت 

صخــرة عــلى بعــد ياردتــين منــي. وعــلى بعــد مســافة قصــيرة منهــا، يوجــد شيء مــا 

آخــر. شيء مظلــم، ولكنــي لا أعــرف مــا هــو بالتحديــد. تطلعــت إليــه، إنـّـه ينتمــي 

إلى شــخص. في هــدوء مــليء بالرعــب مــما قــد أجــده، اقتربــت أكــثر، فتشّــت في 

العشــب بحــذر. إنهــا فــردة حــذاء أســود ممزقــة و باهتــة. التوتــر الــذي كان في 

صــدري بــدأ يتــلاشى قليــلا: لم أرى هــذا الحــذاء مــن قبــل إنــه لايخــص «ســميلا» 

أو «أليكــس». 

لا أفهــم لمــاذا شــعرت بقــوة خارجيــة تتحكــم في إصبعــي، وكأن هــذه القــوة 

ترتفــع مــن الأرض، ارتديــت إلى الــوراء ثــم ســحبت يــدي ووقفــت مــرة ثانيــة.

 ســألت نفــسي مــا هــذه الأفــكار الغريبــة والمفاهيــم التــي تســتمر في الزحــف 

نحــوي ؟ بقايــا قصــص «أليكــس» المتعلقــة بالأشــباح مــا تــزال عالقــة في ذهنــي. 

القصــص حــول بحــيرة «الخبــث» و قواهــا الملعونــة.

 و بسرعــه قلــت لنفــسى أن تلــك القصــص ليســت أكــثر مــن خــوارق للطبيعــة 

ــت  ــى وصل ــشي أسرع و أسرع، حت ــتمريتْ في الم ــة. اس ــات قديم ــة بخراف ممزوج

ــا  ــثر، فروعه ــثر فأك ــزداد أك ــا ت ــجار، ظلاله ــذوع الأش ــين ج ــت ب ــض. انغمس للرك

النحيفــة تلتــف حــول جســدي مثــل الأذرع الطويلــة. شيء مــا يمســك بي، أغصانــه 

تكشــط في فــروة رأسي كالمخالــب، فصرخــت بأعــلى صــوت لا إراديـًـا مــن شــدة الألم 

.صــوت خــوفي كان كثــيرا بالنســبة لي .

ــة  ــات عاطفي ــا، موج ــيطرة عليه ــتطيع الس ــد أس ــلي، لم أع ــلأ عق ــام تم الأوه

ــلي. ــثر بداخ ــثر فأك ــزداد أك ت

 لن أجدهم .

لن أجدهم أبداً.
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 في تلــك اللحظــة وكأننــي ســمعت شيء مــا يقــول لي، عليــك القيــام بمكالمــة 

هاتفيــة . بالطبــع إنــه أول شيء نلجــأ إليــه عنــد فقــدان شــخص مــا. لمــاذا لم أفكــر 

في ذلــك مــن قبــل ؟ أبطــأت مــن ســيري، أخــذت نفسًــا عميقًــا، أدخلــت يــدي في 

جيــب الــسروال لكننــي لم أجــد شــيئا، تفقــدت الجيــب الأخــر لم أجــد شــيئا أيضــا. 

أيــن يمكــن أن يكــون؟ هــل فقدتــه في مــكان مــا عــلى الجزيــرة؟ أم أننــي تركتــه في 

القــارب ؟ ذاكــرتي تجمــع ببــطء.

أنــا لم آخــذ الهاتــف معــي عندمــا تركــت الكابيــة. لقــد كان قــراراً متهــوراً أن 

نقــوم بهــذه الرحلــة. و في الواقــع لم أكــن أنــوي القيــام بهــا، ومــع ذلــك فعلــت. 

أحــس بضيــق في صــدري مــرة أخــرى، ولكــن هــذة المــرة ليــس مــن مشــقة التنفس 

. مــرة أخــرى أنظــر حــولي، وأنــا فاقــدة الأمــل. ولكننــي لم أجــد شــيئا اســتدل بــه 

عليهــما، يــا إلهــي أكاد أجــزم أننــي تركــت الهاتــف في حقيبتــي.

ــا، كيــف يمكننــي مغــادرة الجزيــرة بــدون  ومــع ذلــك، لا يبــدو هــذا صحيحً

ــم ؟  ــم لحتفه ــاطة تركه ــي ببس ــف يمكنن ــس» ؟ كي ــميلا و أليك ــلى «س ــور ع العث

ــح . ــاك شيء غــير صحي ــمات. هن ــف حــول هــذه الكل يوجــد شيء مخي

لا! لقــد طــردت الهاجــس المخيــف و بــدأت في الســير بسرعــة. بمجــرد حصــولي 

ــال  ــن الاتص ــأتمكن م ــرام. س ــا ي ــلى م ــون ع ــوف يك ــف، كل شيء س ــلى الهات ع

ــى.  ــا يكــون حــاول بالفعــل مكالمت ــدري، وربم ــن ي «بأليكــس»، أو ســيتصل بي. م

يجــب أن أتجــاوز السرعــة أكــثر مــن ذلــك، متجاهلــة كــم أنــا متعبــة. أنــا في أشــد 

الحاجــة لوضــع يــدي عــلى الهاتــف. الســؤال الوحيــد الآن، هــل أســتطيع العــودة 

إلى نقطــة البدايــة حيــث قمنــا بتقييــد القــارب؟.

 أتقــدم خطــوة أخــرى للأمــام، وأســقط في الظــلام مــرة أخــرى، تختفــي الأرض 

ــح،  ــائي تتأرج ــن أمع ــف، لك ــت أن أق ــة حاول ــر لحظ ــاي، في أخ ــت قدم ــن تح م

عندمــا هــدأت، كنــت مــا أزال واقفــة في مــكاني لفــترة طويلــة، أحــدق في المشــهد 
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ــف  ــف، كي ــه أشــبه بمنحــدر مزي ــه، إن ــت من ــذي أتي ــل ال ــه الت ــذي أمامــي، إن ال

ــة؟  ــرة ثاني ــا م يمكــن أن أعــود هن

في حالتــي المشوشــة هــذه، مــن المســتحيل معرفــة مــن أي طريــق أتيــت منــه. 

ــف  ــه بعواط ــت في ــارب، حدق ــة للق ــوط العريض ــة الخط ــتطيع رؤي ــي أس و لكن

مختلطــة، بوضــوح، «أليكــس وســميلا» ليســا هنــاك، ولكــن عــلى الأقــل القــارب 

لا يــزال موجــوداً .

 للمــرة الثانيــة تخطــر في بــالي تلــك الأفــكار الغريبــة وهــي مــاذا ســيحدث لــو 

أن القــارب لم يكــن موجــودا؟ هنــاك شيء يزعجنــي، عــدم ارتيــاح معــين، أم أنــه 

نــدم ؟ إذا رجــع بي الزمــن للــوراء فســوف أفعــل الأشــياء بشــكل مختلــف، أحــاول 

التخلــص مــن هــذا الشــعور، مــرة أخــرى لــكي أهــون عــلى نفــسي. 

الظــلام دامــس الآن، كل شيء مطمــوس في الظــلام . شــاهدت خيالــين أحدهــما 

ــاح و الضحــك ولكــن لايوجــد  ــان منــي، وســط الصّي طويــل والآخــر قصــير، يقترب

ــه، لمحــت  أحــد هناك.عصفــور يغــرد بالقــرب منــي، إننــي أســتطيع الإحســاس ب

هيئــة لجســم  مخيــف ذو منقــار، كــما لــو أنــه خنجــر، ومــا لبــث هــذا الكائــن 

أن غطــس في ميــاه البحــيرة، حدقــت النظــر بــه للحظــة، وبعدهــا خطــوت عــلى 

الحافــة.
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(3)

ــدت  ــارب وابتع ــودتي، أدرت الق ــق ع ــاد طري ــن إيج ــت م ــا تمكّن ــة م بطريق

بأقــصى مــا سرعــه بعيــداً عــن الجزيــرة، عــبر البحــيرة توجــد الكثــير مــن المراكــب 

الفارغــة المصنوعــة مــن الأليــاف الزجاجيــة عــلى ذلــك الرصيــف المتهالــك، يــدي 

ترتعــش، و أصابعــي لا تطاوعنــي لأربــط القــارب. أشــعر بصلابــة جســدي و توتــره، 

أتنفــس بصعوبــة حيــث تعــثرت في الطريــق الضيــق للخــروج مــن البحــيرة، لقــد 

أفقــدني جــذع شــجرة في الأرض تــوازني، الألم القديــم في فخــدي عــاد مــن جديــد، 

ــة  ــى الكابين ــلق، هاه ــت في التس ــوة و مضي ــناني بق ــلى أس ــت ع ــي ضغط و لكنن

بســكونها المعتــاد، هــي الأخــيرة في صــف المنــازل عــلى الطريــق، محميــة بســياج 

مــن حديــد، و عــلى الجانــب الأخــر جبــل شــديد الانحــدار، المفتــاح موجــود كــما 

تركتــه أســفل الدواســة، أصابعــي بــاردة كالجليــد، أتعــثّر في فتــح البــاب، لا بــد لي 

مــن أخــذ عــدة أنفــاس وأضغــط بقــوة، ونجحــت في فتــح البــاب. 

وحــين كنــت أهَُــمّ بإغــلاق البــاب خلفــي، رأيــت مخلوقــا فرويــاً ينزلــق بــين 

ســاقي إلى داخــل الكابينــة. ســمعت مــواءاً غاضبــاً كــما لــو أن القــط  انتظــر عقودا 

لــكي يقــول لي أنــه ســاخط.

ــع حــذائي، أضــأت كل  لم أعــط اهتمامــا للقــط أو حتــى أزعجــت نفــسي بخل

ــن لا  ــس»، ولك ــميلا و أليك ــلى «س ــت ع ــرف. نادي ــع الغ ــت جمي ــوار وفحص الأن

أحــد يجُيــب.  نظــرت إلى الكابينــة كل شيء كــما تركنــاه عندمــا غادرنــا. كــما لــو 
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ــا. أنّ الزمــن توقــف بعــد ذهابن

 الجرائــد كــما هــي موضوعــة عــلى الطاولــة بالمطبــخ، إلى جانــب صحــن زبادي 

الــذي تعفّــن. عرائــس «ســميلا» متناثــرة عــلى الأرض. تخيلــت كيــف كانــت تلعــب 

بهــم هــذا الصبــاح، وشــعور بــالأسى يجتاحني .

لاحظــت علامــة عــلى الأرض. علامــة مظلمــة تــدل عــلى أنهــا مــن نعــل الحذاء. 

ــاك أحــد بالداخــل؟،  ــا؟ هــل هن ــة في غــير وجودن هــل دخــل شــخص مــا للكابين

ــا الآن ؟ هــل هنــاك أحــد يختبــيء تحــت  ــا، هــل يوجــد أحــد هن ارتعــدت خوفً

السريــر أو داخــل الخزانــة، وربمــا ســيهاجمني الآن؟ إنتابتنــي تلــك الرجفــة .ثــم 

ــون مــن نفــس الاتجــاه. نظــرت  ــر قــدم، وأخــرى، وأخــرى كلهــم يأت لاحظــت أث

إلى قدمــي، وألقيــتُ نظــرة عــلى حــذائي الــوردي – ثــم إلى جميــع الأحذيــة التــي 

ــخ  ــاك حــذاء رديء و الأخــر ملطّ ــا. كان هن ــن أمرن ــة م ــا و نحــن في عجل خلعته

ببقــع بنيــة اللــون. رفعــت قدمــي ورأيــت كــم هــو الوحيــد القــذر. أشــم رائحتــه 

ــد  ــي ق ــن الممكــن أن تكــون قدم ــي. طــين. م ــواء، رائحــة ســيئة  تمــلأ أنف في اله

غاصــت فيــه، تذكــرت كيــف كنــت أجــري عــلى الجزيــرة وأتســلق المنحــدر.  هــل 

يمكــن أن يكــون طــين مــن الجزيــرة وقــد لطــخ الأرض؟، الأن  طــين مــن الجزيــرة 

التــي بهــا «أليكــس و ســميلا» هنــا.  

مــرة أخــرى أديــر عينــي عــلى آثــار الأقــدام فأشــعر بالغثيــان. كيــف يمكــن أن 

أتــرك الجزيــرة بدونهــم؟ 

شــدت انتباهــي حركــة في الغرفــة.» تيريــث» يقــف أمامــي. فــرو رقبتــه 

مهــوش. ذيلــه يتأرجــح ببــطء ويلــف مــن جانــب إلى جانــب آخربينــما يحــدق في 

ــا، وحــدي .   ــه هن ــه يتســاءل عــما أفعل ــو أن ــاه.. كــما ل ــق عين وجهــي، يضي

كنــا ننظــر إلى بعضنــا وأنــا ارتــدي قميــصي، ثــم تحوّلــتْ عينــا القــط للنظــر 

إلى آثــار الأقــدام، أتخيلــه يريــد تفســيرا لتلــك الآثــار، مــا معنــى مفقــود ؟ كيــف  

اختفــوا ؟ دفنــت رأسي بــين ذراعــي و كتمــت الــصراخ .
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 الأفــكار التــي تــدور في رأسي تدفعنــي نحــو دوّامــة غليظــة محفوفــة بالمخاطر، 

حاولــت الســيطرة عــلى نفــسي. وكأننــي أرى نفــسي شــخصية مهزومــة يـُـرثى 

لهــا، أمســكِ نفســك بعــض الــشيء كنــت أقــول بصــوتٍ عــالٍ «يجــب أن أتصّــل 

بأليكــس» رفعــت يــدي مــن وجهــي . لقــد جئــت إلى هنــا لهــذا، قلتهــا وكأني أوجــه 

حديثــي للقطــة. 

ــكون  ــد الس ــلاحي ض ــو س ــذا ه ــوح، ه ــدة ووض ــمات بح ــق الكل ــت أنط كن

الــذي يلفنــا. هــذه الأفــكار ليســت جديــرة بالثقــة إذا تركــت نفــسي لهــا. ســوف 

أغــوص في الظــلام الدامــس إذا نظــرت إلى الصــور بأكملهــا، ســوف يشــلني الخــوف. 

ــل، أن أركــز عــلى شيء واحــد فقــط. هــذه هــي  يجــب أن أنظــر إلى كل التفاصي

الطريقــة الوحيــدة للحفــاظ عــلى عقــلي.

لا يوجد خط أرضي في الكابينة، لذلك يجب أن أجد الهاتف الجوال.

ــزم،  ــة. وبح ــح الأرضي ــل مس ــوف أؤج ــل. س ــه في المدخ ــذائي وضعت ــت ح خلع

اتجهــت إلى غرفــة النــوم  في نهايــة القاعــة. غرفــة نومــي أنــا و «أليكــس» بهــا سريــر 

مــزدوج. قلبــي يتأرجــح كلــما تذكــرت أخــر مــرة كنــا ســويا عــلى هــذا الفــراش.

تمكنــت مــن الســيطرة عــلى الــدوار والغثيــان الــذي يــؤرق أمعــائي. كل شيء 

ــة  ــة في خزان ــه معلق ــة. ثياب ــن الغرف ــس» م ــب «أليك ــلى جان ــب ع ــل ومرت جمي

الملابــس أو مطويــة بعنايــة في الأدراج. حتــى إنــه جعــل سريــره إلى الجانــب الــذي 

يفضــل النــوم عليــه عــادة. ولكــن أيــن هــو الآن؟ 

أما جانبي من الفراش فكان مغطى بفساتين صيفية وجينز وقمصان .

شــنطة يــدي ملقــاة عــلى كــرسي بجانــب السريــر، بجانبهــا رزمــة مــن الــورق 

ــررت  ــا ق ــتريتها عندم ــراء اش ــدر حم ــة ص ــفاة، و حمال ــر الش ــن أحم ــين م واثن

ــه  ــذي اشــتريت ل ــوم ال ــس الي ــك في  نف ــة، كان ذل ــذه الرحل ــام به وأليكــس القي

ــة . ــوداء الحريري ــة الس الكرافت
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ــه  ــري في ــر الآن». لا تفك ــذا الأم ــري في ه ــة «لا تفك ــي بصعوب ــت ريق  ابتلع

ــام بمــا يجــب أن يفعــل بسرعــة. ــداً. فقــط ركــزي عــلى القي أب

 بحثــت في شــنطة يــدي وأخرجــت كل مــا بهــا، لم أجــد الهاتــف الخلــوي بهــا. 

كــم هــذا غريــب ! أيــن يمكــن أن يكــون؟ أسرعــت إلى المطبــخ .القــط «تيريــث» 

ــدور حــول الصحــن  ــه. ي ــل أن أطعم ــلى أم ــه، ع ــماضي، يتّجــه إلى صحن يحــن لل

عــدة مــرات، ثــم يجلــس ويلعــق أطرافــه .«كل شيء ســوف يكــون عــلى مايــرام، لا 

بــد لي مــن العثــور عليــه ..». 

ــخ حركــت الصحــف  ــن نفــسي، اتجهــت إلى المطب ــم لأهــديء م ــت أهمه كن

جانبــا والأطبــاق غــير النظيفــة، بحثــت أســفل عرائــس «ســميلا»، خلــف ماكينــة 

ــة  ــوال .لدرج ــف ج ــد هات ــد. لا يوج ــوق الموق ــرف ف ــلى ال ــة ع ــوة الموضوع القه

أننــي بحثــت في الثلاجــة ومســحت الأرفــف بيــدي قبــل أن أتجــه لغرفــة المعيشــة. 

ــا، و  ــف ســيكون حوارن ــه «لأليكــس». كي ــا ســوف أقول ــل م ــما أبحــث أتخي وبين

كيــف ســيضحك عندمــا أتصــل بــه. لــن أســتطيع تخمــين مــا ســوف يحدث! ســوف 

أعــرف منــه عــلى الأقــل كيــف أختفــى هــو و«ســميلا» .ســوف يعطينــي تفســيرا 

ــا.  ــاك توضيحــا لازم ــه يجــب أن يكــون هن ــاً .لأن ــس توضيحــا طبيعي ســاخرا و لي

ــاتي......  ــل حي ــتطيع تخي ــي لا أس ــي أنن ــالي ه ــت الح ــدة في الوق ــكلة الوحي المش

هــذا جنــون. 

ــد  ــدي وســائد الأريكــة. لق ــما أفحــص بي ــي تمــر بعقــلي بين ــكار الت ــا الأف إنه

ــرة. فتحــت كل  فُقــدوا. و لكــن ليــس مــن الممكــن أن يختفــوا هكــذا. مــن جزي

الســتائر للنظــر عــلى جميــع النوافــذ. وأثنــاء ســيري بسرعــة ارتطمــت بتمثــال مــن 

الزجــاج. طــار في الهــواء ببــطء. كأنــه تصويــر بطــيء .ثــم ارتطــم بــالأرض و انكــسر 

إلى مئــات القطــع.
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 المنهــج العقــلاني والدعــوة للتركيــز الذيــن كافحــت مــن أجــل الحفــاظ عليهــم 

تلاشــوا تدريجيًــا . 

اليــأس يحتلنــي مــن كل الجهــات، رنــين حــاد في أذني صريــخ دفعنــي للعــودة 

ــيئاً .  ــد ش ــي لم أج ــة ولكنن ــنطة ثاني ــت الش ــوم، فحص ــة الن ــة إلى غرف ــرة ثاني م

وبطريقــة شــديدة الانفعــال ألقيــت الملابــس عــلى السريــر، وأحمــر الشــفاه عــلى 

الكــرسي. و لكننــي أيضــا لم أجــد الهاتــف. جريــت إلى حجــرة «ســميلا» وبحثــت في 

كل أشــيائها دُمَــىً، ودببــة، عرائــسَ، كتــب أنشــطة، و ملصقًــا . أتحــرك بسرعــة، لقد 

فاقــت حــركاتي الهــوس. أنــا أعــرف أننــي أبحــث عــن شيء مــا، ولكــن الآن لا أعــرف 

ــكار تعصــف  ــيرة. الأف ــي الصغ ــه هــو «ســميلا» حبيبت ــر في ــا أفك ــا هــو. كل م م

بــرأسي وكأنهــا ورقــة في مهــب ريــح. 

 مفقوديــن!. إنهــم في عــداد المفقوديــن. ولكــن هــذا مســتحيل! كيــف لرجــل 

ناضــج و طفلــة عمرهــا لم يتعــدى أربــع ســنوات أن تبتلعهــم الأرض. لا، لم تبتلعهــم 

ــمات «أليكــس»  ــرت كل ــما تذك ــشر. كل ــة بال ــاه البحــيرة المقترن ــا مي الأرض، ولكنه

ــب داخــل جســدي.  ــع و الرع ــدب الهل ــاء، ي ــاس، و ســفك الدم ــاء الن ــن اختف ع

وبعيــدا عــن زاويــة رؤيتــي لمحــت شــيئا يتحــرك، تبعــه انفجــار مــدوي. اســتدرت 

وصرخــت. صــوت مئــات مــن حبــات الخــرز الصغــير يتدحــرج عــلى الأرض، ســمع 

ــه  ــدو علي ــة، تب ــد في وســط الغرف ــه يتجمّ ــا القــط «تريــث»، صراخــي، وجعل فيه

ملامــح الخــوف الشــديد. 

ــة الخــرز  ــه نحــو كمي ــة، اتجهــت نظرات ــرة أخــرى إلى الغرف ــاد الصمــت م ع

ــين  ــي ب ــد أن بحث ــميلا» واعتق ــرة «س ــي إلى حج ــا تبعن ــلى الأرض. ربم ــثر ع المبع

ــم  ــا ارتط ــا. وربم ــب أيض ــاب وأراد أن يلع ــن الألع ــوع م ــو ن ــميلا» ه ــياء «س أش

ــرف.  ــلى ال ــود ع ــرز الموج ــدوق الخ ــة بصن بالصدف

وضعــت أصابــع يــدي عــلى صــدري، وضغطــت عليــه لأتنفــس كثــيرا. ومــددت 
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يــدي الأخــرى نحــو القــط. اقــترب منــي بعــد قليــل مــن الــتردد، ربـّـت عــلى ظهــره 

ــوع  ــي والدم ــه في حضن ــه بي، فأخذت ــا. حــك فروت ــة كلان ــة لتهدئ ــطء، كمحاول بب

تنهمــر مــن عينــي، وصرخــة ترتفــع في حنجــرتي وتتــسرّب مــن شــفتاي.

قلــت لنفــسي «ســوف يعــودون» بالتأكيــد ســوف يعــودون قريبــاً. مــن الواضــح 

أننــي لا أصــدق مــا أقــول، هــل أدرك القــط هــذا ؟ دفنــت وجهــي في فــروه، وعندمــا 

رفعــت رأسي ضاقــت عينــاه واقــترب منــي بأنفــه، بــدأ يلعــق وجنتــي، ويديــر لســانه 

عــلى وجهــي. كــما لــو كان يريــد مواســاتي وتشــجيعي أن أســتمر. 

ــت  ــزل، نهض ــدي ون ــة ي ــن قبض ــت م ــى أفل ــت حت ــن الوق ــترة م ــنا لف جلس

ــي وســألت  ــدي عــلى جانب ــة المعيشــة مــرة أخــرى، وضعــت ي واتجهــت إلى غرف

نفــسي أيــن هــذا الهاتــف اللعــين؟ يجــب أن أعــثر عليــه الآن!  لــو أننــي اســتطعت 

أن أجــد «أليكــس» فــإن كل شيء ســيكون عــلى مــا يــرام. بحثــت في غرفــة المعيشــة 

مــرة ثانيــة، في كل مــكان يمكــن أتصــور أنــه موجــود بــه، في كل ركــن، وكل زاويــة، 

حــول و تحــت الأثــاث، و لكــن يبــدو أن الهاتــف قــد تبخــر، أكاد أســمع نبضــات 

قلبــي التــي تــدق بصــوت عــالٍ في أذني. كل مــا أريــد فعلــه هــو الــصراخ بشــكل 

ــين  ــه رن ــرة أخــرى. لا شــك أن ــاد م ــد ســمعت شــيئا !. ســكت وع هســتيري . لق

صــوت تليفــون. إنــه هاتفــي. يبــدو أنــه قــادم مــن غرفــة النــوم. وقفــت وقلبــي 

يــدق .أريــد ســماع رنينــه. لــن أتــرك الأمــر في أن يتحــول الرنــين إلى بريــد صــوتي 

! إنــه يــرن مــرة أخــرى، إن الصــوت يــأتي مــن غرفــة النــوم، مــن السريــر نفســه. 

ــه «أليكــس».  ــام في ــذي ين ــأتي مــن الجانــب ال جريــت إلى الداخــل، الصــوت ي

انتزعــت اللحــاف فانتــشر الصــوت ووضــح. لقــد وجدتــه. أنــا لا أعــرف كيــف وصــل 

الهاتــف إلى هنــا. و لكننــي لا أريــد أن أضيــع الوقــت في التفكــير. يــضيء الهاتــف يرن 

مــرة أخــرى .التقطــه وحدقــت في الشاشــة. رأيــت كل الأرقــام مألوفــة. لا أعــرف لمــاذا 

أتلقــى مكالمــة الآن . كل مــا أعرفــه هــو أننــي أغمضــت عينــي بشــدة.
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ــبب  ــلى بس ــق ع ــائي تطب ــة، أمع ــس بصعوب ــل، تتنف ــي تتص ــي الت ــت أم كان

الرعــب المســتمر والمزعــج منــذ طفولتــي. هــل حــدث شيء ؟ لقــد وقعــت الكارثــة 

ــاك أســباباً كثــيرة لسرعــة تنفــس  ــير. يمكــن أن يكــون هن ــذ وقــت كب بالفعــل من

والــدتى ربمــا تكــون قــد أنهــت للتــو تمشــيتها المســائية، عــلى الرغــم مــن أننــي لا 

أعــرف إذا مــا كانــت مــا تــزال مغرمــة بالمــشي أم لا. وأنــا لا أهتــم. كل مــا أفكــر 

ــذات.  ــه هــو «أليكــس». ربمــا كان يحــاول الاتصــال بي في هــذة اللحظــة بال في

«مامــا، يجــب أن – « لكنهــا لا تســمعني .لا يهمهــا أن تســمعني، بــدأت 

تتحــدث و تقــول لي كــم هــي متعبــة. كان لديهــا عــدة أيــام صعبــة للغايــة. وأنّ 

أحــد الزمــلاء هــدد إحــدى زميلاتهــا. إنّــه النّــوع المعتــاد مــن الأشــياء. أنــا أعــرف 

ــة  ــت الطاول ــرة قلب ــن هــذه الم ــال. و لك ــة الأطف ــكان مدرس ــك و م ــكان إقامت م

عــلي. أردت أن أصرخ و أقــول لهــا أننــي كــبرت وأصبــح لــدي مشــاكلي الخاصــة، 

ــه الآن. ــارة للخــوف مــما تتحــدث عن ــاتي أكــثر إث وأشــياء تحــدث في حي

لم أقــل شيء مــن ذلــك بالطبــع، توقفــت أمــي عــن الحديــث، ثــم همهمــت 

ــي  ــس الصيف ــن الطق ــث، ع ــن الحدي ــرى م ــة أخ ــت إلى نقط ــا، وانتقل ــكلام م ب

الجميــل، بــدأ الغثيــان يرتفــع داخــلى. لمــاذا فعلــت هــذا ؟  نتظاهــر بعنــاد بأننــا 

ــد  ــد بع ــن جدي ــا أن نتواصــل م ــن الممكــن لن ــث م ــين. حي ــه عادي ــط أم وابن فق

كل هــذه الســنوات، ونتذكــر مــا كان بيننــا في المــاضي، وأبي الــذي اختفــى. مــددت 
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جســدي عــلى سريــري، ومســحت جبينــى بيــدي. ســكتت أمــي، و أدركــت أنهــا 

ســألتني ســؤال ما.غــيرت نــبرة صــوتي و قلــت لهــا أعيــدي الســؤال.  «هــل أنــتِ 

ــة. هــذا الســؤال لا  وحــدك ؟» اجتاحــت جســدي موجــة مــن العواطــف الحزين

ــا يكــون «أليكــس» موجــود.  ــح عندم ــت. كان يمكــن أن يصل ــذا التوقي ــح له يصل

ــا  ــخ، عندم ــة المطب ــلى طاول ــدي ع ــس وح ــالي، لأجل ــزل الخ ــدت إلي المن ــد ع لق

يتمــدد الســكون حــول المــكان، وليــس هنــاك إلا شــمعة مضــاءة كرفيــق لي. هــذا 

الاحتيــاج الشــديد للرفقــة والقــرب والخــوف الشــديد مــن تســلل أي شــخص مــن 

خــلال الجــدران الحاميــة. هــل أنــتِ وحــدكِ؟، كررتهــا أمــي للمــرة الثانيــة، تنهمــر 

ــا التــي تكــون عاطفيــة  الدمــوع مــن عينــي، أحــاول منعهــا بهــز رأسي. لســت أن

ــادة  ــه في العي ــذي أخذت ــذ الموعــد ال ــا نفــسي من ــي لم أعــد أن عــلى الإطــلاق. لكن

قبــل إســبوعين وبعدمــا حــدث الليلــة الماضيــة، كيــف يمكــن لأي شيء أن يســتمر 

ــرة في  ــحورة، الجزي ــيرة المس ــاه البح ــث»، ومي ــيرة «الخب ــورت بح ــاد ؟، تص كالمعت

المنتصــف، المنحــدر الحــاد عــلى أحــد الجوانــب، تيجــان الأشــجار المظلمــة 

ــا وحــدي». المحفــورة باتجــاه الســماء أليكــس و ســميلا «. «نعــم أن

 تنهّدَتْ أمي، إنكِ مجرد خائبة، لم تقل لي ذلك، ولكننى

 أحسســتُ بذلــك . ابتلعــت ريقــي وقلــت. «أمــي، لا أســتطيع... حقــا أنــا في 

أشــد الاحتيــاج إلى....»
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سألتني: صوتك ليس كالمعتاد، هل حدث شيء؟ 

مــاذا لــو أخبرتهــا بالوضــع؟ مــاذا لــو أخبرتهــا بــكل شيء؟ مــاذا ســيحدث بعــد 

ذلــك هــل ســوف تقفــز إلى ســيارتها وتــأتي إلى وتضمنــي إلى صدرهــا بحنــان ؟، هــل 

تتــولىّ كل شىء كــما كانــت تفعــل منــذ أيــام الطفولــة ؟ تجلســني و تقــول لي مــا 

ــن  ــب « أي ــة تأَهَُّ ــه و كيــف أفكــر؟، تواصــل أمــي، وكأنهــا في حال يجــب أن أفعل

أنــت بالتحديــد؟»  أخــذت نفســا عميقــا. ثــم أنهيــت المكالمــة. رن الهاتــف مــرة 

أخــرى وظهــر نفــس الرقــم عــلى الشاشــة. فقمــت بإغــلاق صــوت رنــين الهاتــف.
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تركــت غرفــة النــوم وســاقاي لا تقــدران عــلى حمــلي، ليــس لأن المكالمــة التــي 

أجريتهــا مــع والــدتي كانــت هادئــة للغايــة، ولكــن لأنهــا أزعجتنــي كثــيرا، .تلــك 

الكلــمات، تلــك الجمــل المبتذلــة، كل هــذا يتناقــض بشــكل صــارخ مــع الظــروف 

المخيفــة، والمربكــة التــي أجــد نفــسي فيهــا الآن.

 أقــف في منتصــف الطريــق بــين غرفــة المعيشــة والمطبــخ، أحسســت باهتــزاز 

ــذي ستســتغرقه أمــي لتتوقــف عــن  ــم مــن الوقــت ال ــة ك ــف للمــرة الثالث الهات

الاتصــال؟.

«تيريــث»، جالــس عــلى الأريكــة، رافعــا رأســه لأنظــر لــه، همهمــت «ســأفعل، 

ســأفعل » ليــس لــدي فكــرة عــماَّ أعنيــه بذلــك. يجــب القيــام بــشيء مــا، ولكــن 

لمــاذا؟ المحادثــة مــع أمــي أفقدتنــي تــوازني .يجــب أن أعيــد تركيــزي للبــدء مــن 

جديــد. أولا العثــور عــلى الهاتــف،  ثــم ... ثــم مــاذا؟ مــاذا يجــب أن أفعــل الآن؟، 

حدقــت في الهاتــف، لقــد كان موجــود عــلى جانــب «أليكــس» مــن السريــر طــوال 

ــو أن شــخصا وضعــه عــن قصــد.  ــدا تحــت اللحــاف. كــما ل الوقــت، مطــوي بعي

ــاه ؟ هــززت رأسي لأبعــد فكــرة غامضــة تطرقــت إليّ وكادت  هــل هــو مــن أخف

أن تتكــون.

«كيــف ولمــاذا يوجــد الهاتــف هنــا » ليــس هــو الموضــوع. الــذي يهمنــي الآن 

هــو أننــي أســتطيع الاتصــال بالعــالم الخارجــي.
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 الآن يمكننــي الاتصــال «بأليكــس». نعــم  بالطبــع . هــذا مــا أريــد القيــام بــه. 

بأصابــع مرتجفــة، أضغــط عــلى الرقــم و أنتظــر. 

لجــزء مــن الثانيــة، أعتقــدت أننــي أســتمع «لأليكــس» وهــو يتحــدث معــي 

ــرة  ــتمع م ــوتي .أس ــده الص ــتمع إلى بري ــي أس ــت أنن ــا أدرك ــف. بعده ــلى الهات ع

ثانيــة إلى الكلــمات السريعــة المنطوقــة بصوتــه، كان يشــبه رجــل مبيعــات محترف. 

اتصلــت أربــع أو خمــس مــرات وكل مــرة أســمع نفــس التســجيل الصــوتي، وعندما 

ــول؟  ــاذا أق ــيئاً. م ــول ش ــة، لا أق ــالتي الخاص ــرك رس ــارة، لأت ــوت الصف ــي ص يأتين

ــح  ــد توضي ــا نري ــة عندم ــمات الصحيح ــب الكل ــاذا تغي ــرة، لم ــدي أي فك ــس ل لي

الأشــياء التــي لا يمكــن تفســيرها ؟ «مرحبًــا، أنــا «أليكــس»... التحيــة تعيــدني مــرة 

أخــرى لأول لقــاء بيننــا، لقــد أتى إلى المتجــر برفقــة زميــل لــه. 

«كاتينكا» كانت أول من لاحظته.

«أنــتِ، انظــرى»، ووكزتنــى في جانبــي. اســتدرت، ورأيتــه. يرتــدي بدلــة 

ــن  ــة، ولك ــا بدق ــه كان مضبوط ــق، وقميص ــه حلي ــالي، رأس ــكل مث ــة بش مصمم

عندمــا كنــت أمســك يــده انزلقــت ثنيــة الكــم، وكشــفت عــن أوشــمة متداخلــة 

مــع بعضهــا البعــض عــلى ذراعــه، كان هنــاك تناقــض شــديد ســلبني عقــلي. قــال 

لنــا أنــه يقــدم مجموعــة مــن منتجــات التجميــل الخاصــة بمطــرب مشــهور. ربمــا 

قــال صديقــه شيء أيضــاً، ولكننــى لم أنتبــه لــه ولا أعــرف مــا الــذي حــدث عندمــا 

ــاء. ــه الزرق نظــر إليّ بعيون

«جريتا ؟ أهو اسمك ؟»

في ذلــك الوقــت ظهــر صاحــب المتجــر، ابتســم لــه و صافحــه. كانــا متواعــدان 

عــلى اللقــاء كــما يبــدو مــن مصافحتهــما.

 مال برأسه وذهب مع المدير إلى مكتبه الصغير في نهاية المتجر.
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ــت  ــاء ســيره. كن ــه أثن ــة إلي ــه يحــس بنظــراتي الموجه ــدة مــن أن ــت متأك  كن

ــك. ــه لم يفعــل ذل ــكي يبتســم لي و لكن ــه ســيدير رأســه ل ــد أن أعتق

ــة للمطــرب تتطلــب ترويجــات باهظــة الثمــن. وضــع  ــة الدعاي إطــلاق حمل

ــر،  ــن بالمتج ــل أماك ــرب في أفض ــدة للمط ــة المجس ــع الكرتوني ــن القط ــير م الكث

ــن  ــالي م ــات والخ ــليء بالفقاع ــوردي الممت ــذ ال ــوءة بالنبي ــة ممل ــات طويل كاس

ــة. ــواني مُذهّب ــلى ص ــة ع ــرة الموضوع ــوكولاتة الفاخ ــول، والش الكح

بخصــوص الجمهــور، قمــت أنــا و «كاتينــكا» بعــرض كيفيــة اســتخدام المكيــاج 

أمامهــم، لاحظــت أن «أليكــس» كان موجــودا بــين الجمــوع المكتظـّـة تحــت 

المنصــة. نظــرات عينيــه أرســلت لي الكثــير مــن الرغبــات، كان انجــذابي إليــه كبــيرا 

لدرجــة إننــي فقــدت صــوتي بعــد ذلــك. 

ــأة إلى  ــر فج ــكان، ظه ــب الم ــادة ترتي ــاء إع ــل وأثن ــن العم ــا م ــا انتهين عندم

ــن. ــا أظ ــلى م ــل»، ع ــو» أو «جريت ــل جارب ــا»، «مث ــس «جريت ــي وهم جانب

اســمي كان تقريبــا نفــس اســم فتــاة في خرافــة حول بيــت الزنجبيل والســاحرة 

الشريــرة في الغابــة. و لكننــي لم أقــل ذلــك، لم أقــل أي شيء . و هــذا يــدل كــم كان 

ــه هــو إيمــاءة صغــيرة. فابتســم  ــا اســتطعت فعل ــليّ . وكان كل م ــا ع ــيره قوي تأث

وقــال لي لقــد أعطتــك والدتــك اســم بعــد مشــاهدة فيلــم لنجمــة ســينمائية؟ «في 

الواقــع والــدي هــو الــذي أعطــاني الاســم». 

ندمت على الفور لذكري اسم والدي .لا تسأل من فضلك لا تسأل .

ــلا  ــكأ ب ــك ات ــدلا مــن ذل ــدي، ب لكــن «أليكــس» لم يســأل أي أســئلة عــن وال

ــه مــن إحــدى الزجاجــات. ــالاة عــلى رف العطــور وأخــذ رشّ مب

حسنا، إنها تناسبك على أي حال، «غاربو» كانت جميلة جدًا.

ــدا. رتبــت التيشــيرت  ــذا كنــت أنظــر بعي ــه الزرقاوتــين، ل كان يحــدق فيّ بعيني

الأســود الــذي كنــت أرتديــه، مدركــة نظراتــه التــي تتبــع حركــة يــدي عــلى القــماش.
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« لكنها لم تكن جميلة فقط، بل كانت لغزا أيضا، مثلك تماما».

 شيء دافيء يفــرك ســاقي نظــرت إلى أســفل، إنــه «تيريث»نظــرت إليــه نظــرة 

مشــتتة .

بعد فتره كلمت «أليكس» عن والدي.

لمســت رأس القطــة و باليــد الأخــرى أمســكت بالهاتــف، مــال «تيريــث» 

ــوتي  ــد الص ــت في البري ــي، بحث ــه في أصبع ــط  رأس ــه، خب ــه بوداع ــض عيني وأغم

الخــاص بي و لكــن لا يوجــد شيء مــن «أليكــس».

مــرة ثانيــة ضغطــت عــلى الرقــم، هــذه المــرة هــل أتــرك رســالة؟ ولكــن كيــف 

ســتكون الرســالة؟.

قمــت لأتجــوّل في المطبــخ، أخــذت قطعــة قــماش وحاولــت إزالــة الطــين مــن 

الأرضيــة، ثــم أزلــت كل قطــع التمثــال المكســورة في جحــرة المعيشــة، وأفكــر في مــا 

ســأفعله بعــد ذلــك؟، مشــيت في الكابينــة كلهــا، أدخــل حجــرة تلــو الأخــرى، ثــم 

وقفــت في المدخــل لفــترة طويلــة، كنــت أظــن أننــي سأســمع أي أصــوات لأقــدام 

أو أي خطــوات تقــترب، كنــت أنتظــر رؤيــة مقبــض البــاب وهــو يــدور ويدخــل 

لينــادي اســمي ويقــول نحــن هنــا! ولكــن لا شيء . 

قمــت وذهبــت أنظــر في المــرآة المعلقــة عــلى الحائــط بــين حامــل المعطــف 

ــة.  ورف القبع

نظــرت قليــلا إلى وجهــي، ثــم أخــذت أفكــر، مــا الــذي كان ســيفعله أي شــخص 

عــادي، شــخص عاقــل، وطبيعــي في وضعــي هــذا؟، أنــا أعــرف الإجابــة حتــى قبــل 

أن تأخــذ هــذه الكلــمات شــكل الفكــرة في رأسي.

أطلــب المســاعدة. هــذا مــا ســيفعله أي شــخص عــادي وعقــلاني و طبيعــي، 

كيــف أســمح بمــرور هــذه الســاعات الطويلــة دون الإبــلاغ حــول اختفــاء «أليكــس 

وســميلا»؟ لمــاذا لا أمســك الهاتــف فــورا و أتصــل بالشرطــة؟
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أشــعر بــأن وجنتــي تحترقــان وأنــا أمســح دمعــي، أنظــر إلى وجهــي في المــرآة 

ــع.  ــوع شيء فظي ــة وق ــتراف باحتمالي ــي الاع ــرة أخــرى. اســتدعاء الشرطــة يعن م

ــوال ،.  ــة، رفضــت التفكــير عــلى هــذا المن أســوء مــن كل الســيناريوهات المحتمل

«أليكــس وســميلا» ســالمين آمنــين. هــذا مــا أريــد أن أصدقــه. بــل مــا أحتــاج أن 

ــا الآن أحتــاج للعــودة إلى الجزيــرة . ــا؟ أن أصدقــه .لكــن لمــاذا ليســوا هن

عندمــا حاولــت أن أرتــدي حــذائي تمايلــت وكــدت أن أقــع، لقــد أيقنــت إلى 

ــارة أي أكل لمعــدتي، لكــن عــلى الأقــل  أي مــدى وهــن جســدي بســبب عــدم زي

يجــب أن أشرب شــيئا مــا، تعــثرت في المطبــخ وضربــت بيــدي عــلى الخزانــة فــوق 

ــة الســفلية وتفحصــت زجاجــة  ــح الخزان ــح، فقمــت بقت ــا لم تنفت الحــوْض ولكنه

بهــا مــشروب، أغلقــت بــاب الخزانــة و جلســت عــلى كــرسي، أنــا لا أســتطيع تنــاول 

ــة  ــوط العريض ــي الخط ــتراءى أمام ــس الآن . ت ــد لي ــس الآن .بالتأكي ــا، لي مشروب

ــلى  ــاقط ع ــعر متس ــان، ش ــكل لإنس ــون ش ــتطيع أن أك ــي. أس ــوم أمام ــه يح لوج

جبينــه، وذلــك الميــل في الشــفاه،» أليكــس»؟ أليكــس إن هــذا كثــير. البقايــا الأخــيرة 

مــن الثقــة مــن النفــس تتــسرب منــي، دفنــت وجهــي بــين يــدي، اللعنــة عليــك 

«أليكــس»!
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(6)

ــاول أن  ــي. أح ــلى وجه ــط ع ــروي يضغ ــاخنا و ف ــيئا س ــد ش ــتيقظت لأج اس

أســتعيد وعيــي ولكنــه يضغــط عــليّ. عندهــا مــددت يــدي تلقائيــا- لــن أســمح 

لــك، فأنــا لا أريــد ذلــك- وجــدت جســمًا نحيفًــا، وعندمــا اســتيقظت رفعــت رأسي 

كانــت رقبتــي متصلبــة، جــزء مــن وجهــي كان مخــدرا، فركــت خــدي نظــرت إلى 

ــر  ــلى إث ــي، وع ــد عن ــث» إبتع ــا؟ «تيري ــوم هن ــي الن ــل غلبن ــس، ه ــة الملاب طاول

ــي، لم أكــن  ــا آســفة كنــت فقــط أفــرك وجنت ــة، أن ــه لي نظــرة اتهّامي الكلمــة وجّ

ــت عــلى نفــسي واتجهــت  ــا تذكــرت. تحامل ــت. اعتقــدت ... وهن ــك أن أعــرف أن

إلى غرفــة النــوم، كل شيء كــما هــو منــذ ليلــة أمــس. في غرفــة «ســميلا» كل شيء 

فوضــوي مــن بحــث الأمــس .

ــه  ــر. إن ــذي آراه  الآن، السري ــد ال ــك الــشيء الوحي ــكاد لاحظــت ذل ــي بال لكن

ــت  ــاة تح ــم فت ــد جس ــادة، لا يوج ــلى الوس ــة ع ــر ذهبي ــد ضفائ ــارغ.  لاتوج ف

الأغطيــة. ركعــت عــلى ركبتــي طمســت وجهــي في لحافهــا استنشــق رائحتهــا، لا 

ــك أن  ــل إلي ــه أتوس ــا الل ــم ؟ ي ــي أحل ــد أنن ــاً. لاب ــذا حقيقي ــون ه ــن أن يك يمك

ــم. ــي أحل تخــبرني أنن

أشــعر أننــي عــلى وشــك البــكاء، شيء مــا يفصــل بينــي و بــين تلــك المشــاعر. 

ــي،  ــلى قدم ــت ع ــة»، ترنحّ ــس لي «منافق ــمعه في رأسي . ويهم ــح أس ــوت قبي ص

وجففــت عيــوني. بإقــدام شــديد ألقيــت نظــرة خاطفــة عــلى غرفــة النــوم الكبــيرة 
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ــما  ــل في رأسي ك ــعر بالثق ــراش. أش ــلى الف ــام ع ــد ن ــد ق ــتنتجت أن لا أح - واس

ــرى، كل  ــو الأخ ــة تل ــت زجاج ــي شرب ــس. وكأنن ــة أم ــت ليل ــد شرب ــي ق ــو أنن ل

الزجاجــات اللعينــة التــي جلبهــا «أليكس»،عــلى الرغــم مــن أننــي أعلــم أن هــذا 

ــدا.  ــدث أب لم يح

ــير  ــوت الصغ ــس الص ــن كل شيء؟ يهم ــدة م ــون متأك ــى أن أك ــف يمكنن  كي

داخــل رأسي.

ــخ،  ــث» في المطب ــن أي شيء؟، كان «تري ــدة م ــوني متأك ــكِ أن تك ــف يمكن كي

أخــذ يهــز ذيلــه بألفــة عندمــا رأني أمســك كيــس الطعــام لأضــع لــه بعضــا منــه في 

الطبــق، بالطبــع جوعــه هــو الــذي جعلــه يوقظنــي، وضعــت قطعتــين مــن الخبــز 

الفرنــسي في التوســتر، وعــلى غــير عــادتي أضفــت وعــاء كبــيراً مــن الزبــادي. أحــاول 

تجنــب التفكــير في مــدى الســخف المزعــج مــن الروتــين العــادي في هــذا الوقــت. 

ــلى الأكل، كان  ــسي ع ــبرت نف ــك أج ــام، لذل ــاج إلى الطع ــد الاحتي ــا في أش  أن

ــت  ــه. لمس ــد ابتلاع ــي عن ــرح حلق ــش، وكان يج ــز مقرم ــن خب ــارة ع ــام عب الطع

رقبتــي بحــذر. ثــم نظــرت إلى طاولــة الطعــام حيــث كانــت تجلــس «ســميلا» منــذ 

أربعــة وعشريــن ســاعة .لقــد كانــا معــا، يمســكها بيــده ويضمهــا لصــدره، و اليــد 

الأخــرى عــلى أرجلهــا تتطــوح مثــل طائــرة، صيــاح مصحــوب بضحــك كلــما ألقاهــا 

في الهــواء، وتــدور، و لكــن في لحظــه كاد رأســها أن يرتطــم في الخزانــة و كاد هــو 

نفســه أن يفقــد توازنــه. رغــم ذلــك لم أتدخــل او أعــترض أو أثــير أيــة ضجــة، أخــيرا، 

ــا تحــت  ــت قدميه ــا. ثن ــأكل إفطاره ــدأت ت ــلى الكــرسي و ب ــا «أليكــس» ع أنزله

قميــص نومهــا، تنظــر إليــه والإعجــاب في عينيهــا.

ــت  ــا قم ــمت الأمر.عنده ــي حس ــي الت ــا ه ــميلا وبراءته ــعادة س ــت س كان

ــد. ــس .أب جي ــة أم ــه ليل ــذي اتخذت ــرار ال ــت الق بتثبي

 أب جيد .
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أب جيد.

ــن  ــا لتمك ــح وجهه ــن ملام ــي، و لك ــت أشــعر بوجــود «ســميلا» بجانب  لا زل

واضحــة، كأنهــا جالســة هنــاك عــلى كــرسي المطبــخ أمامــي، ولكنهــا ليســت كذلــك. 

فجــأة، إنهــا أنــا التــي أراهــا . و الرجــل الــذي يتحــرك حــول المطبــخ، المســؤول عــن 

الألعــاب، الغليــظ، إنــه أبي. الرجــل الــذي منــذ لحظــات ســمح لي بالتســلقّ، ودار 

ــذي  ــة. الرجــل ال ــه الثابت ــوي وقبضت ــان، بجســمه الق ــي بأم ــواء، وحملن بي في اله

ــار،  ــة الإفط ــضر وجب ــه يح ــدو كأن ــا يب ــن، ظاهري ــح كل شيء، الأدراج والخزائ يفت

ــلى  ــة ع ــوازن لوح ــة. ي ــل كل شيء إلى لعب ــاول تحوي ــو يح ــة ه ــن في الحقيق ولك

رأسي ويتظاهــر أنــه يضــع الزبــد عــلى منديــل بــدلا مــن قطعــة الخبــز المحمّــص. 

ــا مــن فمــه وعطــر  ــل خــدّي، شــممت رائحــة الصبــاح، صباحً وعندمــا مــال ليُقبّ

امــرأة أخــرى عــلى جلــده. 

ناديــت عــلى أمــي : مامــا تعــالي، لا تــزال غارقــة في النــوم و شــعرها في حالــة 

ــا، وأخــذ يعــزف  ــاؤب بيدهــا، وأبي يرقــص حوله ــم التث مــن الفــوضى .كانــت تكت

ــا مــن النغــمات الســخيفة. مازالــت واضعــة يدهــا عــلى فمهــا، و لكنــي  لهــا لحنً

ــون  ــثر زوج مجن ــا أك ــة. لديه ــامة مكتوم ــلألأ بإبتس ــا يت ــتطيع أن أرى وجهه أس

ــة وعندمــا أدرك أني لا أســمعه - أو  ــلات الحــارةّ لفــترة طويل ــادلا القُبُ بالعــالم،  تب

أننــي لا أفهــم شــيئاً-  شــكرها عــلى ليلــة أمــس. تضحــك أمــي، وتشــعر بالحــرج 

وتــداري عينيهــا ولكنهــا وســط هــذا كلــه.. كانــت ســعيدة.

أرى عيناهــا مشرقــة، وأشــعر بالســعادة والــدفء داخــلي أيضــاً، عائلتــى 

يحبــون بعضهــم البعــض ويحبوننــي، لــدي كل مــا يمكــن لأي شــخص أن يتمنــاه .

ــة  ــات طفول ــت ذكري ــلاً، كان ــدي قلي ــة نحــو فمــي، ترتعــش ي ــتُ الملعق رفعَْ

ــة. جميل

آه لــو أنّ مــزاج أمــي كان جيــداً عندمــا أتــت إلى المطبــخ بــدلا مــن أن تكــون 
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صامتــة وكئيبــة، لــو أن رائحــة فــم بابــا لم تكــن بهــا روائــح يــوم أمــس، لــو أننــي 

اســتطعت أن أتظاهــر أننــي لم أفهــم. أنــا أعــرف أن العطــر الموجــود عــلى جلــد 

والــدي يخــص امــرأة أخــرى. وأن تلــك المــرأة ليســت أمــي بالطبــع. قطــع الخبــز 

ــت  ــدي لازال ــظ أن ي ــدي، وألاح ــي في ي ــة الت ــدق في القطع ــي، أح ــخ في فم تنتف

ــا  ــم م ــكي أفه ــا ل ــتغرقت وقت ــة، اس ــرك بسرع ــم تتح ــدتي ث ــض مع ــش، تنقب ترتع

ســوف أفعلــه، عندمــا أدركــت ذلــك قفــزت مــن الكــرسي الــذي ارتطــم عــلى الأرض 

ــا، اندفــع «تيريــث» كالصــاروخ تحــت الأريكــة، ولكــن ليــس  ــا عالي ــا صوت محدث

لــدي وقــت لأنتبــه لقــط خائــف، أسرعــت إلى الحــمام في الوقــت المناســب قبــل أن 

يتدفــق القــيء مــن فمــي.
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(7)

ــيارة  ــلاء الس ــلى ط ــمس ع ــعة الش ــه أش ــلألأ في ــافٍ، تت ــاح ص ــن صب ــه م يال

المركونــة عــلى الطريــق خــارج الكابينــة، إنهــا ســيارتي. الســيارة التــي اســتخدمناها 

للوصــول إلى هنــا تقــف هنــاك، المصابيــح الأماميــة تبــدو كعيــون مفتوحــة عــلى 

مصراعيهــا، وكأنهــا تــصرخ في وجهــي، أنقــذي نفســك، اهربــوا قبــل فــوات الأوان.

ــرك  ــن أت ــا، ل ــة، مــن المســتحيل الفــرار مــن هن ــع لم تكــن فكــرة حيوي بالطب

المدينــة قبــل أن أجــد «أليكــس وســميلا»، أتحــرك قليــلا، أميــل بــرأسي إلى جانــب 

واحــد وأنــا أتقــي الآثــار التــي تركتهــا ســيارة أخــرى كانــت تجــري بطريقــة عنيفــة، 

رحــت أنــا وبكياســه وتعقــل تتبعــت آثــار الســيارة إلى أن اندمجــت مــع الســيارات 

ــا في  ــا ســمعت أصوات ــا حــدث بالأمــس عندم ــرت م ــق، تذك الأخــرى عــلى الطري

الخــارج و لم أجــد «أليكــس» في الفــراش.

 صــوت عــالٍ مضطــرب اخــترق النافــذة التــي كانــت مفتوحــة قليــلا، وبعــد 

ــاب ســيارة تبعــه صــوت إطــار ســيارة يحــترق مــن شــدة  ــك ارتطــام حــاد لب ذل

ــاع. الاندف

 الشــمس كانــت حارقــة، تلســع ذراعــي، و لكننــي مازلــت واقفــة أحــدق في 

الطريــق، كنــت أفكــر في تلــك الســيارة الأخــرى والشــخصين اللذيــن كانــوا بداخلها.
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ــد أدرت  ــيرا، لق ــل. أخ ــذي رح ــر ال ــا و الأخ ــل هن ــذي ظ ــخص ال ــول الش ح

ــك. وبعــد فــترة وجــدت نفــسي  ــد التفكــير أكــثر مــن ذل ــق، لا أري ظهــري للطري

ــم  ــب، ث ــادي الصل ــبر ســطحها الرم ــي في البحــيرة ع ــف، أحــدق بعين ــد الرصي عن

ــث. ــيرة الخب ــط بح ــارب وس ــود للق أع

ــم  ــاطىء، ث ــت إلى الش ــب خرج ــدون ترتي ــس، وب ــه بالأم ــا فعلت ــت م  فعل

صعــدت المنحــدر، وألقيــت نظــرة حولــه، اثنــا عــشرة ســاعة مضــوا منــذ أخــر مــرة 

وقفــت فيهــا في نفــس المــكان بالضبــط، ليــس هنــاك وقتــا لأضيعــه، وبعــزم كبــير، 

انطلقــت هــذه المــرة وقمــت بالبحــث بطريقــة منهجيــة، أفحــص الجزيــرة شــجيرة 

شــجيرة، مــازال الحــذاء الأســود موجــودا حيــث تركتــه الليلــة الماضيــة، ولكــن هــذه 

المــرة لم أشــتت تفكــيري بالطبــع.

 الجزيــرة أقــل رعبــا في وضــح النهــار ولكــن جغرافيتهــا مــن الصعــب اجتيازها، 

ــتنقعات  ــن المس ــبرك م ــة ب ــة، والمختلط ــات المتضخم ــاقطة والنبات ــجار المتس الأش

والطــين. حــذائي يغــوص باســتمرار في الوحــل، وكنــت أحــاول بالــكاد أن أغــادره.

 بالتأكيــد «أليكــس و ســميلا» واجهــا نفــس الصعوبــات عندمــا كانــوا 

يستكشــفون الجزيــرة، يمكــن أن تكــون أكــثر صعوبــة عــلى «ســميلا» لأن الجزيــرة 

ســتكون بالنســبة لهــا أكــثر رعبــا بالرغــم مــن حماســها، يجــب أن تكــون قــد تعبت 

مــن المغامــرة بسرعــة كبــيرة، ومــع ذلــك اســتمرت في اللعــب مــع «أليكــس» بــدلا 

مــن العــودة.

لــو كان الأمــر كذلــك، فأيــن ذهبــا؟ هــل منعهــما شيء مــن العــودة؟ هــل مــن 

الممكــن حــدوث ذلــك؟ هنــاك شيء في صــدري يحتــج و يقــاوم كل الأســئلة التــي 

تســألها بطريقــة مــا، كل الأســئلة التــي تســألها تبــدو زائفــة مثلــما أحــاول تضليــل 

نفــسي.

ــت «أليكــس» مجــرد  ــف وطلب جلســت عــلى جــزع شــجرة، أمســكت بالهات
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ــة أســتمع إلى رده المهــذب  ــرد و للمــرة الثاني ــه لم ي ــه لإلهــاء نفــسي، إن شيء أفعل

ــه  ــة الاتصــال ب ــت المكالمــة، مــن الأفضــل عــدم محاول ــد الصــوتى، أنهي عــبر البري

أكــثر مــن ذلــك.

في كل مــرة أســتمع فيهــا إلى صــوت «أليكــس» أشــد نفــسي لذكريــات مؤلمــة، 

ثنيــت ســاقي تحتــي وعــلى الفــور بــدأت الأفــكار تتدفــق في رأسي. كيــف بــدأ كل 

هــذا؟

ــدة، ربمــا  ــة الجدي ــل إطــلاق المنتجــات التجميلي ــام مــن حف  بعــد بضعــه أي

ــيارات  ــف الس ــو موق ــت نح ــرا و اتجه ــل باك ــت العم ــثر، ترك ــلى الأك ــبوع ع أس

بجانــب مركــز التســوق ومعــي ســترتي، كانــت معظــم الثلــوج قــد ذابــت والشــمس 

قــد قطعــت عهــدا بحلــول الربيــع، لكــن الريــاح كانــت سريعــة، ولم يكــن هنــاك 

أي دفء في الهــواء، لاحظــت ســيارة مظلمــة كانــت رابضــة عنــد المدخــل، لكنــي 

لم أمنحهــا اهتمامــا، إلى أن قــام أحدهــم بــضرب «كلاكــس» الســيارة وفتــح شــباك 

إحــدى نوافذهــا .

ــا مــن وجهــي واتجهــتُ  لقــد كان «أليكــس». أزحــتُ بعــض الشــعيرات تلقائي

ببــطء إلى الســيارة و أملــتُ رأسي قليــلا إلى النافــذة وقلــت لــه :مــاذا تفعــل هنــا؟ .

ضحــك بصــوت أجــش وابتســم لي وســألني عــما إذا كنــت قــد مــررت بيــوم 

سيء أم لا؟

ــن  ــؤاله يمك ــت أن س ــث أدرك ــلا حي ــي خج ــر وجه ــم، احم ــة لم أفه في البداي

أن يكــون تــم تفســيره عــلى نحــو مغلــوط، قبــل أن يعتــذر أو يــشرح قــال «لقــد 

ــا». كنــت في انتظــارك، أنــت الســبب في وجــودي هن

 بســببي أنــا؟ هــل يمكــن أن يكــون هــذا صحيحــاً، لكــن لمــاذا؟ لم أســتطع أن 

أنطــق بكلمــة.

ــت  ــة، كان ــدوء وثق ــا به ــي، قاله ــت، اركب ــكِ إلى البي ــت أفكــر في أن أوَُصِلُ  كن

ــا  ــرف بعضن ــا لا نع ــن أنن ــم م ــاتي؛ بالرغ ــع معنوي ــة لرف ــثر طبيعي ــة الأك الطريق
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البعــض، رفعــت نظــري لإلقــاء نظــرة خاطفــة نحــو محطــة الأتوبيــس، في بعــض 

ــخ حيــث  ــة المطب ــي إلى البيــت، إلى طاول ــق الأتوبيــس ســوف يغــادر، ويقلن دقائ

ــى أخــرج مــن عمــلي»؟. ــف عرفــت مت الهــدوء و الوحــدة، «كي

 «لدي طرقي الخاصة».

انحنــى «أليكــس» أخــيراً وفتــح بــاب الســيارة لي، ولأنــه اتخــذ القــرار بالنســبة 

ــاع  ــليّ شــعرت بارتف ــل ع ــل أن يمي ــواني، وقب ــكاد جلســت، وتمتمــت بعن لي ،و بال

الــدم في وجنتــي، ثــم أدركــت أني أســأتُ فهمــه، لقــد كان يســحب حــزام الأمــان 

ــك جــداً، وضــع  ــا أحــب ذل ــل، أن ــن قب ويمــرره لي، لم يفعــل أحــد معــي هــذا م

«أليكــس» نظارتــه الشمســية، ومشــينا عــلى الطريــق السريــع، اســتدار ونظــر إلى، 

تلاشــت ابتســامته و تحــول الجــو العــام إلى نــبرة أكــثر حــدة، كنــت أرغــب في قــول 

شيء ذكي و مثــير للاهتــمام، و لكــن كل مــا قلتــه كان تفاهــات حــول الطقــس، لقــد 

كان قلبــي ينبــض، وريقــي جــفّ تمامًــا. 

ــه،  ــلى ذراع ــق ع ــدي برف ــت ي ــت، وضع ــت البي ــيارة تح ــت الس ــا وقف عندم

ــى نظــر لي، لم يتحــرك عــلى  ــرد أو حت ــة»، لم ي ــه «شــكراً عــلى التوصيل ــت ل و قل

الإطــلاق، و باســتهجان قليــل كانــت يديــه عــلى عجلــة الســيارة وعينيــه مصلوبتــين 

ــا لم  ــة، ربم ــصى سرع ــب بأق ــد أن يذه ــه يري ــمعي، أو كأن ــال ش ــه تمث ــام كأن للأم

ــة  ــت رحل ــا كان ــي، أو ربم ــا يكف ــه بم ــة مع ــن رقيق ــا لم أك ــري، وربم ــه عط يعجب

الســيارة القصــيرة كافيــة لإثبــات أن شــخصيتي غــير مثــيرة، كنــت أرغــب في الــصراخ 

ــه؟،  ــل مثل ــة إلى رج ــتكون جذاب ــلي س ــدة مث ــر أن واح ــف لي أن أفك ــا، كي داخلي

موجــات مــن الحــرارة تجتــاح جســدي. مهــما كان مــا أتخيلــه أو أريــده كلــه كان 

وهــما، اهتــزت يــدي عندمــا أمســكت بمقبــض البــاب، أريــد أن أذهــب إلى بيتــي 

ــراغ والصمــت. إلى الف

 « أرجوكِ لا تذهبي» .
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ــا  ــطء، التفــت. «أليكــس» كان وجهــه قريب ــوراء. بب ــدي و شــدني لل أمســك ي

ــا  ــي عندم ــة في وجنت ــي أحسســت بأنفاســه الدافئ جــدا مــن وجهــي لدرجــة أنن

فتــح فمــه ليتكلــم .

هنــاك شىء يتعلــق بــكِ. لا أعــرف مــا هــو، شيء يجعلنــي أهتــم بــكِ، لبعــض 

الأســباب.

ــادي  ــمات كان في اعتق ــذه الكل ــول ه ــل أن يق ــاديء، قب ــردده اله ــبب ت  بس

ــا  ــه ولكــن كانت ــت أرغــب أن أنظــر في عيني ــوي أن يقــول شــيئا آخــر. كن ــه ين أن

ــي، تســببت  ــوق كف ــة ف ــة. حــرك إصبعــين بخف ــه الداكن ــف نظارت ــين خل مختبئت

ــد  ــح إلى المقع ــب وألم ــي أذه ــس» دعن ــدي. «أليك ــاء جس ــع أنح ــارة لجمي في إث

الخلفــي. التفــت لأرى اثنــين مــن أكيــاس التســوق اللامعــة مــن المــاركات الفاخــرة. 

اســتطعت أن أرى مناديــل ورقيــة تخــرج مــن كل منهــما . اســتغرق الأمــر بعــض 

ــل أن أســتعيد الســيطرة عــلى صــوتي . الوقــت قب

«ما هذا» ؟ 

ملابس داخلية. لكِ . 

هــل أضحــك؟ هــل أعتقــد أنــه كان يمــزح معــي؟ أو أتاكــد أنــه جــاد للغايــة؟ 

عــلى أي حــال، اســتغرق الأمــر بضــع ثــوان بعــض أن أقــول أننــي لســت معتــادة 

عــلى مثــل هــذه الأشــياء. قبــول الهدايــا. لم أكــن معتــادة عــلى هــذا النــوع مــن 

المواقــف عــلى الإطــلاق.

ــوم  ــي أق ــي . دعين ــه الشمســية أخــيراً ونظــر في وجه ــع «أليكــس» نظارت خل

ــك» . ــم ب ــذا. «اســمحي لي أن أهت به

ــاك  ــت هن ــجُوني وجعل ــي هيجــت شُ ــمات الت ــك الكل ــة .تل ــا مــرة ثاني  وقاله

ــلي،  ــرر بداخ ــا تح ــاك شيء م ــكِ .هن ــم ب ــي، أهت ــسري في ملامح ــا ي ــعورا دافئ ش

ــلى  ــماد ع ــرة للاعت ــت مضط ــم بي، لس ــا أن يهت ــخص م ــمحت لش ــت أني س تخيل
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نفــسي وحــدي، ربمــا وجــود شــخص مــا ســيجعلني أتجــاوز المــاضي، هــل يمكــن أن 

يحــدث هــذا؟ هــل أجــرؤ؟ 

كيف عرفت مقاسي؟ كان صوتى بالكاد أكثر من مجرد همس.

نظــر «أليكــس» في عينــي، وعينــاه لا ترمــش «لأننــي رأيتــك بالفعــل، رأيتــك، 

وأريــدك أن تعــرفي ذلــك» .

لم يكــن الأمــر مجــردا كــما قالــه، ولكــن كيــف قــال ذلــك. لقــد قالهــا بكامــل 

تركيــزه، أســكتني تمامــا، لم أســتطع نطــق كلمــة واحــدة. حدقــت في عينيــه بينــما 

ــه كان يغــوص بداخــلي، يتســلل إلى أعــماق  كان يحــدق هــو أيضــا في عينــي. كأنّ

روحــي كــما لــو أنــه فهــم تمامــا مــن أنــا، ومــا مــررت بــه. أخــذت نفســا عميقــا، 

و تحــرك جســدي مــن تلقــاء نفســه، طوقــت عنقــه بيــدي، وقبّلتْـُـهُ، اصطحبتــه إلى 

شــقتي، أســدلنا الســتائر. و مــن هنــا بَــدَأتَْ قصتنُــا . وفي الظــلال ســوف تكتمــل. 

***

إننــي أرتجــف لا تســتطيع أشــعة الشــمس اخــتراق أوراق الشــجر الســميكة. 

النــور هنــا في الجزيــرة ليــس دافئــا وذهبيــا مثــل الكابينــة، بالعكــس إنــه رمــادي 

ممــزوج بالضبــاب، وكأن قدمــي قــد وقعــت مــن التعــب، فقمــت بتغيــير الموقــف، 

ووضعتهــا مــرة أخــرى في الأرض الموحلــة. 

أحسســت بتيــار يــسري في باطــن قدمــي.في بــاديء الأمــر اعتقــدت أنــه نتيجــة 

تدفــق الــدم إلى قدمــى، وبعــد ذلــك قمــت بحركــة خفيفــة ارتفعــت فيهــا طاقــة 

ــي وأمســكت بي .صرخــت و أبعــدت  ــيرة مــن الأرض أحاطــت بكاحــلي و كعب كب

قدمــاي بعيــدا، صــوت همــس يــأتي مــن مــكان مــا، يتبعــه صــوت صفــير طويــل 

كلــما يبتعــد الطــين. 

انطلقــت بعيــدا عــن وســط الجزيــرة محاولــة أن أهــديء مــن روعــي، ولكــن 

الأمــر ليــس ســهلاً، بالرغــم مــن ســخونة جســدي إلا أننــي كنــت أرتجــف، هــل 
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ــميلا  ــس و س ــل «أليك ــل؟ ه ــدث بالفع ــل ح ــا؟ ه ــذا هن ــدث ه ــن أن يح يمك

بالأســفل» بــدون مســاعده وصرخاتهــم مكتومــة - في مــكان مــا هنــا، وربمــا تحــت 

قدمــي بالضبــط. بقايــا قصــص «أليكــس» الخرافيــة عــن بحــيرة (الخبــث) تحــدث 

صــدى صــوت في أذني .مــرة أخــرى مــن خــلال تفكــيري.

لا ! أنــا أبــذل قصــارى جهــدي لأزيــح هــذه المشــاهد المخيفــة التــي تزحــف 

رغــما عنــي إلى وعيــي.لا، لا، لا .

فجــأة، وجــدت نفــسي عــلى حافــة المــاء. هــذا الجانــب مــن الجزيــرة مــليء 

بالصخــور مختلفــة الأحجــام. بعضهــا عــلى الســطح والآخــر تحــت المــاء، مغطــاة 

ــاه  ــبر مي ــر ع ــيرة، أنظ ــا خط ــة و لكنه ــا جذاب ــا أنه ــر له ــدو للناظ ــب تب بالطحال

ــا إلى الشــاطيء، وجــدت أن المســافة  ــن هن ــي المســافة م ــس بعين البحــيرة، وأقي

ــا  ــد .لكنه ــباحة بع ــم الس ــا لم تتعل ــبح. إنه ــميلا» أن تس ــتطيع «س ــدة، لا تس بعي

تحــب أن تلعــب في المــاء، مثــل أي فتــاة صغــيرة متهــورة. نظــرت إلى الــوراء، إلى 

الصخــور الصامتــة. هــل قــررت «ســميلا» الخــوض و المغامــرة بعيــدا؟ هــل خلــع 

ــلا؟. ــم ارتطمــت رأســه في الصخــور مث «أليكــس» حــذاؤه وغــاص وراءهــا، ث

 أغمضــت عينــي لأمنــع هــذه الأفــكار الكارثيــة ولكنهــا تــزداد ســوءا.  نفــس 

ــب القــارب في  ــا كنــت أنظــر عــلى جان ــة أمــس عندم ــي ليل ــي واجهتن القــوة الت

البحــيرة في انتظــار «أليكــس و ســميلا» أن يعــودا، انجذابهــم إلي البحــيرة أعماهــم، 

وقادهــم مبــاشرة إلى المــوت غرقا.يبــدو أننــي أهلــوس. صفعــت وجهــي لطــرد كل 

هــذة الأفــكار الرهيبــة. و لكــن هــذه المــرة اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى 

تباطــأت نبضــات قلبــي، والآن بعــد أن بحثــت في جميــع أنحــاء الجزيــرة تقريبــاً، 

أصبحــت أكــثر اقتناعــاً أكــثر مــن أي وقــت مــضى أنهــم لم يعــودا هنــا.

ــسي  ــمح لنف ــد أن أس ــاطيء، لا أري ــول الش ــلى ط ــطء ع ــشي بب ــدأت في الم  ب
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الشــعور باليــأس. الطــين الــذي التصــق بقدمــي كان مجــرد خيــال .البحــيرة لا تملــك 

قــوى شر، ولا الجزيــرة . 

 فكــرة أن رجــلا بالغــا و بنــت تبلــغ مــن العمــر أربعــة ســنوات - يتــم 

ابتلاعهــما داخــل الكثبــان الرمليــة أو ميــاه البحــيرة بواســطة قــوى شريــرة، هــي 

ــة.  ــب الرديئ ــلام و الكت ــداول في الأف ــكار تت ــور وأف أم

إذن فلماذا أشعر بالقلق الشديد؟ 

أنا أدرك السبب. توقفت بجوار منطقه تشبه المخيم، وجاءني الجواب. 

إذا لم يكــن هنــاك شيء غــير طبيعــي فلابــد أن يكــون هنــاك تفســير منطقــي 

لاختفــاء «أليكــس و ســميلا « وهــذا أكــثر إثــارة للخــوف.

 نظــرت إلى الأرض، كان هنــاك قــماش مــن «القنــب» الأخــضر وعليــه مرتبــة 

قديمــة قــذرة، ورأيــت كومــة مــن الخشــب المتفحــم متناثــرة حــول حفــرة النــار 

البدائيــة، كــما كان هنــاك أعقــاب ســجائر، وعلــب مــن البــيرة الفارغــة، وســكينا ذو 

شــفرة ملطخــة، اقتربــت أكــثر، و انحنيــت قليــلا، لأدرس المــكان بعنايــة.

ــودني  ــا  يق ــا  شيء م ــه. ربم ــث عن ــذي أبح ــا ال ــرف م ــا لا أع ــع أن  في الواق

ــري» تدفقــت  ــي ذك ــت « واق ــة رأي ــب المرتب إلى «أليكــس و ســميلا»  .عــلى جان

ــة. ــك الليل ــس» تل ــي «أليك ــه مع ــا فعل ــرت م ــات إليّ، وتذك الذكري

 رجعــت خطــوة للــوراء، خطــت قدمــاي عــلى شيء إســفنجي، وأنــا أنظــر إلى 

الأســفل، أتوقــع مزيــدا مــن الطــين. بــدلا مــن ذلــك، وجــدت نفــسي أحــدق في زوج 

مــن العيــون الزجاجيــة بحجــم حبــات الفلفــل .أرجــل صغــيرة تلتصــق بحــذائي. 

ــق في  ــن التحدي ــف ع ــي أن أتوق ــن لا يمكنن ــق،و لك ــا أنزل ــي وأن ــت قدم ارتعش

مزيــج الأمعــاء  البنــي - الأحمــر الملقــى عــلى الأرض.

عندمــا أدركــت أخــيراً مــا أنظــر إليــه، بــدأت في الغثيــان. إنــه ســنجاب منــزوع 

الأحشاء.
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اســتدرت و تقيــأت في شــجيرة «العرعــر» وهربــت مسرعــة، ثم أبطــأت سرعتي 

فجــأة في منتصــف الجزيــرة، أغلقــت محــرك القــارب واتجهــت إلى أحــد جوانبــه، 

خلعــت الحــذاء ورحــت أغســله بالمــاء، قلــت لنفــسي أن حيوانــاً مــا قــد هاجــم 

هــذا الســنجاب. ربمــا ثعلــب أوقــط. لا أريــد أن أفكــر في الســكين المتواجــد بجانبــه 

.تقيّــأتُ مــرة أخــرى، هــذه المــرة في البحــيرة، القــيء يجــرح حلقــي كــما لــو أن لــه 

مخالــب قــط، مســحت فمــي بظهــر يــدي ثــم غســلتها.

 بجهــد شــديد، أجــبرت نفــسي عــلى التركيزعــلى مــا ينبغــي عــليّ فعلــه بعــد 

ــري،  ــرة أخ ــأس. م ــلام للي ــض الاستس ــي أرف ــدوى، لكنن ــلا ج ــي ب ــك. كان بحث ذل

تصــورت وجــه «ســميلا» المبتســم، غمزاتهــا، وخدودهــا المنتفخــة. شــعرت بقبضــة 

بــاردة تعــصر صــدري، فــردت ظهــري لأســتعيد المزيــد مــن القــوة. ثــم حاولــت 

استكشــاف المنطقــة المحيطــة بي،  بحــيرة «الخبــث» الكبــيرة جــدا بالنســبة لي، عــليّ 

أن أراهــا مــن مــكاني، ولكــن مــا أراه لا يمكــن أن أصفــه إلا بأنــه جنــة الصيــف. 

ــن  ــد م ــاء، والعدي ــة عــلى الم ــة، التموجــات الخفيف ــف البراق أشــعة شــمس الصي

ــان  ــرسى، ومنطقت ــلى الم ــيرة ع ــوارب الصغ ــث توجــد الزلاجــات والق ــة حي الأرصف

منفصلتــان للســباحة، واحــدة منهــما مــزودة بــبرج مراقبــة.

ــا  ــض منه ــام، البع ــف الأحج ــن بمختل ــواخ و كبائ ــا أك ــد به ــرة توج كل الجزي
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قريــب جــدا إلى الشــاطيء؛ لدرجــة أننــي أســتطيع أن أرى الجمالونــات المطليــة 

باللــون الأحمــر، وصــواري أعــلام الأكــواخ مثــل الكابينــة التــي تخــص عائلــة 

«أليكــس». اســتدرت حولهــا لــكي أنظــر أولا في اتجــاه واحــد ثــم الأخــر. مســحت 

الشــاطيء بعينــي وانتقلــت مــن منــزل إلى منــزل، و لكننــي لم أرَ شــيئا، لا إشــارة 

للحيــاة في أي مــكان. وعشــاق الشــمس قــد ذهبــوا. بالنســبة لأغلــب النــاس ففصــل 

الخريــف يعنــي العــودة إلى الروتــين اليومــي، المدرســة ووظائفهــم فيهــا. وهــذا أحد 

ــا حيــث الســلام والهــدوء،  ــا أيضــا في هــذا التوقيــت لنكــون وحدن أســباب قدومن

النســيم المنعــش، والــذي ينــشر قطــرات مــن النــدى البــاردة عــلى ذراعــي. أشــعر 

بارتجافــة تــسري في بــدني، وكأن هنــاك انشــقاق في معــدتي، هــل يمكننــي أن أقــاوم 

كل مــا يحــدث؟ أم أننــي ســأهزم؟ مِلـْـتُ إلى أحــد جوانــب القــارب، ورحــت أدقــق 

النظــر إلى ميــاه البحــيرة المظلمــة، شيء مــا يجذبنــي لأســفل، ولا أســتطيع أن أنظــر 

بعيــداً، ثــم ســمعت شــيئاً، أنــه يرتفــع تدريجيــا، يــأتي وكأنــه طنــين مكتــوم تحــول 

إلى همــس، ثــم وسوســة، يشــبه صوتــا بعيــدا، صوتــا نابعــا مــن عمــق المــاء، يصبــح 

أكــثر رعبــا، أكــثر شــؤماً، إننــي أرتجــف، أدرك أننــي لابــد أن أذهــب مــن هنــا يجــب 

أن أضــع يــدي عــلى أذني و أغمــض عينــي تمامــا.

ــلاح  ــلى الس ــة ع ــدي قابض ــل أي شيء، ي ــن فع ــيطرة ع ــدت كل الس ــل فق ه

بإحــكام، ومــن زاويــة رؤيــة عينــي أرى مفاصــل أصابعــي، بيضــاء و متعبــة، 

وعندهــا قمــت، رفعــت جســمي حتــى لم أعــد جالســة، مِلـْـتُ للأمــام عــلى 

الجانــب، أنــا أتحــرك جســديا، ولكننــى لســت أنــا الشــخص الــذي يقــرر، شــخص 

ــي، وزني  ــت قدم ــزاز تح ــعر باهت ــي، أش ــذي يحركن ــو ال ــر ه ــا- أخ ــا أو شيء م م

ــرة  ــا أن الجزي ــث المظلمــة، بم ــات بحــيرة الخب ــارب، إلى دوّام ــب الق يتوجــه بجان

ــة. ــتكون كافي ــة س ــة طفيف ــهل، حرك ــيكون أس ــرار س ــإن الق ــة لي الآن ف متاح
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خطــوة للأمــام، وربمــا قفــزة في الهــواء، ذلــك ســيكون كافيــا، ســوف أنــزل إلى 

ســطح المــاء ثــم اســتمر في العمــق. هــذا كل مــا أريــد القيــام بــه. لــن أفعــل شــيئا 

أكــثر مــن ذلــك، ســوف أســقط ببســاطة، ســقوطا بحريــا تامــا مــن الزمــن، مثــل 

أبي تمامــا.
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الليلــة الماضيــة، الليلــة حــين اختفــي فيهــا أبي، عندمــا ســقط مــن عــالم الأحيــاء، 

ــي في عقــلي ســتكون  ــد أن الصــور الت ــك عــلىّ، أعتق ــير ذل وبالنظــر إلى مــدى تأث

ــة مــن  ــل أكــثر أهمي أكــثر تفصيــلا ووضوحــا، شــفرة حــادّة كلــما كانــت التفاصي

تلــك الليلــة، كلــما اقتربــت مــن معرفــة حقيقــة مــا الــذي حــدث ليلــة أمــس، كلــما 

كان مــن الصعــب اخــتراق الضبــاب المحيــط بالأحــداث. 

مــا أتذكــره هــو مــا حــدث بالفعــل، الأشــياء الصغــيرة. عــلى ســبيل المثــال، كان 

هنــاك تغــير في الجــو منــذ بضعــة أيــام، وأصبــح أكــثر بــرودة، مــن المــكان الــذي 

ــارد  ــا في الظــلام، شــعرت بنســيم ب ــا وباب ــوم مام ــة ن ــه في غرف ــيء في ــت أختب كن

ــمى  ــزاء جس ــى أج ــة باق ــا لتغطي ــن كافي ــي لم يك ــوب نوم ــقة، ث ــلل إلى الش يتس

الظاهــرة مثــل قدمــي وبسرعــة اشــتد الهــواء، ثــم اختلــط الهــواء النقــي برائحــة 

الدخــان، لم أكــن بحاجــة إلى النظــر إلى مــا بداخــل الغرفــة، كان والــدي قــد فتــح 

ــح  ــلى الأرج ــا ع ــجائر، وربم ــن الس ــاطيء، وراح يدخ ــلى الش ــة ع ــذة المطل الناف

ــي منخفضــا  ــاخراً، وكان صــوت أم ــا و س ــه عاليً ــده. كان صوت ــاً في ي ــل شراب يحم

ــا يكــرران نفــس الاتهامــات ونفــس الشــكوى القديمــة.  ــرا، كان ومري

لماذا يجب عليك ذلك...؟

ــط  ــي فق ــول لي أنن ــا تق ــبة لي عندم ــين بالنس ــو مه ــم ه ــم ك ــت لا تفه  أن

مجــرد...؟ 
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«عضو تناسلي».

ــة، لقــد  ــذ شــهور مضــت أتممــت الثامن ــي تحــت ذراعــي، من أمســكت دميت

ــام كل  ــتُ أن ــي مازل ــك، ولكن ــون لي ذل ــون يقول ــيرة، كل البالغ ــاة كب أصبحــت فت

ليلــة وأنــا أحتضــن «مــولي» .كان في بــاديء الأمــر مــن الصــوف، ولكــن الأن أصبــح 

ــن  ــم م ــر حلمــت بوجــوده بالرغ ــلى السري ــتلقيت ع ــا اس ــا، عندم ــا و قبيح رديئ

ــم  ــع بعضه ــعداء م ــي س ــت أن  كان أبى وأم ــا، وق ــره حق ــتطيع تذك ــى لم أس أنن

البعــض،كان ذلــك في الوقــت الــذي ســبق عــودة أبي إلى المنــزل في وقــت متأخــر من 

الليــل مــع بعــض الروائــح الغريبــة عــلى جســده وملابســه، قبــل أن أســمع أمــي 

ــل». وهــى تبــكي، وأبي يوبِّخُهــا بصــوت عــالٍ، أنــتِ لســت إلا مجــرد «مِهْبَ

 كنــت أضغــط بـ»مــولي» عــلى وجهــي وأغلــق عينــي، بينــما أبي يكــرر الكلمــة 

كلــما عجــز عــن إيجــاد حجــج مقنعــة، هــذه الكلمــة تتســلل إلى أمــي وتقلــل منها، 

ــا،  ــه يؤذيه ــه أن ــت تدمرهــا، وكان أبى يتعمــد أن يكررهــا بالرغــم مــن معرفت كان

لم يكــن اختيــار الكلــمات البذيئــة هــو الــشيء الوحيــد الــذي يكــرره، مشــاجرات 

والــداي مــع بعضهــما تتبــع النمــط نفســه، عندمــا نطــق والــدي بتلــك الكلــمات 

كان ذلــك يعنــي أن النهايــة كانــت قريبــة. وتســبب ذلــك في فــرض صمــت كبــير.

 في البدايــة بــدأت حجــج بابــا ومامــا في تلــك الليلــة بالــذات وكأنهــا تتكشــف 

ــون  ــوف يك ــدال س ــذا الج ــير إلى أن ه ــا يش ــاك م ــن هن ــع، لم يك ــكل متوق بش

ــم. الاســتثناء المصــيري للحك

ــا أبي  ــه، وأجابه ــلى قميص ــة ع ــدت بقع ــا وج ــوم عندم ــا بالهج ــدأت مام  ب

ــض.  ــه رف ــذارا، لكن ــيرا واعت ــه تفس ــت من ــتنكار، طلب باس

هَ بكلماتــه القاســية، ومــرة أخــرى هُزمــت مامــا،  عندمــا ضغطــت عليــه، تفًَــوَّ

وهنــا رجعــت إلى غرفتــي حيــث أن المعركــة بينهــما أخــذت شــكلا آخــر.
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اســتمرا في الشــجار، بالرغــم مــن أنــه كان يفــترض أن ينتهــي كل شيء، أصواتهم 

بــدت مشــوهة و غــير مقبولــة بــكل الطرق. 

 أنا أعرف ما فعلته لجريتا. أيعقل ضربك لجريتا ابنتك الصغيرة؟ 

ــدْتُ  ــة، بعدهــا ســاد الهــدوء، تجمّ صــدى الكلــمات مثــل دويّ طلقــات ناري

في مــكاني، وراحــت الكلــمات تندفــعُ إلى أذني، ورأيــت ذلــك مــرة أخــرى: ارتفعَــتْ 

يــده في الهــواء و صفعنــي عــلى وجهــي بقســوة، الصــورة. الحــدث.  ســوف 

أخرجهــم مــن ذهنــي. والآن عــادت الصــورة مــرة أخــرى، لقــد ســحقني، ضربنــي 

بقــوه، تركــت «مــولي»، ووقعــت عــلى الأرض، وضعــت  يــدي تلقائيــا عــلى خــدي 

وضغطــت لأبعــد عنــه الصفعــات، ولكــن  بعــد فــوات  الأوان. أحسســت بحــدة 

الصفعــة عــلى و جهــي، شــعرت بمئــات الإبــر الحــادة توخــز وجنتــي .

ــه  ــد أن ــد، اعتق ــن أقص ــذا، لم أك ــل ه ــد  فع ــا لم أقص ــي أن ــا»، حبيبت  «جريت

ســيكون مــن الأفضــل أن لا تخــبر أحــدا بذلــك؟ و أدركــت عــلى الفــور مــن كان 

ــاك شــخص واحــد  ــاك حاجــة للقــول بصــوت عــال، كان هن يقصــد . لم يكــن هن

لا يمكــن إخبــاره بمــا حــدث، كانــت عينــي مليئــة بدمــوع الصدمــة والإذلال، وأنــا 

أعــده أننــي ســأتكتم، ولكــن الآن اكتشــف الأمــر، اســتدرت و بــدلا مــن الذهــاب 

ــوم أبي و  ــة ن ــل غرف ــد مدخ ــت عن ــط وقف ــوء، بالضب ــت في الض ــي وقف إلى غرفت

ــم  ــما، ث ــى صمته ــودي، وانته ــا وج ــل أن يلاحظ ــه قب ــر لحظ ــتغرق الأم ــي اس أم

ارتفــع مــرة أخــرى، أعتقــد أننــي ســمعت أســئلة حــول كيــف ولمــاذا، ومــن قــال، 

ولكــن عقــلي يحــاول أن يقــاوم مــا حــدث بعــد ذلــك، الفــوضى التــي تبعــت ذلــك 

جعلتنــي أهــرب. إنــه بالفعــل مــا أريــد وصفــه ولكــن هــذا ليــس مــا قلتــه بعــد 

ذلــك مبــاشرة. عندمــا يســألني أصدقــائي الفضوليــين أو أقربــائي عــما حــدث، أقــول 

ــمات، لا شيء يقال.لقــد  ــدي كل ــي لم يكــن ل لهــم لا شيء، ولا كلمــة واحــدة، لأنن

تأخــر الوقــت عــليّ قــول أيّ شيّ.
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مــع مــرور الســنوات كَــبرُتُْ، وبــدأت أفهــم أنّ مــا حــدث لا يمكــن أنْ يســقط 

ــا و أمــي ننتقــل مــن مــكان إلى آخــر، تغــيرت  ــيَّ النســيان، مــرت السِــنُون وأن طَ

ــة  ــت جمل ــيراً أدرك ــألون، و أخ ــوا يس ــاس ظلّ ــدارس، والن ــيرت الم ــف، وتغ الوظائ

ــارة. واحــدة تســكتهم وتعطيهــم بعــض الإث

ــلاء  ــع زم ــارة م ــذه العب ــتخدم ه ــي أس ــين، لكن ــاءًا مقرب ــدي أصدق ــس ل  لي

العمــل وفي الأماكــن الاجتماعيــة. اســتخدمتها مــع علــماء النفــس الذيــن رأيتهــم 

ــت القصــة «لأليكــس». ــا روي ــى عندم وحت

 إنها مَخْرجَِي، قلتها لنفسي.
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ــوم،  ــت وراء الغي ــد تراجع ــمس ق ــت الش ــف، كان ــت إلى الرصّي ــا رجع عندم

ــرسىَْ،  ــط المَ ــلى خ ــاك ع ــعرت بالارتب ــتطعتُ، ش ــا اس ــدر م ــارب بق ــتُ الق أوثق

تصــورتُ يــد «اليكــس»،  كــم كانــت ماهــرة في تدويــر الحلقــات و العِقــد، شيء مــا 

يــبرقُ بــين أصابعــه، ربطــة عنــق مــن الحريــر الأســود، ارتجــف جســدي؛ فقمــت 

بارتــداء ســترة، ووضعــت يــدي عــلى حلقــي، وأخــذت عــدة أنفــاس عميقــة، وبــدلا 

ــف عــلى طــول  ــررت أن ألت ــة، ق ــق المــؤدي إلى الكابين ــق الضي مــن اتخــاذ الطري

الطريــق المــليء بالحــصى الملتــوي حــول البحــيرة، أحتــاج إلى توســيع رقعــة البحــث 

ــزل  ــت إلى المن ــر، ذهب ــون الأحم ــة بال ــن مطلي ــدة كبائ ــررت بع ــة بي، م الخاص

وصِحْــتُ مرحبــاً، و لكــن لا أحــد يجيــب. كانــت الغــرف تبــدو مــن خــلال الســتائر 

ــزرع و  ــة أحــواض ال ــك أســتطيع رؤي ــة مظلمــة و فارغــة، بالرغــم مــن ذل الداكن

ــاء في الخــارج . أثــاث الفن

ــطة  ــرى بالأنش ــرة أخ ــن م ــذه الكبائ ــليء ه ــوف تمت ــبوع س ــة الأس  في نهاي

النابضــة بالحيــاة، الســيارات ســوف تمــلأ الســاحات و الأبــواب ســتفتح مــرة أخــرى، 

الأصــوات المشرقــة و الضحــكات ســوف تمــلأ جنبــات المبنــى، الأطفــال، وســيحمل 

البالغــون حقائبهــم بينــما الأطفــال يتجولــون وهــم يضحكــون و يركضــون. 
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ــثر لم  ــللّتُْ أك ــصٍ، تس ــلِ ل ــورة، وكمَثَ ــة ومهج ــي هادئ ــى الآن ه ــن حت ولك

أســتطع أن أوقــف نفــسي، نظــرت خــلال أجــزاء النافــذة المتسّــخة أحــاول أن أجــد 

مقبــض البــاب الخارجــي، ولكــن هــل يمكــن أن أرى أي أثــر «لأليكــس وســميلا» أو 

حتــى إشــارة أنهــم كانــوا هنــا، بالطبــع لا.

يتُْ عــلى طــول الطريــق، وتوقفــت عنــد الكابينــة، خيــالي أصبــح أكــثر   اســتمرَّ

شراســة، تصــورت أن «أليكــس وســميلا» مقيديــن ومكممــين، لدرجــة أن صراخــي 

ــوا، وخطــواتي أصبحــت سريعــة، اندهشــت وشــعرت بالفظاعــة،  ــح أكــثر عل أصب

ــي لا  ــو أن بحث ــما ل ــالي. ك ــكاري و أفع ــلى أف ــر ع ــمٌ يؤث ــاك وهْ ــو أن هن ــما ل ك

ــدي الحــق للوصــول للحقيقــة، ولكننــي اخــترت  ــو أن كان ل ــه، كــما ل جــدوى من

عــدم رؤيــة ذلــك. 

أمــام أحــد الكبائــن المزينــة بالزخــارف الجميلــة، توجــد أرجوحــة بلاســتيكية 

صفــراء اللــون معلقــة عــلى شــجرة صفصــاف كبــيرة، تتمايــل بلطــف مــع الريــح، 

ــرة  ــان م ــاد الغثي ــب أم لا، ع ــص، تح ــي يتقل ــح، حلق ــب أن تتأرج ــميلا» تح «س

أخــرى، أحــاول أن أتقيــأ ولكــن دون جــدوى، جســدي يشــعر بالغضــب و الحنــق، 

كــما لــو أن كل حيــاتي عبــارة عــن حــرب لا نهايــة لهــا، وليــس هــذا بســبب اختفــاء 

«أليكــس و ســميلا»، ولكــن بســبب خروجــي مــن العيــادة مشوشــة ومدمــرة مــن 

كلام الطبيــب الــذي كان يــرن في أذني. وعــلى الرغــم مــن ذلــك لا أســتطيع أن أرى 

الجزيــرة مــن هنــا، اســتدرت إلى الاتجــاه الآخــر، لقــد تصــورت نفــسي عندمــا كنــت 

ــذ فــترة قصــيرة، وكيــف جــاءت لي فكــرة الانضــمام إلى «أليكــس»،  في القــارب من

أكــون أو لا أكــون هــذا هــو الســؤال، والــذي يحتــاج الآن إلى إجابــة.

ــي  ــدلى وه ــياء تت ــد أن أرى أش ــي إلى الأرض، لا أري ــر بعين ــا أنظ ــشي وأن  أم

تتأرجــح مــن الأشــجار، بــدلا مــن ذلــك ركــزت عــلى أن أضــع قــدم أمــام الأخــرى، 

ــع المســير إلى الأمــام. ــوردي يتاب وحــذائي ال
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مازلــت مســتمرة في الســير، أمــر بالكثــير مــن الكبائــن و الحدائــق، ثــم، مــع 

منحنيــات الطريــق المــليء بالحــصى، ثــم أواصــل الســير بــين الأشــجار. أبي ســوف 

ــرى  ــف ت ــرف كي ــين تع ــه ع ــة، إن ل ــياء الثمين ــدر الأش ــه يق ــدلي، إن ــب بصن يُعج

الجــمال، في كل مــرة كنــت أرتــدي ملابــسي كأمــيرة- كان يصفــق لي ويقــول لي بفخر 

كــم أبــدو جميلــة، مامــا، كانــت ببســاطة تهــزُّ رأســها و تضغــط عــلى شــفتيها معــاً، 

كان والــدي يجلــب لي تيجانــا لامعــة وأقراطــا أو حتــى أحمــر شــفاه، مامــا كانــت 

تأخذهــا و تحتــد عــليّ بشــدة، هنــاك الكثــير مــن الأشــياء الأكــثر أهميــة بالنســبة 

للفتيــات الصغــيرات يمكــن التركيــز عليهــا أكــثر مــن أحمــر الشــفاه .

ــي أن  ــب من ــا، كان أبي يطل ــداي فيه ــارك وال ــي يتع ــبات الت ــك المناس  في تل

ــة،  ــون إلى حفل ــا ذاهب ــي أحضرهــا لي، ويتظاهــر أنن ــدي إحــدى الفســاتين الت أرت

ــا لتكــون وحدهــا،  ــت أمــي تنســحب إلى مــكان م وبعــد كل جــدال ســاخن كان

إلى الحــمام أو غرفــة النــوم، ولكنهــا كانــت تفضــل أن تذهــب للتمشــية لمســافة 

ــادل ذات الكعــب العــالي فســوف تســخر منــي  ــة، إذا عرضــت عليهــا الصن طويل

ــؤذي قدمــاي؟ . ــا ت ــا، إنه وتقــول لي كيــف ســأمشي به

خيبــة أملهــا في كانــت دائمــا تختبــيء تحــت ســتار الاهتــمام المحفــوف بالقلق، 

بالرغــم مــن أنهــا لم تقــل لي ذلــك و لكننــي كنــت أعتقــد أنهــا تعــرف أننــي كنــت 

أســتطيع فعــل الأفضــل. في بعــض الأحيــان كانــت تخجــل منــي ومــن اختيــاراتي، 

ــاة  ــات و حي ــانية والنزاع ــاكل الإنس ــع المش ــل م ــن التعام ــا تتضم ــت وظيفته كان

النــاس. وهــذا النــوع مــن الأشــياء لــه قيمتــه الحقيقيــة، ومــع ذلــك لديهــا ابنــة 

مهنتهــا في الحيــاة هــي الاهتــمام بالمظاهرالخارجيــة. ابنــه تتبــع خطــوات والدهــا 

المريــب، عندمــا يتعلــق الأمــر بحياتهــا الشــخصية.

أفكر ب«أليكس» .  بأبي و أمي، وفي نفس الوقت يزيد عدم ارتياحي.
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ــا في  ــاعدتي، ولكنه ــتطع مس ــه، لم تس ــدتي عن ــبرت وال ــا أخ ــة علاقتن  في بداي

ــة. ــذه العلاق ــة له ــة؛ نتيج ــن البهج ــوع م ــد أي ن ــع لم تب الواق

لم يكن لديها أي تعاطف نحوي.

 كيف استطعتِ جريتا ؟ كان كل ما قالته.

حركــة خفيفــة أفقدتنــي تــوازني عــلى الطريــق. توقفــت فجــأة، و لمحــت شــيئا 

أســودا يتجمــع في حفــرة قبــل أن يظهــر شــيئا فشــيئا أمــام عينــي، الشــكل يبــدو لي 

عــلى هيئــة إنســان، أرى ســاقين وذراعــين  وشــعرا طويــلا، ولكــن لا توجــد عيــون، 

لا وجــه عــلى الإطــلاق. أحسســت بجســدي يتجمّــد مــن الخــوف، أصابعــي تلتــوي 

بشــكل لا إرادي، ثــم يتحــول المخلــوق إلى شيء شــاحب، ربمــا شــبح، أصبــح مرئيــا 

لي عــلى هيئــة شــعر. وجــه فتــاة.
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مــن هــي هــذه الفتــاة؟ لا يبــدو أنهــا أكــثر مــن عــشرة أو اثنــي عــشر عامــا. 

ــاة في ســن  ــثر أجــد أن الفت ــت أك ــما اقترب ــا، كل ــلى المــضي قدم ــسي ع أجــبرت نف

مراهقتهــا، جســمها نحيــل، كباقــي أجســاد الأطفــال، إنهــا شــاحبة اللــون، بالرغــم 

ــت  ــادي، كان ــير ع ــل ومشــمس بشــكل غ ــف طوي ــة فصــل صي ــا في نهاي ــن أنن م

ــدلى  ــا، يت ــوداء تمام ــس س ــلا، كل الملاب ــا طوي ــاً وبنطلون ــا فضفاض ــدي قميص ترت

شــعرها إلى أســفل ظهرهــا، لا يســعني إلا أن أفكــر في أنــه ســيكون جميــلاً لــو أنهــا 

ــاة . ــلا حي ــه ب ــذي جعل ــون الأســود ال لم تصبغــه بالل

إنهــا تبــدو قلقــة و في حــيرة، حدقــت فيهــا، وأدركــت أنهــا أول مخلــوق أراه 

ــيئا،  ــيئا فش ــا ش ــت منه ــس»، اقترب ــميلا و أليك ــاء «س ــذ اختف ــث» من ــد «تري بع

كنــت عــلى وشــك أن أقــول لهــا مرحبــا، عندمــا رأيــت مجموعــة مــن النــاس عــلى 

بعــد أمتــار مــن الغابــة، بالقــرب مــن الشــاطيء. زوجــان يتحــركان ذهابــا وإيابــا، 

ــان عــن  ــا يبحث ــو كان ينظــران إلى أســفل المــاء ثــم يخرجــان عــبر البحــيرة، كــما ل

شيء مــا، الآخــرون يواجهــون بعضهــم البعــض ويتحدثــون بصــوت عــالٍ، الشــمس 

تظهــر في الســماء وتتــلاشى معهــا الغيــوم، ترســل أشــعتها وتــضرب الــشيء اللامــع 

والحــاد الــذي يمســكه أحدهــم. ومضــة مــن الضــوء، ثــم رجعــت خطــوة للــوراء.

ــوه  ــا، وج ــتداروا جميع ــم اس ــت لأنه ــا، أو صرخ ــيئاً م ــت ش ــى فعل ــد أنن لاب

شــاحبة، خمــس أو ســتة أزواج مــن العيــون تحــدق في اتجاهــي .أولاد مراهقــين. 
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هــذا مــا فكــرت فيــه مــن قبــل. يبــدو أنهــم قادمــين نحــوي عــبر الأشــجار. شيء 

بداخــلي قــال لي أن أهــرب، أهــرب بسرعــة، قــدر المســتطاع. أحسســت أن ســاقي 

ــوا  ــين، كان ــوا مسرع ــالأرض. الأولاد لم يكون ــان ب ــان، و ملتصقت ــان و متذبذبت ثقيلت

يتحركــون ببــطء وربمــا عمــدًا. 

ــف  ــف خل ــم وق ــولي، أحده ــوا ح ــصى و التف ــق الح ــوا إلى طري ــيرا وصل أخ

ظهــري، آخــر ولــد منهــم هــو مــن كان يحمــل الســكين، كان يتحــرك بثقــة واضحة، 

تجاهــل وجــودي، ووقــف إلى جانــب الفتــاة. وقــال لهــا «كان عليــك أن تشــاهدي» 

ــاة عــلى كتفــه  شــعره كان مثلهــا أســود ولكنــه كان حليــق الجانبــين، مالــت الفت

في إيمــاءة تــدل عــلى الخضــوع أكــثر مــن الحنــان، وضــع يــده عــلى راســها، ولــف 

الثانيــة حــول عنقهــا، وطــوال الوقــت كان ممســكا بالســكين، ربمــا كان نوعــا مــن 

ــه  ــا، إن ــا تمام ــى تواجه ــا أكــثر حت ــدو شــيئا آخــر، تقــدم منه ــه يب العطــف و لكن

أكــبر مــن الأخريــن، كان هــذا واضحــا، كان وجهــه أخشــن وعريــض، ولديــه بعــض 

الشــعيرات المتفرقــة حــول فمــه، لحيتــه هزيلــة في ذقنــه، وشــعره مضفّــر، ويربــط 

نهايتــه، ولكــن مــا كان بــارزا منــه هــو عينيــه، شــعرت أن عينيــه ينبــع منهــا شي 

فظيــع ،عــلى مــا يبــدو أنــه ليــس أكــثر مــن عشريــن عامــا.

 مــن أنــتِ ؟ ومــاذا تفعلــين هنــا؟ نــبرة صوتــه تشــير إلى أنــه اعتــاد أن يطُــاع 

مــن الجميــع. نظــرت إلى الفتــاة وكانــت تقــف وراءه وأكتافهــا منحنيــة.

ربمــا يكــون صوتــه، أو ربمــا الطريقــة التــي تنحنــي بهــا البنــت أمامــه. لكــن 

ــت؟  ــن أن ــه م ــت ل ــه مســتقيمة، و قل ــف أمام ــي أق ــا يحصــل لي، جعلن ــيئا م ش

ــي  ــوراء و لكنن ــت إلى ال ــوي، تراجع ــا نح ــكين وصوبه ــع الس ــردد، رف ــدون ت وب

ــاردة، الضيقــة. أدرت رأسي  ــون الب ــل اســتدرت لأرى العي اصطدمــت بجســم هزي

بطريقــة أخــرى فأجــد ذقنــا بــارزا، نظــراتي هربــت بعيــدا، ذقــون ناعمــة، وبــارزة 

حمــراء، يرتــدون تي شــيرتات، بنطلونــات جينــز باليــة مــع تشــققات في الركبتــين، 



59

الأطفــال، عــلى مــا أعتقــد، إنهــم مجــرد أطفــال، أولاد ثائــرون في مــكان لا يحــدث 

ــي لم  ــر، ولكنن ــا في الأم ــي هــذا كل م ــون إخافت ــط يحاول ــم فق ــه أي شيء. إنه في

ــي. ــى الفكــرة هدأتن ــع ولا حت أقتن

لمــاذا أنــت خائفــة؟ أنــا فقــط بحاجــة إلى طــلاء أظافــري، الولــد أنــزل الســكين 

إلى أســفل وأســتخدم الســكين لتنظيــف الأوســاخ تحــت أظافــره، الأطفــال الذيــن 

مــن حولــه أعطــوه مكافــأة عــلى هيئــة ســخريات متناثــرة و مــرة ثانيــة غــير مــن 

تعبــيره، دعونــا نحــاول مــرة أخــرى . 

من أنت ؟ وماذا تفعلين هنا؟ 

نظــر إليّ و هــذه المــرة كانــت عينــاه المظلمتــان شــديدتي القســوة، كــما لــو أنــه 

لا يــرى شــيئا أمامــه، كــما لــو كنــت جــمادا. 

«لقد سألتك سؤالا. إذا عليك أن تجيبني».

ــي  ــون من ــال يقترب ــد. الأطف ــي أرتع ــي جعلتن ــادة في كتف ــة ح ــي ضرب  ضربن

ــا في  ــن الإنســانية، تقوله ــد م ــي في رأسي، التجري ــثر، فجــأة ســمعت صــوت أم أك

لهجــة اســتنكار خاصــة بهــا، يوجــد تقــارب بــين التجريــد مــن الإنســانية والجريمــة 

ــا لا  ــه بإنســانية، عندم ــل مع ــا لا تتعام ــؤذي شــخصا عندم ــن أن ت ــة، يمك العنيف

ــليمة،  ــة الس ــو الطريق ــس ه ــدال المعاك ــررت أن الج ــك ق ــه، لذل ــف مع تتعاط

ــة. ــا وأننــي كنــت في رحل بــدأت أقــول لهــم مــن أن

بالطبــع لم أتوقــف عنــد هــذا الحــد، أضفــت أيضــا الموقــع التقريبــي للكابينــة 

بالتفصيــل، وأخبرتهــم عــن «أليكــس و ســميلا» وأننــا - نحــن الثلاثــة- كنــا في نزهة، 

ــري، و  ــون لتأخُّ ــي وســوف يقلق ــم ينتظرونن ــم الأن لأنه ــي ســوف أرجــع له وأنن

فجــأة توقفــتْ الكلــمات في حلقــي وانتظــرتُ، لم يهتــم الصبــي ذو اللحيــة، لقــد 

خــدش زراعــه، و نظــر في ســاعته. لم أعــرف.. هــل ســمع شــيئا مــما قلتــه؟ .
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ألم تأخذي شيئا يخصنا؟ ألم تفعلي؟

ــؤال؟،  ــذا الس ــد به ــاذا كان يقص ــمعه، م ــي لم أس ــل لي أنن ــة خُي  في الحقيق

ــري  ــن أم ــيرة م ــي في ح ــدرك أنن ــه ي ــل أن ــلى أم ــا، ع ــززت رأسي نفي ــت وه غضب

ــدة؟ . ــتِ متأك ــل أن ــال لي، ه ــة  ق ــي ذو اللحي ــترب الصب ــل. اق بالكام

ــه،  ــت في أذُني ــه وهمس ــاة بجانب ــزت الفت ــؤاله قف ــلى س ــب ع ــل أن أجي قب

اســتمع إليهــا بعــدم صــبر ثــم دفعهــا بعيــدا، خــارج زاويــة عينــي، رأيــت بقيــة 

ــاذا  ــة، م ــين نظــرات استفســار للشــاب ذو اللحي ــون ملق ــون ويأت ــال يذهب الأطف

ــا؟ . ــدث هن يح

ــح  ــي، وجســدي أصب ــور، جــفّ فم ــع، لا أســمع إلا صــوت الطي ــواني تضي الث

ــده،  ــة بي ــة غــير مفهوم ــة حرك ــي ذو اللحي كالحــزام المشــدود. أخــيرا فعــل الصب

ــة،  ــرة ثاني ــف م ــت يق ــيرة، الوق ــافة قص ــد مس ــلى بع ــرك ع ــره لي، يتح وأدار ظه

ثــم، ببــطء، أحسســت أن الحلقــة الحديديــة المحيطــة بي بــدأت في التــلاشي شــيئا 

فشــيئا، شــعرت ببعــض الارتيــاح والطمأنينــة لعــدم انســحاب الأولاد، ولكــن عــلى 

مــا يبــدو كانــت خيبــة أمــل نابعــة مــن أجســادهم القليلــة، خيبــة أمــل ناتجــة 

عــن إطــلاق سراح أســيرتهم، مــن الواضــح أن ذو اللحيــة أدرك ذلــك وأراد القيــام 

باســتعراض أخــير للقــوة، أرخيــت أكتــافي المتخشــبة بصعوبــة عندمــا اســتدار مــرة 

أخــرى لي بحركــة واحــدة سريعــة، رفــع الســكين ووضعهــا تحــت ذقنــي، لم يضغــط 

عليهــا، لكــن النصــل كان حــادا.

« إذا اكتشفت أنك تكذبين..»

 لم يكــد يكمــل الجملــة حتــى دفعنــي إلى الــوراء، و نظــر لي نظــرة ذات 

ــم اتجــه نحــو الشــاطيء دون أن ينظــر  ــدق، ث ــم اســتدار، و عــبر الخن مغــزى. ث

ــوراء. إلى ال

ــل أن  ــة قب ــير المؤذي ــة غ ــات الخفيف ــض الضرب ــم بع ــت منه ــد تلقيْ ــت ق كن
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ــا،  ــاة وحدن ــا والفت ــت أن ــة الأشــجار، كن ــم قبال ــوا. أســمع أصــوات ضحكاته يرحل

ــا. ــتدرت وتركته ــم اس ــى ث ــا تتلاق عيونن

أمــشي بــأسرع مــا أســتطيع ولكــن ليــس ركضــا، عندمــا وصلــت إلى المنعطــف 

الثــاني للطريــق ووجــدت أن بينــي وبــين الأطفــال مســافة، قلبــى كان يــدق بسرعة، 

وكنــت أرتجــف. وقعــت عــلى جانــب الطريــق وتدحرجــت كالكــرة، كنــت متأهبــة 

في حــال إذا غــيروا رأيهــم. لا يعنــي هــذا أنــه يوجــد فــارق لــو صممــوا أن يتبعــوني، 

فــلا شــك أننــي ســوف أدافــع عــن نفــسي.

 جلســت عــلى الأرض ونظــرت إلى الحــذاء الــوردي، فكــرت في الحــذاء الأســود 

ــوف  ــل. الخ ــا زوج مماث ــرة» كان لديه ــاه «الحف ــرة، فت ــه في الجزي ــذي وجدت ال

ــت  ــة أكمل ــرة ثاني ــي، م ــن رأسي لقدم ــزني م ــدتي و يه ــي في مع ــديد يهاجمن الش

ــيلاحقونني   ــم س ــع أنه ــت أتوق ــاك، كن ــا وهن ــر هن ــا أنظ ــق، وأن ــير في الطري الس

بأجســادهم النحيلــة و لكــن لا أحــد يتبعنــي، و بالرغــم مــن ذلــك ركضــت بقــوة 

ــوا .  ــاي أن يحترق ــي ورئت ــى كاد حلق حت

يجب عليَّ الخروج من هنا الآن. 
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ــة التــي في داخــلي.  كيــف يمكــن  ــأتي كل هــذه الكراهي لا أعــرف مــن أيــن ت

لقلبــي أن يتســع لــكل هــذا الظــلام؟ خاصــة لشــخص مثــلي، نشــأ وترعــرع عــلى 

ــاة.  ــي إلي الحي ــق الحقيق ــين لي الطري ــا، لتب ــين يديه ــي ب ــت تحتضن ــب، كان الح

ــرور  ــد م ــلي و بع ــن أج ــط م ــت فق ــي كل شىء، عاش ــي، أعطتن ــت إلي جانب كان

ــاة، صنعــت نفــس الــشيء.  الســنين، عندمــا جــاء دوري واســتقبلت معجــزة الحي

عــشر أصابــع صغــيرة كان كل شيء قــد تغــير، وأنــا أحنــي رأسي وأطلــب الرحمــة، 

ــك، ولكــن لأننــي  ــام بذل ــكل شىء ليــس لأننــي مجــبرة عــلى القي لقــد ضحيــت ب

ــكل سرور وحــب. ــك ب ــت ذل ــد فعل ــك، وق أردت ذل

ــات العــرق  ــن تكــون حب ــم م ــا، وعــلى الرغ ــام وأغســل جبينه ــل إلى الأم أمي

عــلى جســدها، إلا أن بشرتهــا كانــت بــاردة جــداً، لا أريــد شــيئا مــن الحيــاة إلا أن 

أجلــس وأتحــدث معهــا.

 المســاحة التــي لــدي صغــيرة جــداً، وحتــى الآن غــير مســموح لي أن أكــون في 

ســلام، هنــاك صــوت يتحــدث، قائــلا  «بــدوني أنــتِ لا شىء» .

أحــاول أن أصــل إلى يديهــا، وأقفــل عليهــا بيــدي، أصابعهــا ضعيفــة، أنــا 

الشــخص الوحيــد الــذي يمكــن أن يبقينــا معــاً الآن. 
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أظــن أن الــشيء الوحيــد المهــم هــو أن تتعــافى وتعــود لي.  لــو أصبــح بإمكانــك 

الاحتفــاظ بهــا، لــن يهمنــي أي شيء آخــر.

ــى أن  ــتطيع حت ــسى، أس ــتطيع أن أن ــكار، أس ــك الأف ــاردا تل ــززت رأسي ط  ه

أغفــر، هــذا مــا أفكــر فيــه، لكنــه ليــس صحيحــاً، لأن كل مــا يحــدث، يجعلنــي لا 

أســتطيع مســامحتك. 

 هل تسمعيني؟ مستحيل. 
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كان هنــاك طريقــين، مــما أتــاح لي فرصــة العــودة مــرة أخــرى باتجــاه الكابينــة 

دون الحاجــة إلى العبــور مــن النقطــة التــي قابلــت فيهــا هــؤلاء الأطفــال، أود أن 

أرجــع إلى منــزلي مــرة أخــرى، وبالفعــل وصلــت، لم تعــد علامــات الحــصى واضحــة 

عــلى الطريــق، كــما لــو أن أحدهــم قــد أزاحهــا عمــدا. 

الشــخص الــذي مكــث والشــخص الــذي غــادر. فتَّشــتُ تحــت دوّاســة الأقــدام 

بحثــا عــن مفتــاح الكابينــة، إلى أن وجدتــه.  

رأيــت نفــسي في مــرآة الحائــط المعلقــة في المدخــل، كان هنــاك ســوادا كثيفــا 

ــي  ــدي»، ووجه ــام خ ــلى عظ ــليّ «ع ــا ع ــا متوهج ــا وردي ــاي ووميض ــول عين ح

ــوان. تصــوّرتُ الســكين ولمعــان شــفرته  ــاً تحــت كل هــذه الأل ــدو شــاحبا تمام يب

الحــادة بينــما الصبــي ينظّــفُ بــه أظافــره. أشــعر بضغــط الســكين تحــت ذقنــي، 

وقفــت لفــترة طويلــة في القاعــة، حتــى بــدأ خــوفي يتــلاشى تدريجيــاً، لكــن ملامــح 

الشــخصيات والصــور رفضــت أن تتركنــي. وعــلى الرغــم مــن كل مــا مــررت بــه، 

ــاة وهــي تميــل عــلى  لكــن لا تــزال صــورة واحــدة لا تفارقنــي وهــي صــورة الفت

كتفــي الصبــي  بــكل ثقــة وطاعــة. 

الطريقــة التــي اســتجابت بهــا بوضعــه الســكين عــلى رقبتهــا. لا أســتطيع أن 

أزيــح نفــسي بعيــداً عــن المــرأة، ويبــدو أن ملامحــي اندمجــت مــع ملامــح الفتــاة. 

هــل هنــاك شيء مميــز حــول نظراتهــا؟ 
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 شيء عــار، شيء مألــوف، أســمع نفــسي أتحــدث، أنظــر إلى الفتــاة التــي 

تراقبنــي. لقــد قلــت لهــم أن زوجــي وابنتــي في الكابينــة ينتظــروني. هــل قــرأت 

مــا بداخــلي؟ هــل أدركــت أننــي كنــت أكــذب؟ لقــد رأيتهــا تقــف عــلى أصابــع 

ــه؟ ــول ل ــت تق ــاذا كان ــشيء، م ــي ب ــا وتهمــس للصب قدميه

 ســندتُ ظهــري عــلى الحائــط ثــم انزلقــت عــلى الأرض. تمــر الدقائــق بينــما 

يتــلاشى التوتــر داخــلي ببــطء، ليــس لــدي طاقــة عــلى النهــوض. أشــعر أننــي لــن 

ــاص رأسي في  ــدي، وغ ــد تراخــت أطــراف ي ــرة أخــرى. لق ــوف م ــلى الوق ــدر ع أق

صــدري. صــوت ضوضــاء حــادة تشــق جنبــات الســكون تدفعنــي لأفيــق. هاتفــي 

الخلــوي الــذي كان في جيبــي، أحــس بــه يهتــز عــلى فخــذي، لابــد أنــه «أليكــس».

 شــكرا يــارب كل شيء قــد انتهــى. رفعــت التليفــون عــلى أذني و بــدون أن أرى 

الرقــم لكنهــا كانــت أمــي مــن جديــد .

مرحبا؟ «جريتا»..  كيف حالك؟ هل كل شيء على ما يرام؟

  تمتمتُ ببعض الكلمات غير الواضحة في الرد. 

مــاذا تقولــين؟ بالــكاد أســتطيع ســماعك يــا «جريتــا» أيــن أنــتِ؟ أعلــم أنــكِ 

لســتِ في المنــزل لأننــي اتصلــت مــرات كثــيرة.

 أعتقــد أننــي لا أســتطيع البقــاء هنــا في الكابينــة ولــو حتــى دقيقــة، أحتــاج 

ــزل. هــل  ــا، اذهــب إلى الشرطــة أو المن إلى أن أســتقل الســيارة وأذهــب مــن هن

ــزل؟ . يمكــن أن أقــود إلى المن

لا أســتطيع التحــدث الآن، كان صــوتي بــين الهمــس و الصفير.«عــليَّ الذّهَــاب» 

و لكــن أمــي ليــس مــن الســهل إيقافهــا.

ــذه  ــة في ه ــين بغراب ــتِ تتصرف ــا؟ أن ــزتي جريت ــكِ عزي ــدث مع ــذي يح ــا ال م

ــكِ. ــاذا ب ــرف م ــيرة؟ لا أع ــام الأخ الأي
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ــت  ــي أنه ــي الت ــدتي ه ــلي أن وال ــللَ إلى عق ــكار. تس ــت الأف ــت في صم دخل

ــب.  ــن الغض ــة م ــة نوْب ــة نتيج المكالم

أخــيرا، اعتقــدت أن كل شيء انتهــى، ولكننــي ســمعتها تســحب نفســا عميقــاً و 

تســتعد لتقــول شــيئاً. «لا عجــب في أن تكــون «كاتينــكا» قلقــة عليــكِ» .

؟ أحسســت بالحــرارة والــبرودة في نفــس الوقــت. مــاذا  «كاتينــكا» قلقــة عــليَّ

قالــت «كاتينــكا»؟ لمــاذا تكلمــت أمــي معهــا؟.

ــا.  ــكِ مرحب ــوم، ومــررت بالمتجــر لأقــول ل  لقــد كنــت في المركــز التجــاري الي

ــوا لي أنــكِ في عطلــة. لم أكــن أعــرف أنــكِ كنــتِ تخططــين  ولكننــي لم أجــدك قال

لقضــاء أجــازة في هــذا الوقــت الحــالي . 

ــكا»  ــت إلى «كاتين ــك اتجه ــا، «لذل ــت حديثه ــا أكمل ــا ......» ولكنه ــا، أن «مام

ــة».  ــك المقرب ــا صديقت ــرف أنه ــي أع لأنن

ثــم ســكتت أمــي. كل مــا أســمعه هــو تنفســها، هــل تنتظــر منــي أن أقــول لها 

شــيئا؟ لتبــدي ملاحظتهــا عــن علاقتــي «بكاتنــكا» أو أنهــا كانــت تفكــر في أفضــل 

ــا  ــدتُ عــلى التنصــت عــلى مكالماته ــد اعت ــا في الســابق؟ لق ــت لديه ــة كان صديق

الهاتفيــة، كانــت «روث» هــي مــن تتكلــم بكــثرة في العــادة، وأمــي تجلــس عــلى 

طاولــة المطبــخ أو الأريكــة لتســتمع.

«لا.. ليس هنا.. نعم كالعادة.. من يعلم أين هو الليلة؟»

ــا  ــر. أحيان ــخص آخ ــع أي ش ــا م ــة لم تفعله ــمام، بطريق ــمع باهت ــت تس كان

كانــت تســتمع إليهــا لفــترة طويلــة، حتــى أننــي كنــت أحبــس أنفــاسي، أكاد أســمع 

ــا  ــن كل م ــي، و لك ــه لأم ــا تقول ــرف م ــن أع ــف. لم أك ــلى الهات ــوت «روث» ع ص

أســتطيع فهمــه هــو أن كلامهــا كان نوعــا مــن المواســاة.

 «مــاذا أفعــل بدونــك يــا روث»؟ شــكراً عــلى الإنصــات . ليــس لــدي أحــد آخــر 

ألجــأ إليــه غــيركِ . 



67

هــل كان شيء ينــذر بالشــؤم  في كلام أمــي بعــد مــا حــدث، هــل فقــدت أمــي 

الثقــة ليــس فقــط في « روث» بــل في الصداقــات الأنثويــة بشــكل عــام؟ هــل هــي 

خائفــة مــن أن «كاتينــكا» ربمــا تخوننــي كــما فعلــت «روث» معهــا؟ لا يوجــد مــا 

يدعــو للقلــق بشــأن ذلــك . هــذا مــا ســوف أقولــه لهــا إذا ســألتني.

ــا نعــرف بعضنــا البعــض جيــدا،   أنــا أعــرف أفضــل مــن أمــي. «كاتينــكا» وأنّ

ولكــن هــذا لا يعنــي أننــا قريبين،عــلى الأقــل ليــس كــما كانــت أمــي وصديقتهــا 

ــكا»  ــكلام «كاتين ــبرني ب ــمعها تخ ــي، أكاد أس ــاء أم ــن أخط ــت م ــد تعلم روث، لق

 ، أننــي في الفــترة الأخــيرة لم أكــن عــلى مــا يــرام، هــذا مــا قالتــه، وأنهــا قلقــة عــليَّ

ــما حــدث في  ــة، ومــرة أخــرى فكــرت في ــي مــرة ثاني ــدي لأمســح جبين رفعــتُ ي

بــة نحــو حلقــي، مــاذا عنــك مامــا؟  الغابــة، الأطفــال، الســكين التــي كانــت مصوَّ

أريــد أن أســألها. هــل أنــتِ قلقــة يــا أمــي؟. ولكــن عندمــا فتحــت فمــي، تعــثرتُ 

وقلــت لهــا «أنــا حامــل». لا أعــرف لمــاذا قلــت لهــا هــذا الــكلام، ربمــا لأصدمهــا. 

أو لأنهــا قــد تلاحــظ أني تغــيرت عــن جريتــا الــلي تعرفهــا، لنكــن صادقــين، لم أكــن 

أنــا نفــسي لوقــت طويــل. «كاتينــكا» كانــت عــلى حــق . صاحــت أمــي  قائلــة : 

يــا إلهــي! حامــل؟ 

 تغيرت نبرة صوتها وأصبحت أكثر حده، ثم قالت، «من والده؟».

ــة  ــت غرف ــا ببســاطة لا أســتطيع. دخل ــك بعــد الآن. أن  لا أســتطيع فعــل ذل

النــوم، أغلقــت هاتفــي الخلــوي قبــل توصيلــه بالكهربــاء. قفــزتُ إلى السريــر بعــد 

، و طــردتُ كل الأفــكار التــي تــدور بــرأسي، وقبــل أن  أن ســيطرت اللامبــالاه عــليَّ

أغلــق عينــي  فكــرت في كلام أمــي و عــدم رضاهــا.

 كيف يمكنك فعل ذلك «جريتا» ؟ من على الأرض يستطيع فعل ذلك؟
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أيقظنــي صــوت «أليكــس». هــو الــذي كنــت أفكــر فيــه، ومــا اعتقــدت أننــي 

ســمعته يهمــس لي، بالطبــع أنــتِ تعتقديــن أن هــذا حقيقــي؟ أنــتِ فقــط تتخيلين 

كل شيء، إنــه مجــرد خيــال، اللحــاف مــن تحتــي تجعّــد وأصبــح أكــثر رطوبــة. 

ــا أرتجــف، أحسســت بــشيء ســاخن إلى جانبــي يلتــف حــول ســاقي، إنــه  أن

«تيريــث»، وضعــت يــدي تحــت بطنــه الناعــم ثــم وضعتــه عــلى صــدري، وضعــت 

ــاءب،  ــث» يتث ــه، أخــذ «تيري ــت حــول عنق ــوردي وفرك ــه ال إصبعــي تحــت طوق

وينظــر لي نظــرة طويلــة بعيونــه الضيقــة، النائمــة إنــه قــط «ســميلا»، ربمــا هــو 

الآخــر يفكــر فيــما أفكــر فيــه: نحــن الاثنــان لا ننتمــي إلى بعضنــا.  لــكل واحــد منــا 

عقليتــه. بالــكاد رفعــت يــدي إلى رقبتــي و لمســت البقعــة التــي عليهــا واتجهــت 

بأصابعــي إلى ذقنــي. إحســاسي بالســكين مــازال معلقــا في ذهنــي. تذكــرت الصبــي 

و تهديــده المخيــف لي وعــلى نحــو عاجــل طــردت هــذه الصــورة، ورجعــت 

ــود  ــض والأس ــمه الأبي ــدد بجس ــط إلى أن تم ــت الق ــث»، داعب ــي إلى «تيري بانتباه

عــلى صــدري، أخــذ يمــوء بصــوت عــالي، خمنــت أنــه يريــد أن يقــول أننــا يجــب 

أن نلتــزم ببعضنــا البعــض.

لســبب مــا، أشــعر بعــدم الاســتقرار. دفعــت القــط بعيــدا وجلســت سريعــا 

عندمــا أحسســت بحرقــان في حلقــي، وكــما قالــت الطبيبــة لي قبــل تســعة أســابيع، 

«بعــد أســبوعين ســوف تحــدث بعــض التغــيرات في جســدي»، بالفعــل قــد مــضى 
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أســبوعان ورأيــت تغــيرا ملحوظــا في جســدي، غثيــان و قــيء وانســداد للشــهية، 

بخــلاف التعــب الــذي يبــدو أنــه ســيطر عــلى كامــل جســدي، أضــع يــدي عــلى 

ــد  ــرى، لق ــرة أخ ــكار م ــرد الأف ــاول أن أط ــد، أح ــاخ يتزاي ــعور بالانتف ــي وش بطن

ــار.  ــادة  وســمعت الأخب ــت لأول مــرة إلي العي ــا ذهب ــك عندم ــل ذل حصــل لي قب

لكــن لا، لقــد اتخــذت قــراري. هــذه المــرة أن أكــون أو لا اكــون، هــذا هــو الســؤال. 

هــذه المــرة، أنــا أريــد هــذا الطفــل بالرغــم مــن كل شيء. 

ــت  ــي قم ــادة جرحتن ــوسي ح ــفرة م ــل ش ــي مث ــة أم ــده؟ كلم ــو وال ــن ه م

ــي. ــن أم ــم م ــات كله ــلاث مكالم ــت ث ــي تلقي ــدت أنن ــي ووج ــغيل هاتف بتش

ــا حبيبتى.لقــد كنــت مصدومــة جــدا و......ســنحل هــذا  ــة ي ــا آســفه للغاي أن

ــتِ؟  ــن أن ــي أي ــط أخبرين ــدث. «فق ــا نتح ــلي بي ودعين ــا. اتص ــة م ــر بطريق الأم

وســوف أحــضر، مــن فضلــك «جريتــا» لا تفعــلي هــذا. أنــا فقــط لا أســتطيع...». 

هــل كانــت أمــي تبــكي مــن أجــل ســلامتي؟ كنــت أســمع أخــر مكالمــة صوتيــة 

لهــا ولكــن دفعــي للبــاب جعــل الهاتــف ينزلــق مــن يــدي ليقــع عــلى الأرضيــة، 

الأمــر كلــه كان يتعلــق باحتياجــات أمــي وكيــف تشــعر ومــاذا تســتطيع فعلــه أو 

لا تســتطيع، نظــرت إلى الهاتــف و هــو ملقــى عــلى الأرض، لكــن «أليكــس» لــن 

يتصــل. يجــب ان أتركــه عــلى الأرض، اســتجمعت كل اللــوازم الضروريــة، ووضعــت 

الشــنطة عــلى كتفــي، ثــم ركعــت وأخــذت الهاتــف ووضعتــه في الشــنطة.

أثنــاء مــروري، تركــزت عينــاي تلقائيــا عــلى حجــرة النــوم الصغــيرة، وقادتنــي 

قدمــاي إليهــا، أملــت عــلى حافــة السريــر ونزعــت اللحــاف المطبــوع عليــه صــورة 

ــا في  ــت أن ــما كن ــيرات، مثل ــب الأم ــميلا» تح ــة، «س ــص الخرافي ــن القص ــيرة م أم

ســنها، نحــن نتشــابه في أمــور كثــيرة. نظــرت إلى الوســادة و شــممت رائحــة 

شــامبو الأطفــال الــذي بــدأ يتــلاشى، « لم تواتنــي الفرصــة لأخــبرك بالخــبر الســار يــا 

ســميلا،»، ســوف يكــون لــك أخ او أخــت داخــل بطنــي، شــعرت بحركــة الجنــين، 
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وفجــاءة صدمــت بــشيء مــن الخجــل. شــخص بالــغ يفشــل، يستســلم، أي نــوع 

ــرة  ــام للم ــح أم ــا لأن تصب ــي في طريقه ــا؟ والت ــون أن ــن أن أك ــدوة يمك ــن الق م

ــون بخــير. كل شيء. ــاد أن كل شيء ســوف يك ــدي اعتق ــة، ل الثاني

نهضــت و تركــت حجــرة «ســميلا» وبينــما أمــرُّ مــن أمــام مــرآة الحائــط رأيــت 

ــو  ــما ل ــوش، ك ــعري مه ــة، ش ــوني مبقع ــلال عي ــة، وظ ــكارا» ملطخ ــسي «الماس نف

أننــى امــرأة مجنونــة. بسرعــة أصلحــت مكياجــي ومشّــطت شــعري، قفلــت البــاب 

ونزلــت عــلي الســلالم.

دارت الســيارة بعــد المحاولــة الثانيــة، كل مــا أفكــر فيــه هــو الذهــاب بعيــدا. 

لا يوجــد لــدي شيء أفعلــه هنــا بعــد الآن إلا الخــوف والارتبــاك، مــع مــرور للوقت 

أشــعر أننــي متورطــة في شيء لا أفهمــه، شيء يبــدو مخيفــا. بعــد مســافة قصــيرة 

ســوف أســتطيع فهــم الكثــير مــن الأشــياء التــي كانــت تراوغنــي. الســيارة تســير 

عــلى طريــق الحــصى الضيــق، أمــر بالكبائــن الصيفيــة التــي تشــبه كابينتنــا إلى حــد 

كبــير، إنهــم عــلى جانبــي الطريــق، فارغــين لا حيــاة فيهــما، لا توجــد ســيارة واحــدة 

متوقفــة في الخــارج. ولا روح عــلى مرمــى البــصر.

ــة،  ــل هــذه مهجــورة وفارغ ــة للعطــلات مث ــاك شيء غــير طبيعــي، منطق هن

ــا.  ــدو غــير واقعي ــه يب المــكان بأكمل

 عــلى الرغــم مــن إحســاسي بالعزلــة إلا أننــي كنــت أدقــق في رؤيــة مــا حــولي، 

نظــرت في مــرآة الرؤيــة الخلفيــة وأنــا قلقــة أن أرى تجمــع مــن الأطفــال يلوحــون 

ــداث  ــي والأح ــاة والصب ــرت في الفت ــا فك ــاك. وعندم ــد هن ــد أح ــن لا يوج لي، لك

كلهــا، بــدا لي أن كل هــذا غــير حقيقــي، تلاشــت أشــكالهم مــن أمامــي وذابــت في 

الهــواء الطلــق مثــل الأشــباح. هــل قابلتهــم حقــا؟ً هــل كان هــذا حقيقــا؟ً تضغــط 

يــدي عــلى عجلــة القيــادة بشــدة، وأدوس أكــثر عــلى البنزيــن .مــاذا يحــدث لي؟ 

ــا أفقــد القــدرة عــلى الفصــل بــين الحلــم والواقــع؟ بطريقــة أو بأخــرى لا بــد  أن
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ــس محــض  ــع، ولي ــا أعيشــه هــو واق ــد لي أن م ــور عــلى وســيلة تؤك لي مــن العث

خيــال، طــردت هــذا الفكــرة مــن عقــلي وأنــا أعــض عــلى أســناني واســتمريت في 

ــادة. القي

 نظــرت إلى قمــم الأشــجار مــا هــذا؟ أكاد أرى بوضــوح خيــوط دخانيــة تتطايــر 

في الســماء . هــذا لا يعنــي إلا شــيئا واحــد فقــط . 

ــل  ــق إلى مدخ ــؤدي الطري ــار ي ــلى اليس ــرق. ع ــترق الط ــت الآن إلى مف وصل

الطريــق السريــع، وعــلى اليمــين يســتمر ليــؤدي إلى كبائــن أخــرى مــن «مارهــم» 

ــاج» و  ــا الدخــان . قدمــي تضغــط عــلى «الدبري ــي يتصاعــد منه ــة الت إلى المنطق

ــاً.  ــم أتجــه يمين ــزراع نقــل السرعــات، أشــير إلى اليســار ث ــدي ممســكة ب ي
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ببــطء، أســير عــلى الطريــق المتعــرج الــذي يأخــذني إلى عمــق منطقــة «مارهِم» 

ــلي الإرشــادي في  ــع هــو دلي ــط الدخــان الرفي ــع، خي ــق السري وابتعــد عــن الطري

الطريــق. مــن أيــن يــأتي، يجــب أن يكــون هنــاك أشــخاص. أشــخاص حقيقيــون. 

هــؤلاء الذيــن أراهــم بعينــي، الذيــن يتكلمــون معــي، فأقتنــع أن مــا أراه حقيقــي، 

وأن مــا يحــدث حقيقــي جــدا. 

في هــذا الجــزء مــن منطقــة «مارهِــم» تكــون الكبائــن أكــبر وأوســع، معظمهــم 

يشــبه المنــازل أكــثر مــن الكبائــن، وهنــاك مســاحة أكــبر بــين الســاحات.  ولكــن 

ــب  ــر إلى جان ــطء أنظ ــت بب ــوراً. تقدم ــاً ومهج ــدو مغلق ــا، كل شيء يب ــا أيض هن

ــة  ــر، لأرى أي علام ــاه الآخ ــر إلى الاتج ــتدرت لأنظ ــم اس ــق، ث ــن الطري ــد م واح

لوجــود أشــخاص آخريــن. هنــاك صــوت غــير متوقــع، أبطئــت، وســمعت سلســلة 

ــلى  ــت ع ــمعه وقف ــا أس ــت م ــا أدرك ــة، عندم ــة والمتقطع ــوات المكتوم ــن الأص م

جانــب الطريــق، قلبــي ينبــض بحــرارة.

 كلــب ينبــح. هــذا يعنــي أننــي عــلى مقربــة.  نزلــت مــن الســيارة وأكملــت 

ســيرا عــلى الأقــدام. عــلى الجانــب الأيمــن مــن الطريــق أرى أشــجار داكنــة 

ــه  ــاء فســيح ولكن ــيرة. الفن ــلألأ مــن نافــذة كب وومضــات مــن أشــعة الشــمس تت

ــكات.  ــط بالممتل ــير يحي ــور كب ــف س ــا خل مختبئ
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تقدمــت وألقيــت نظــرة حــول البيــت، يوجــد عــدة رســومات باللــون البنــي، 

إنــه لــون غــير عــادي هنــا. ألقيــت نظــرة عــلى أحــواض الزهــور الرائعــة والمــروج 

ــذي  ــوع ال ــن الن ــواية م ــدت ش ــة، ووج ــول للغاي ــطح المصق ــلي الس ــضراء ع الخ

يســتخدم فيــه الفحــم. 

 أذني منتبهــة للغايــة، ولكــن الــشيء الوحيــد الــذي أســمعه الآن حفيــف 

الأشــجار، صيــاح الطيــور بجانــب المــاء. بخــلاف ذلــك كل شيء هــاديء. عــاد النباح 

مــرة ثانيــة، ورأيــت كلبــا ضخــما يجــري ناحيــة زاويــة مــن البيــت، إنــه كلــب كبــير 

ــا  ــيره يقذفه ــراء صغ ــرة صف ــه، يلعــب بك ــن فم ــدلى م ــع، لســانه يت ــرو لام ذو ف

ثــم يــدور ليعــثر عليهــا. يبــدو أن الكلــب كان منهمــكا في اللعــب لدرجــة أنــه لم 

ــاً بشــكل جيــد جــداً  ــا واقفــة مــترددة خــارج الســور، ربمــا يكــون مدرب يــرني وأن

للتعامــل مــع الغربــاء. مــن خــلال زاويــة رؤيــة عينــي رأيــت شــيئا يتحــرك، وفــورا 

نظــرت إلى الطابــق العلــوي مــن البيــت هنــاك نافــذة مفتوحــة جزئيــا، تتــدلى منهــا 

ســتارة رقيقــة، هــل هنــاك أحــد هنــا؟ مــا زلــت واقفــة لا أعــرف مــا أفعلــه. لابــد 

أن أقــف هنــا، وأحــاول التحــدث مــع أحــد، إنــه الســبب الــذي أتيــت مــن أجلــه. 

ــو عرفــوني مــن  ولكــن فكــرة أننــي أتكلــم مــع شــخص آخــر لا تريحنــي. مــاذا ل

مجــرد النظــر إليّ؟

 قررت التجول ثم العودة نحو السيارة.

«مرحبا! هل يمكنني مساعدتك؟» 

استدرت هنا وهناك وذهلت من الصوت.

ــه  ــوق قميص ــترة ف ــا وس ــدي سروالا ضيق ــن يرت ــل مس ــن ورائي رج ــف م يق

ــة  ــلى الألف ــم ع ــه ين ــق و صوت ــة. شــعره رقي ــرارة العالي ــة الح ــن درج ــم م بالرغ

ــه. ــه وهــو ممســك بطوق ــب يقــف بجانب ــل مــن الحــذر. كان الكل مشــوبة بقلي

 «هل أخفتك؟.. لم أكن أقصد» . 
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هــززت رأسي و أنــا أهمهــم ببعــض الكلــمات الدالــة عــلى أننــي بخــير. قلبــي 

كان يــدق بسرعــة «أعتــذر عــلى تســللي عليــك». 

ــاس في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الموســم، يجــب أن  ــير مــن الن لا يوجــد كث

ــا في  ــذا كل م ــال، ه ــؤلاء الأطف ــه ه ــد يفعل ــا ق ــتعداد لم ــة الاس ــلى أهب ــون ع تك

الأمــر.

ــال. إذن هــم موجــودون بالفعــل، هــززت  ــه. هــؤلاء الأطف ــت في وجه  حدق

رأسي وصنعــت تعبــير أحــس بــه الرجــل إننــي موافقــة. رســم عــلى وجهــه ملامــح 

الارتيــاح وابتســم، عــلى مــا يبــدو بعــد أن عــرف أننــي لا أشــكل تهديــدا.

ــع  ــالي يصن ــض اللي ــول، «بع ــما يق ــاً»، ك ــس ممتع ــر لي ــد أن الأم ــن المؤك «م

ــون  ــاول أن أك ــرة» أح ــارج الجزي ــيرة أو خ ــفل البح ــيرة أس ــاء كب ــال ضوض الأطف

ــتطاع.  ــدر المس ــم ق ــدا عنه بعي

 خــارج الجزيــرة؟ إننــي أفكــر في «أليكــس و ســميلا» في فــردة الحــذاء الأســود 

الــذي وجدتــه، إننــي أرتجــف. لقــد عرفنــي الرجــل بنفســه، و لكننــي بعــد مــرور 

ثانيــة نســيت اســمه بالفعــل.

- هل تعيشين بالقرب من هنا ؟ 

 أومــأت إيجابــا، وقلــت «نعــم في إحــدى الكبائــن عــلى الرصيــف أعــلى 

الطريــق» .

«أليكســاندر» هــل أنــتِ مــع أليكســاندر؟ لقــد مــر وقــت طويــل منــذ أخــر 

مــرة رأيتــه فيهــا، ولكننــي لمحتــه وكان معــه طفلــة صغــيرة أظــن أنهــا ابنتــك؟ 

ــن  ــوف ولك ــش وأج ــه أج ــوتي، إن ــا في ص ــاك شيء م ــميلا» هن ــت «س همس

الرجــل لم يلاحــظ، ربّــت عــلى الكلــب الأســود الــذي يمــس بيــده منخــاره المبلــل.

« ســميلا» يــا لــه مــن اســم جميــل. لابــد وإنــك زوجــة «أليكســاندر» أعتقــد 

أننــا تقابلنــا مــن قبــل، كان اللقــاء قصــيراً جــدا.
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خفضــت عينــي مــرة أخــرى، هــل أميــل مــرة ثانيــة؟ أفــكاري تتجــه إلى مــكان 

أخــر.  هــذا الرجــل يقــول أنــه رأى «ســميلا» مــع «أليكــس» ذلــك اليــوم. مــا الــذي 

يعنيــه ذلــك؟ متــى رأيتهــم؟ هــل تتذكــر؟ أعنــى ســميلا وأليكــس « وأيــن رأيتهــم 

بالتحديد؟»

نظــر إلى بشــكل غامــض وأكمــل، «أعتقــد أنــه كان في حفلــة الرقــص في 

منتصــف الصيــف منــذ ســنوات مضــت، كان يبــدو أنكــما كنتــما حديثــي العهــد 

بالــزواج، كانــت تلــك الأيــام، في الوقــت الــذي كان يوجــد فيــه إقامــة للاحتفــالات 

والمناســبات المنظمــة في «مارهِــم».  نظــرت لــه وســألته متــى رأيتهــما حديثــا أيــن 

بالتحديــد؟ هــز الرجــل رأســه ببــطء.  «أنــا أســف». لا أســتطيع أن أتذكــر. أجــد 

نفــسي أتســاءل لمــاذا يكــذب؟ أو ربمــا يقــول الحقيقــة إنــه رجــل عجــوز، وذاكرتــه 

ليســت كــما هــى. ليــس معنــى أن علاقتــي بالحقيقــه كاذبــة، يعنــي أن كل النــاس 

ــي،  ــم رائحت ــاول أن يش ــي ح ــترب من ــه واق ــن صاحب ــب م ــرر الكل ــون، تح يكذب

لكننــى عندمــا حاولــت أن أداعبــه في أذنيــه، تراجــع. لم يعــد يهــز ذيلــه.

ــال «كان  ــى ق ــلا، حت حســنا، مــن الأفضــل أن أذهــب... ومــا أن ابتعــدت قلي

ــف  ــب وص ــن الصع ــي.. م ــاندر»، صدقين ــي اليكس ــورا أعن ــا أو مذع ــدو غاضب يب

ــف كان. كي

 عاصفــة مــن الريــاح تجتــاح جــذور الأشــجار، تحمــل معهــا رائحــة الخطــر، 

غضبــان أو مذعــور مــن الصعــب معرفــة مــا كان. «أنــا آســف».

ــكِ كيــف كان.. اســتدرت إلى الــوراء وجريــت   ولكــن كان لابــد لي أن أقــول ل

بعيــدا دون أن أقــول لــه «وداعــا»  أســتمع لــه وهــو يصيــح و يحــذرني مــن أننــي 

يجــب أن أحتــاط مــن هــؤلاء الأطفــال غــير الموثــوق بهــم، مــن شــدة السرعــة كان 

ــه،  ــت من ــذي جئ ــا أســلك الاتجــاه ال ــن تحــت الإطــارات، وأن ــر م الحــصى يتطاي

ــكاد أســتطيع أن ألاحــظ أيــن أســير، فقــط انتبهــت أن الســيارة تنحــرف مــن  بال
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جانــب إلي أخــر. غضبــان أو مذعــور!. مــن الصعــب وصــف مــا كان عليــه.  بطنــي 

ــي.  ــل ضلوع ــينفجر داخ ــي س ــلي، قلب ــرك بداخ ــا يتح ــيئا م ــاوم ش ــض و تق تنقب

«ســميلا» الصغــيره أنــا لا أســتطيع المجازفــة. هنــاك شيء واحــد عــليّ أن أفعلــه. أن 

أعــرف إلى أيــن يجــب أن أذهــب.
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لفــترة طويلــة، كنــت أعتقــد أن والــدي في عــداد المفقوديــن. في المبنــي 

ــوا ببســاطة  ــاء أسرهــم. كان ــه، كان مألوفــا أن يــترك الآب الســكني الــذي عشــنا في

يحزمــون أمتعتهــم ويخرجــون مــن البــاب ولا يعــودون أبــداً. لكــن ليــس هــذا مــا 

حــدث مــع والــدي. لكــن مــا الفــرق الــذي أحدثــه؟ في كلتــا الحالتــين كان في عــداد 

المفقوديــن.  بعــد ثانيــة مــن ذلــك، تذكــرت كيــف كنــا أنــا وأمــي نحــدق في بعضنــا 

البعــض! كيــف، لفــترة وجيــزة عــلى مــا يبــدو أبديــة، شــاركنا اتصــالا صامتــا. كنــا 

نعــرف أننــا الشــخصين الوحيديــن في العــالم اللذيــن يعرفــان مــا حــدث . ولكنهــا 

بعــد ذلــك أدارت لي ظهرهــا، فكــسرت بذلــك اتصــال تلاقــي أعيننــا، لا أعــرف مــاذا 

حــدث بعــد ذلــك. عــدا أننــا انتقلنــا إلى مــكان أخــر. كنــت طفلــة، لكنــي لم أكــن 

غبيــة، فهمــت أني كنــت ملامــة لأن هــذا كلــه كان خطئــي، ولكــن رفضهــا لي مــازال 

يؤلمنــي.  صفــارات الإنــذار تــرن في الشــوارع، والأضــواء الزرقــاء تــضيء واجهــات 

ــاء  ــال و نس ــة. رج ــلالم الخارجي ــلى الس ــا ع ــي كان مفتوح ــاب الأمام ــاني . الب المب

ــون  ــون و يدخل ــدودة، يخرج ــم مش ــب، وجوهه ــكري الكئي ــزي العس ــدون ال يرت

مــن الشــقة. خــلال كل هــذا بقــي بــاب غرفــة نــوم بابــا ومامــا مُغلقــا. كان هنــاك 

نحيــب يائــس وصرخــات هيســتيرية.

جلســت عــلى الأرض في غرفتــي ممســكة بـ«مــولى» بصمــت رهيــب. لم أكــن 

أعــرف مــاذا أفعــل. كل مــا أدركــه أننــي كنــت أود أن أظــل هنــا حتــى تــأتي أمــي 
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ــا  ــان زيً ــا أيضــا. حــاول رجــلان يرتدي ــا، ســوف أختفــي أن ــين ذراعيه و تأخــذنى ب

ــم  ــاك ث ــوا هن ــة وقف ــن الشرطــة، في البداي ــم م ــوا أنه عســكريا التحــدث إليّ. قال

جلســوا إلى أســفل. طرحــوا عــلي بعــض الأســئلة، لكنــي تظاهــرت بعــدم ســماعها. 

اســتمروا في الحديــث، مــع تكــرار الأســئلة، بــدأت أتمتــم لنفــسي، إذا تظاهــرت أن 

كل شيء عــلى مايــرام كالمعتــاد ربمــا  كل شيء ســيعود إلى طبيعتــه. ربمــا أتمكــن مــن 

جعــل الأشــياء الســيئة التــي حدثــت تختفــي. كل مــا كان عــلي فعلــه هــو عــدم 

ــن ذراعــي  ــبر ســنا م ــيّ الأك التفكــير في هــذا الموضــوع وأخــيراً، أمســكني الشرُطِ

وتحــدث معــي بحــدّه. صرخــت في وجهــه وأخــذت «مــولي» بعيــدا.

ــما،  ــون و متهج ــاحب الل ــه ش ــدا رفيق ــراء، ب ــذا اله ــلى ه ــير ع ــه كب ــال أن  ق

ســحب الشرطــي الآخــر مــن الغرفــة وهمــس لــه  «إنهــا مجــرد طفلــة و في حالــة 

صدمــة» و بعدهــا أتى إلى وجلــس بجانبــي و تحــدث معــي بلطــف ومــودة، 

موضحــا أن كل شيء عــلى مــا يــرام، وأن الشرطــة أرادت فقــط الأفضــل لي، و لهــذا 

الســبب هــم هنــا. أدركــت أنــه يريــدني أن أثــق فيــه، وحاولــت أن أثــق فيــه فعــلا، 

ولكــن لم يحــدث هــذا أي فــارق، خاصــة بعــد أن أخــذوا «مــولي» منــي وأنــا قــررت 

وقتهــا أننــي لــن أغفــر لهــم فعلتهــم هــذه . 
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تقــع أقــرب مدينــة عــلى بعُــد خمســة عــشر دقيقــة بالســيارة مــن «مارهِــم»، 

المدينــة ليــس بهــا الكثــير، فقــط شــارع للمشــاة، متجــر للبقالــة، مركــز للشرطــة، 

مكتبــة، وبعــض المحــال التجاريــة. كنــت أتوقــع أن يكــون مركــز الشرطــة مغلقــا، 

ولكــن عندمــا وضعــت يــدي عــلى مقبــض البــاب فتــح. بعــد ذلــك، فكــرت أنــه 

كان مــن الأفضــل لــو كان البــاب مغلقــاَ. حتــى لا أكــون مُجــبرة عــلى الانتظــار. ربمــا 

أتمكــن مــن تهدئــة نفــسي وإعــادة النظــر مــرة أخــرى. ربمــا اســتطعت أن أطــرد 

الأفــكار المشــتتة جانبــا. 

تكلمــت مــع امــرأه كانــت عــلى الكاونــتر شــعرها داكــن مســحوب إلى ذيــل 

حصــان، أخرجــتْ مفكــرة لتملأهــا. بــدون تفكــير قلــت لهــا الاســم ورقــم الهاتــف، 

حاولــت أن أقــول لهــا كل شيء، ولكــن كان أســلوبي مــليء بالفــوضى، أســتطيع أن 

أســمع صــوتي المبعــثر. وعندمــا ســمعت الشرطيــة اســم بحــيرة «الخبــث» أرجحــت 

القلــم فــوق الــورق ثــم وضعــت القلــم  «الخبــث» لم أســمع عــن أي بحُــيرة تحمــل 

هــذا الاســم مــن قبــل.

أجبت «هذا ما يطلقه عليها السكان المحليين» . 

«إذن ما هو اسمها الحقيقي»؟

لا أســتطيع الإجابــة عــلى هــذا الســؤال، أرخيــت يــدي لمــدة دقيقــة ونظــرت 
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بعيــدا، ثــم نظــرت إلى الشرطيــة وســألتني عــن أســماء الأشــخاص الذيــن «أعتقــد 

أنهــم مفقــودون». هــي تريــد معرفــة علاقتــي بهــم. أتفــوه بكلــمات وأشرح لهــا 

ــب أن  ــق والأكاذي ــن للحقائ ــف يمك ــي. كي ــتمع لكلام ــت تس ــول الوق ــي ط وه

يتشــابكوا مــع بعضهــم البعــض.

«ما السبب في رأيك ..... اختفائهم ؟»

ما هو التفسير الأكثر قبولا في رأيك اختفائهم؟.

 ربمــا الكلــمات التــي تســتخدمها أو حتــى الطريقــة التــي تنظــر بهــا إليّ فجــأة 

تجمــد جســدي بأكملــه  ،ارتفــع طعــم معــدني ثقيــل في فمــي. كان مــن الخطــأ 

أن أتي إلى هنــا . 

ــي  ــم أخــرى وأخــرى، ضابطــة الشرطــة تراقبن ــوراء ث  تراجعــت خطــوة إلى ال

ــاب،  ــو الب ــت نح ــتدرت واندفع ــا اس ــى عندم ــر، حت ــل أي شيء آخ ــا لم تق ولكنه

ــم»  ــق عــودتي إلى «مارهِ ــي أذهــب .في طري ــا خرجــت مــن القســم تركتن وعندم

ــيارة  ــاك س ــت هن ــي، كان ــوف يتبعن ــا س ــخصا م ــأن ش ــوي ب ــعور ق ــدي ش كان ل

خــضراء تقــترب منــي، وأنــا أنظــر بعصبيــة شــديدة في مــرآة الرؤيــة الخلفيــة، في 

ــزل زجــاج الســيارة  ــدو الســائق ولكــن هــو أو هــي أن ــة لمعرفــة كيــف يب محاول

وأصبــح الــشىء الوحيــد المــرئي هــو شــكل مظلــم، دوســت عــلى الفرامــل برفــق 

لارغــم الســيارة مــن خلفــي أن ترجــع إلى الــوراء لكــن انحرفــت الســيارة إلى ممــر 

المــرور، أدرت رأسي، لكــن الشــمس تلمــع عــلى نافــذة جانــب الراكــب في الســيارة 

ــتطيع أن  ــي لا أس ــى أنن ــا، حت ــس داخله ــن يجل ــتطيع أن أرى م ــرى، ولا أس الأخ

ــى  ــي، حت ــز تحت ــيارة تهت ــعر أن الس ــرأة. الآن أش ــل أم ام ــا إذا كان رج ــدد م أح

وإن إطــار التوجيــه ســوف يهــرب منــي. مــا الــذي  يحــدث؟ أنــا في كامــل 

ــا ليســت الســيارة أو  ــت أنه ــم أدرك ــكاء. ث ــلى وشــك الب ــا ع ذهــولي وحــيرتي. أن

عجلــة القيــادة التــي تتحــرك. إنــه جســدي الــذي يهتــز بــدون ســيطرة أو تحكــم. 
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أبطــات، وتراجعــت، ثــم توقفــت. لا يهمنــي أنــه قــد يكــون غــير قانــوني أن أركــن 

الســيارة هنــا، بينــما النبــض يــسرع في حلقــي أحــدق في الســيارة الخــضراء وهــي 

تختفــي حــول المنحنــى. أســمع رنينــا صامــت يــأتي مــن حقيبتــي. هاتفــي!

كان رنــين هاتفــي المميــز، أســتطيع أن أشــعر بــه وكأنــه يــرن في جســدي، أنهــا 

مكالمــة مهمــة لا يمكــن تجاهلهــا. ألقيــت بنفــسي عــلى الحقيبــة حيــث وضعتهــا 

عــلى المقعــد إلى جانبــي، كنــت أخــدش و أفتــش كــما لــو كنــت مــرأه ممسوســة، 

ــودرة، أحمــر شــفاه،  ــة الب ــات عــلى مقعــد الراكــب، علب ــع المحتوي أفرغــت جمي

وزوج مــن الأقــراط المنقوشــة. مــا تــزال يــدي تهتــز ولكننــي تمكنــت مــن إيجــاد 

ــه رقــم مجهــول،  ــون حــادة رحــت أحــدق في الشاشــة، إن ــه وبعي الهاتفـــ التقطت

ــلى أذني. و  ــف ع ــت الهات ــة ووضع ــلى زر  الإجاب ــت ع ــة ضغط ــع مرتجف بأصاب

قلــت «نعــم» يــكاد يكــون صــوتي فــوق الهمــس. عندمــا بــدأ الشــخص في الناحيــة 

الأخــرى بالحديــث، اســتغرق الأمــر لحظــة لأعــرف مــن هــو. لأنــه ليــس «أليكــس» 

ولا «ســميلا» و لا حتــى أمــي إنهــا ضابطــة الشرطــة.

  تكلمــت بطريقــة رســمية «جريتــا» أنــا ضابطــة الشرطــة التــي تكلمــت معهــا 

في القســم، لقــد بحثــت في هــذه المســألة ووجــدت شــيئاً غريبــاً، هــل تعرفــين عــمّ 

أتحــدث ؟ وســكت كلانــا. مــددت يــدي اليمنــى وبحثــت عــلى مقعــد الراكــب عــن 

شىء أمســكه، لأحكــم قبضتــي عليــه، لأجعــل نفــسي أكــثر صلابــة . 

ــا،  ــودك هن ــاء وج ــا أثن ــتِ به ــي أدلي ــات الت ــن المعلوم ــق م ــلى التحق كان ع

ــه- أو  ــا وجدت ــجلات وم ــا في الس ــت بحث ــد أجري ــة،  لق ــادرتي بسرع ــك غ و لكن

بالأحــرى، مــا لم أجــده أدهشــني، دعينــا نقــول ذلــك وأنــا في حاجــة لمســاعدتك في 

حــل هــذا الأمــر. 

أســمعها مــرة ثانيــة تســألني عــن «أليكــس وســميلا» أكانــت تلــك أســمائهم؟ 

النــاس المفقوديــن؟ هــل لديــكِ نفــس الاســم الأخــير ،أو .....؟ .
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 ضابطــة الشرطــة لم تكــن حــادة معــي ولكننــي أحسســت مــن صوتهــا إننــي 

لســت بحاجــة للــرد عليهــا إنهــا تعــرف ذلــك. 

«هل هذه المعلومات صحيحة»؟.

الآن هــي تقــرأ في أذني اســمي بالكامــل، ورقــم الضــمان الاجتماعــي السري، كل 

المعلومــات التــي قدمتهــا لهــا في قســم الشرطــة جنبــا إلى جنــب مــع رقــم الهاتــف، 

ــد  ــي أري ــيئا في أعــماق قلب ــاك ش ــو أن هن ــما ل ــة، ك ــع بصعوب ــي أبتل ــم أنن بالرغ

اكتشــافه مــن مــكان بعيــد، أنــا عــلى وعــي تــام بالوخــز والشــعور بالحرقــة، إنــه 

جــزء منــي، ورغــم ذلــك خــارج النافــذة ســيارة تندفــع مــن ورائي، و بوقهــا يــدوي 

بإزعــاج شــديد، ولكنــي بصعوبــة أكاد أدرك هــذا.

 «جريتا» هل ما زلت معي؟ هل كل هذه المعلومات صحيحة؟

ــا  ــم» أن ــدي، «نع ــن في جس ــا يطع ــدة، شيء م ــثر ح ــح أك ــزداد و يصب  الألم ي

ــة. ــات صحيح ــكِ . وكل المعلوم ــت مع مازل

  الألم يرســل رجفــة خفيفــة إلي جســدي بالكامــل، وأشــعر أن كل شىء يعــوم 

أمــام عينــي، أجــبرت نفــسي أن أنظــر إلى قبضــة يــدي المشــدودة والمتصلبــة، الــدم 

يتــسرب خــلال أصابعــي و مفاصــلي، أفتــح قبضــة يــدي وأنظــر إلي الحلــق الموجــود 

في كفــي.  في الطــرف الحــاد مــن الخطــاف الــذي هــو مترســخ في أعــماق يــدي. مــن 

بعيــد ســمعت الشرطيــة تقــول اســمي مــرة أخــرى. 

همهمــت بــشيء غــير واضــح أخــذت نفســا عميقــا. كل منــا يحــضر لمــا 

ســيحدث، للكلــمات التــي يجــب أن تقــال .

ــال. لا  ــكِ أطف ــس لدي ــة، ولي ــت متزوج ــت لس ــا» أن ــجلات «جريت ــا للس وفق

ــن.  ــوا موجودي ــدا لم يكون ــك، وأب ــه في حيات ــد زوج أو ابن يوج
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بالإضافــة إلى أننــي ربمــا أقــول ذلــك كــما هــو، أنــا لســت مثــل الآخريــن، ليــس 

طبيعيــاً أو موثوقــاً في الطريقــة التــي يكــون بهــا معظــم النــاس، ولكــن عــلى الاقــل 

لــدي مــا يكفــي مــن الوعــي لأحقــق ذلــك .مــن حــين لأخــر في فــترات متلاحقــة 

مــن حيــاتي، احتجــت إلى المســاعدة النفســية. الأســلوب دائمــا كان نفســه لا يتغــير. 

ــلى  ــا ع ــاتي كله ــار وحي ــك الانهي ــلى وش ــون ع ــيرة، أك ــة الأخ ــى اللحظ ــر حت أنتظ

وشــك التمــزق التصــدع، كل مــرة عــلى يــد طبيــب نفــسي مختلــف. أنــا لــن أعــود 

إلى نفــس الشــخص مــرة أخــرى .

مــرة واحــدة في الأســبوع، وأحيانــا أكــثر، أجلــس عــلى كــرسي مهــتريء، حيــث 

كثــير مــن الأشــخاص المجهولــين الهويــة أمامــي، وآخــرون يجلســون عندمــا أتــرك 

مــكاني وأذهــب، الحجــرات ليســت هــي نفســها و لكنهــا تبــدو متشــابهة. وجــه 

بشــوش إلى حــد مــا يجلــس عــلى الكــرسي في الجانــب الآخــر، علبــة مــن المناديــل 

الورقيــة موضوعــة عــلى الطاولــة بيننــا، ثــم نتحــدث.

 حســنا، ربمــا ليســت في الحقيقــة هــذه الكلمــة المناســبة لذلــك. أنــا الشــخص 

الــذي يتوقــع أن يقــول أشــياء، بالطبــع، للــشرح والتوضيــح. 

ــل  ــة. آم ــرة مختلف ــور هــذه الم ــل أن تكــون الأم ــب نفــسي، آم ــع كل طبي  م

أن يكــون الطبيــب النفــسي الجالــس بجانبــي أكــثر جــرأة مــن الســابق. لا يســتقر 

فقــط عــلى طــرح أســئلة عــما حــدث لأبي وينتظــر منــي الإجابــة.
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ــلى  ــا بأع ــي، ويقوله ــر في عين ــي لينظ ــا يكف ــجاعاً بم ــك كان ش ــن ذل ــدلا م ب

ــل  ــلي أن أفع ــس ع ــك لي ــة. لذل ــون الحقيق ــون ويقول ــم يفهم ــول أنه ــه. يق صوت

ذلــك بنفــسي. يجــب عــلى شــخص آخــر أن يحــررني. لكــن هــذا لا يحــدث أبــداً. 

عــادة مــا يســتمر هــذا لبضعــة أســابيع أو حتــى بضعــة شــهور، بحلــول الوقــت 

ســنصل إلى الجانــب المــؤلم، أو عــلى أكــثر تقديــر ســوف نــدور في دوائــر مفرغــة 

ــدم .  ــرز أي تق دون أن نح

وبصــبر يســألني:إذن، و بعــد ذلــك مــاذا حــدث؟ فأهــرب، «أنــا أصر»، يتحــول 

الوجــه الــذي كان متعاطفــا معــي إلى وجــه أكــثر توتــرا، يتراجــع الطبيــب النفــسي 

ويحــاول معــي مــن زاويــة أخــري: مــا رأيــك في .....؟ مــا الــذي يجعلــك....؟  

لا شيء ســوى الأســئلة، لا توجــد أي اســتنتاجات. أقــول إننــي أشــعر بتحســن 

الآن و أذهــب مــن مكاتبهــم، ولا أعــود مــرة ثانيــة. لا يقدمــون أي اعتراضــات و 

يســمحون لي بالانــصراف، واحــد منهــم فقــط حــاول أن يبقينــي هنــاك تحديــدا، 

كان ذلــك منــذ ســنوات، قبــل أن ألتقــي ب « أليكــس»  هــذه المــرة كان الطبيــب 

ــاك  ــدت أن هن ــا اعتق ــيرا م ــير، كث ــه بكث ــبر من ــرأة شــقراء، ليســت أك النفــسي ام

شيء هــش فيهــا، ولكــن بعــد أن وقفــت وأعلنــت أنــه بعــد الجلســة التــي 

أخذتهــا أننــي لا أخطــط لرؤيتهــا مــرة أخــرى، أمســكت بمعصمــي بلطــف ولكــن 

ــكِ لم تتعلمــي شــيئاً عــن نفســك،  ــي أن بحــزم. «إذا مــا غــادرتي الآن»، فهــذا يعن

ــرة  ــتقبل. الم ــاضي أو المس ــي الم ــن ولا أن تواجه ــتعدة لأي تحس ــوني مس ــن تك ول

ــرر  ــوف يك ــلوب س ــيء، فالأس ــي مفاج ــف عاطف ــين موق ــا تواجه ــة عندم القادم

نفســه، مازالــت جالســة عــلى كرســيها وعندمــا نظــرت إلى الأســفل لاحظــت أنهــا 

كانــت ترتــدي فســتانا بأكــمام قصــيرة. نحــن في منتصــف الصيــف، وكانــت الغرفــة 

ــاك شيء آخــر لفــت انتباهــي في هــذا الفســتان،  ــك هن ــة إلى ذل ســاخنة. بالإضاف

ــل»   ــن أي شيء بأكــمام قصــيرة مــن قب ــت «لم أركِ ترتدي الســترة والجاكي
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هزت رأسها لتظهر أنه لا يمكن أن تشتت تركيزها. 

أضافــت « ســوف تــزداد الأمــور ســوءًا بالنســبة لــكِ»، أنــت تخاطريــن كونــك 

ــن  ــة، م ــة الذهني ــك الحال ــة في تل ــوازن، أســوأ الســيناريوهات المحتمل ــدة للت فاق

ــكِ أيضــا. كان  ــين من ــكِ، وللمقرب ــب مؤســفة جــدا ل ــه عواق الممكــن أن يكــون ل

يمكــن أن أنــزع يــدي مــن قبضتهــا و أخــرج بسرعــة الريــح مــن الغرفــة و لكننــي 

لم أفعــل.

- ماذا تقصدين بذلك؟   

في أوقــات مبكــرة مــن طفولتــك، تعلمــت الاعتــماد عــلى اســتراتيجيات معينــة 

ــيرة،  ــت كب ــى وأن ــك الاســتراتيجيات حت ــن نفــس تل ــتِ تكرري ــات. أن ــت الأزم وق

بالرغــم مــن أنهــا غــير نافعــة وغــير مؤثــرة.

 مــاذا بكــم يــا علــماء النفــس؟ لمــاذا لا تقولــون أشــياء يفهمهــا النــاس؟ نظــرت 

إلى بــلا مبــالاة وتبلُّــد لا شــعوري.

- حســنا، ســأقول هــذا بوضــوح قــدر اســتطاعتي، «جريتــا» مــا يقلقنــي هــو 

أنــك تفعلــين نفــس الأشــياء التــي كنــت تفعلينهــا وأنــت صغــيرة، عندمــا تكونــين 

مصدومــة أو تواجهــين بعــض الشــدائد.  

الحرارة تتدفق في وجنتي وتصعد إلى عيني.

- «أقول الأكاذيب»؟

- «نعم، وما هو أسوأ».

***

ــرح  ــن الج ــالألم م ــض ب ــا تنب ــدي بأكمله ــضر، ي ــدي الأخ ــد ي ــدق في وري  أح

في كــف يــدي، الــدم يــسري مــن كفــي إلى عجلــة القيــادة فتصبــح مســكتي لهــا 

ــتطيع  ــا لا أس ــة، أن ــي الخاص ــم دوافع ــتطع فه ــد أس ــة، لم أع ــض اللزوج ــا بع به
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تذكــر حججــي و براهينــي حــين دخلــت قســم الشرطــة، ولا أســتطيع تكويــن فكــرة 

واحــدة معقولــة حتــى الآن. هــل أنــا عــلى وشــك فقــدان الســيطرة؟ ربمــا أنهــا الثواني 

الأخــيرة قبــل انهيــاري الكبــير، الطبيبــة النفســية الشــقراء التــي تمكّنــت أخــيراً مــن 

مغــادرة مكتبهــا- مــاذا كانــت تقــول إذا كانــت تســتطيع رؤيتــي الآن؟ ألم أحــذركِ؟ 

الطريــق إلى «مارهِــم» والعــودة إلى الكابينــة. لا أعــرف كيــف أقــوم بهــذا، و 

ــادة طــول الطريــق دون الســقوط في الخنــدق أو  لكــن بطريقــة مــا قمــت بالقي

الاصطــدام بســيارة قادمــة. أضغــط عــلى دواســة الوقــود والفرامــل..

توقفــت في نفــس المــكان كــما كنــت أفعــل مــن قبــل، عــلى الطريــق المغطــى 

ــة  ــصي، وبقع ــدم عــلى قمي ــكان، ال ــاك دم في كل م ــة، هن بالحــصي خــارج الكابين

زاهيــة عــلى بدلتــي، الآن توقــف نزيــف الجــرح نســبيا.

 لا يوجــد زوج ولا ابنــة في حياتــك. ولم يكونــوا موجوديــن أبــدا. هــززت رأسي 

كان يجــب عــليّ أن أعــرف، أفضــل مــن أن أذهــب إلى قســم الشرطــة، كان مــن 

الممكــن أن أدرك أنــه عــليّ التعامــل مــع هــذا الأمــر بمفــردي، أوقفــت المحــرك و 

اســتدرت نحــو المقــود بجانبــي، نظــرت إلى الطريــق. الليلــة الماضيــة كانــت هنــاك 

ســيارة أخــرى هنــا. 

كانــت تحديــدا بجانبــي. لم تكــن متوقفــة بشــكل صحيــح وكان محركهــا يعمــل 

ــبه  ــذي يش ــوم وال ــر المكت ــة» أو الصري ــذه «الخشخش ــت ه ــت. كان ــوال الوق ط

نغمــة «بــاس»، كان هنــاك صــوت هائــج ســمعته مــن خــلال النافــذة المفتوحــة 

جزئيــا. صــوت ثائــر أو بــالأدق هســتيري. نحيــب، صرخــة غضــب، أو ألم قشــعريرة 

جليديــة تــسرح بحريــة في كامــل أنحــاء جســمي،  ينبغــي عــلى أن أقلــق؟ أيــا كان 

ــا  ــا، ربم ــن حالته ــم م ــة بالرغ ــه لاحــظ لوحــه ســيارتي المعدني ــد أن مــن صرخ لاب

يكــون قــد حفــظ مجموعــة معينــة مــن الأرقــام والحــروف التــي يمكــن أن يتعــرف 

بهــا عــليّ. 
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ــا  ــع منه ــت كل شيء وق ــاور لي، وجمع ــد المج ــن المقع ــي م ــكت حقيبت أمس

ــا  ــشر وأن ــي، أكُ ــليّ و يؤلمن ــدي يشــد ع ــة، جــرح كــف ي ــرة ثاني ــا م ــه به ووضعت

التقــط الأقــراط بعنايــة. الشــخص الــذي بقــي والآخــر الــذي رحــل. بعــد ذلــك، لم 

أســال «أليكــس» عــن زيــارة وقــت الليــل. ظننــت أننــي أســتطيع أن أضــع اثنــين 

إلى جانــب اثنــين معــاً، وأننــي فهمــت بمــا فيــه الكفايــة، الآن أشــعر بــشيء مزعــج 

ــي غــير  ــدو أنن ــه؟ في هــذة اللحظــة، يب ــي فهمت ــد أنن ــذي أعتق ــا ال ــي. م في ذهن

قــادرة عــلى متابعــة حتــي أبســط الأفــكار.

وقفــت مــرة أخــرى في المدخــل عــلى ســجادة القاعــة ذات اللــون الأخــضر، كل 

ذلــك دون أن أخلــع حــذائي، فقــط أســتمع. في البدايــة لم يكــن هنــاك إلا الســكون، 

ثــم صــوت مــتردد قــادم مــن غرفــة المعيشــة، خطــواتي ثقيلــة، أســتمع وأنتظــر. 

ــلي  ــاح بداخ ــا ارت ــث» شيء م ــر «تيري ــا ظه ــترب. عندم ــن يق ــرف م ــا أع  أن

ــعرت  ــان، ش ــوه بحن ــدي نح ــددت ي ــي، وم ــلى ركبت ــدت ع ــي، قع ــف عن وخف

بنعومــة فــروة تحــت أصابعــي، وأدركــت كــم كنــت في احتيــاج لهــذا -  للمــس، 

ــيرة.  ــاعة الأخ ــشرون س ــع والع ــك الأرب ــوال تل ــال -  ط للاتص

ــما هــو يصــدر  ــه بين ــه تحــت أذني ــث» وفركــت ل ــر «تيري ملســت عــلى ظه

صوتــا واطيــا ومتصــلا ليعــبر عــن ســعادته. يلعــق أصابعــي وينفــخ في جــرح يــدي، 

ــب. ومــرة أخــرى، ضغــط بأنفــه برفــق عــلى  ــم بشــكل عجي ــه مهت ــدو أن كان يب

دمــي المتجلــط. ويبــدو أنــه اتخــذ قــرارا بتنظيــف الجــرح بعنايــة، مســح بلســانه 

الجــاف عــلى ثقــب الجــرح، في البدايــة تركتــه معتقــدة الآن أننــا مرتبطــان، هــذا 

ــذه  ــن في ه ــتقبل ولك ــن المس ــيئا ع ــرف ش ــا، ولا نع ــاضي وراءن ــا، الم ــط و أن ألق

اللحظــة نحــن متصلــون مــع بعضنــا البعــض، لعابــه ودمــى، بعدهــا أدار عينيــه 

ــت  ــطء وقف ــاع، وبب ــداً باندف ــدي بعي ــحبت ي ــوي، س ــين نح ــين الضيقت الصفراوت
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عــلى قدمــي، «تيريــث» اســم غريــب وشــاذ بالنســبة لحيــوان أليــف، «أليكــس» 

هــو الــذي فكــر في الاســم، أتذكــر عندمــا أوضــح أن «مينــاس تيريــث» تعنــي بــرج 

الحــرس، ظلــت عينــي ثابتــة عــلى القــط بلونيــه الأبيــض والأســود، بينــما أتلمــس 

مقبــض البــاب مــن خلفــي، نحــن نحــدق في بعضنــا البعــض  «تيريــث» وأنــا، واحــد 

منــا يتســم بالفضوليــة، والآخــر متوتــر، إنــه الوقــت المخصــص لــك للخــروج لفــترة.

- اذهب الآن!

 نظــر القــط بعيــدا وتوقــف عــن المداعبــة بشــكل مفاجــيء ومــشى، أغلقــت 

البــاب خلفــه، وعندمــا اســتدرت، لاحظــت أحــد الخطافــات المعلقــة عــلى مســتوى 

منخفــض مــن الحائــط، الخــوف مــن أن يطعننــي في صــدري قــوي جــدا لدرجــة 

أننــي أحسســت أن أنفــاسي اضطربــت.

ــع ســنوات،  ــاه ذات أرب ســترة ماركــة جــان مُعلقــة عــلى الخطــاف تخــص فت

انهــرت عــلى الأرض فاقــدة للوعــي، أفــكار لا يمكــن تصورهــا، لا يمكــن أن يكــون 

هــذا حقيقيــاً، فركــت عينــي حــين رأيــت البقــع الســوداء للمســكرة الرطبــة عــلى 

ــا آســفة، شــعرت بــأني منافقــة وغشاشــة،  بــشرتي، أدركــت أني أبــكي، «ســميلا» أن

مــا الجيــد في البحــث عنهــا؟ لا يــزال الخطــأ واقعــا عــليّ ـ يضغــط عــلى صــدري 

بشــدة تزامنــا مــع فكــرة «كان يمكننــي القيــام بــكل شيء بشــكل مختلــف، مــاذا 

كان يجــب عــليّ أن أفعلــه؟ ومــاذا كان يجــب عــليّ ألا أفعلــه؟ ربمــا لاتــزال هنــا. 

أخــيراً، عــليّ أن أضغــط بشــدة عــلى خــدي وذراعــي لوقــف كل هــذا، لمــاذا 

ــو كان كل شيء قــد انتهــى،  تســتمر أفــكاري في الســير عــلى هــذا النهــج؟ كــما ل

كــما لــو أن «ســميلا» قــد ..... فجــأءة، الخــوف والشــعور بالذنــب هربــوا بعيــدا، 

ثــم غمرتنــي موجــة كبــيرة مــن الغضــب، وضعــت حقيبتــي في الــدولاب، وقلــت 

وأنــا أبــكي «أيهــا الوغــد! مــاذا فعلــت بهــا؟»،  لكــن كنــت الوحيــدة التــي تســتمع 
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إلى كلــماتي، و ليــس هنــاك أحــد يتــم توجيــه الكلــمات إليــه. أو عــلى الأقــل ليــس 

هنــاك شيء أعدتــه لأقولــه بصــوت عــال.  لـِـمَ أخاطــر حتــى الآن في هــذا الظــرف.

لقــد ذهبــت، جلســت هنــاك وأمســكتها كــما لــو أن الحيــاة فارقتهــا، وبعــد 

ــد أن أتحــرك مــن  ــاك.  لم أكــن أري ــت أجلــس هن ــك كنــت مازل ــك... بعــد ذل ذل

جانبهــا، لم أكــن أريــد أن أتركهــا هنــاك، ولكــن في النهايــة لم يكــن لــدي أي خيــار. 

ــار  ــا، كل شيء انه ــل بين ــل التواص ــع حب ــا انقط ــن عندم ــلاذي و لك ــت م كان

بشــدة، الآن أنــا أنجــرف بــلا هــدف، الأرضيــة الصلبــة التــي اســتقرت عليهــا حيــاتي 

تلاشــت مــن الوجــود، ووجــدت نفــسي أهــوى، الكلــمات يــدوي صداهــا في رأسي، 

أكــثر حقيقــة مــن أى شيء آخــر.  بــدوني، أنــتِ لاشيء. 

بينــما أنــا أنجــرف، صعــودا وهبوطــا عــلى ســلالم اليــأس، كنــت أســتلهم صــورا 

لــكِ. أحيانــا تقتربــين منــي لدرجــة أننــي أعتقــد أننــي أســتطيع أن أمــد يــداً مبللــة 

ــكِ  ترتجفــين. خطــوات سريعــة وأصــوات  بالمــاء لتلمســك، أســتطيع أن أشــعر أن

منخفضــة في مــكان قريــب، ولكننــي عــلى درايــة بهــا، شيء آخــر يشــعرني بأنــه أكثر 

أهميــة مثــل تلــك الجــدران المحيطــة بنــا والتــي عــلى وشــك أن تنهــار، أســتطيع أن 

أرى ذلــك بالرغــم مــن أي شــخص آخــر يبــدو وكأنــه نــسي أو لا يلاحــظ  أو يفهــم؟

 كل شيء على وشك التصدع والتلاشي، أولا حياتها ثم حياتي أنا الآن.
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صرخــت ولكــنّ صرختــي رفضــت أن تتخــذ لهــا شــكلا قويــا. و لكنــي أعــرف 

أنهــا في مــكان مــا وأنهــا تقــترب.

شيء جديــد ســيؤخذ في الاعتبــار، صــوت جديــد، كيــان مختلــف، قبضــة 

مضمومــة، عويــل الغضــب لــن يسُــمح لحياتــك أن تكــون كــما هــي، أنــت أيضــا 

ــوك. ــك ومح ــم طمس ــوف يت ــا س ــتِ أيض ــدك، أن ــز كل قواع ــوف تهت س
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(20)

ــق إلى  ــق الضي ــير في الطري ــه، أس ــا أتبع ــا وأن ــكان م ــو م ــير نح ــدي يس جس

الرصيــف بحــرص شــديد كــما لــو أن قدمــي لديهــا الشــعور أننــي لــدي مشــكلة 

في الحفــاظ عــلى الأشــياء معــا، كــما أنهــم ســيطروا عــلى الأمــر وســاقوني أمامهــم، 

ــات  ــوت ونب ــجار، وأوراق الت ــذوع الأش ــور وج ــك أم لا. الصخ ــت ذل ــواء أحبب س

ــوف.  ــدو أن كل شيء مأل ــس» يب «السرخ

 كــم مــرة اســتخدمت هــذا الطريــق؟ متــى كانــت آخــر مــرة كنــت هنــا؟ أكان 

هــذا مؤخــرا؟ بينــما أنــا أقــترب مــن البحــيرة يــزداد وجــود المســتنقعات وتنتــشر 

ــير  ــة غ ــذه الكمي ــود ه ــي وج ــير الطبيع ــن غ ــس م ــكان، ألي ــب في كل م الطحال

المعتــادة مــن الطحالــب؟ إنهــا تغطــي الصخــور. تزحــف عــلى الجــذور وتغطــي 

جــذوع الأشــجار المتســاقطة بطبقــة رقيقــة منهــا، يبــدو أنهــا تكــون ببــطء ولكــن 

ــون،  ــا حــول الل ــاك شيء م ــق.  وهن ــلاع كل شيء في الأف ــة ابت ــاء عملي ــات، أثن بثب

ــع، لا  ــا لام ــف. تقريب ــير، والمخي ــن الأخــضر الكب ــب يأخــذ مســحة م ــون الطحل ل

ــر. مــاذا كان  ــه ببراعــة برامــج الكمبيوت ــه تــم  معالجت ــو أن ــا، كــما ل يبــدو طبيعي

أليكــس يهمــس بــه في حلمــي؟ مــن المؤكــد أنــك لا تعتقديــن أن هــذا حقيقــي؟  

كل هــذا في راســك. 

ــان يزحــف مــرة أخــرى .«أليكــس» الــذي مــازال يــتردد صــدى صوتــه   الغثي
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ــك  ــات، كل تل ــشرتي، والذكري ــلى ب ــا ع ــزال دفئه ــا ي ــي م ــده، الت ــل رأسي.  ي داخ

ــي.  ــن وعي ــة م ــة مظلم ــم في زاوي ــات تتراك الذكري

ــف  ــة، العواط ــة فائق ــدث بسرع ــاتي كل شيء ح ــس» حي ــل «أليك ــا دخ عندم

التــي اشــتعلت أصبحــت أكــثر ســخونة. اقتربنــا مــن بعضنــا ولكنــه نوعــا مختلفــا 

مــن القــرب الــذي كنــت أتخيلــه.

ــة  ــلى طاول ــدة ع ــا وحي ــس فيه ــت أجل ــي كن ــالي الت ــك اللي ــراني في تل  كان ي

المطبــخ أو أمــام التلفزيــون، يــراني ولكــن بعــين مختلفــة عــن المــرة التــي أوصلنــي 

فيهــا إلي البيــت، تحدثنــا قليــلا، العلاقــة الحميميــة التــي تشــاركناها كانــت أغلبهــا 

جســدية، لم يكــن لــدي مــا أقارنــه بــه، لذلــك قــررت أن الجأ إلى مــا رأيته وســمعته، 

افترضــت أن هــذا هــو الحــال بالنســبة لمعظــم النــاس في البدايــة. افترضــت أن هــذا 

مــا تشــعر بــه عندمــا تكــون في حالــة حــب. و مــع ذلــك، كان لــدي شــعور بأننــي 

أردت شــيئاً أكــثر مــن ذلــك، رغــم أننــي لم أكــن أعلــم مــا هــو. ليــس لــدي القــدرة 

أن أضعــه في كلــمات و «أليكــس» لم يطلــب أبــدا، كان أكــثر اهتمامــا في إظهــار مــا 

كان يتوقعــه. كان يــروق لي عندمــا أســتيقظ مــن النــوم فأجــده يحــاول التســلل إلى 

داخــلي، أصرخ مــع صــوت المنبــه، لكنــه ببســاطة يضــع يــده عــلى فمــي، وينظــر 

إلى عينــي بعمــق، يضمنــي قريبــاً منــه، و يحــرك جســده نحــوي، و يقــول لي «أنــا 

أراكي» «لا تخــافي» أنــا هنــا، و أنــا أعــرف أن هــذا حقيقــة. لم أعــد وحــدي. ليــس 

ــا التــي عُــدت إلى الحيــاة تحــت نظراتــه.  في وجــود «أليكــس»، كان ينظــر إلي، أن

جعلنــي أشــعر بوجــودي، لذلــك استســلمت وتركــت لــه زمــام كل شيء، وامتثلــت 

لــه.

 نزلــت إلى القــارب، شــعرت بــه، مثــل تحــت وزني. تمكنــت مــن الحفــاظ عــلى 

تــوازني، لتعويــض الحركــة المتمايلــة. أغمــض عينــي وأنــا أحــاول إخــماد الغثيــان. 

كان الحــادث الــذي وقــع عنــد النافــذة هــو الــذي وضــع علاماتــه بطريقــة مؤلمــة، 
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التحــول مــن العاطفــة العميــاء إلى شيء آخــر. كنــت في غرفــة المعيشــة في شــقتي، 

وكنــت عاريــة، كان «أليكــس» قــد جــردني مــن ملابــسي، بينــما كان هــو يرتــدي 

ــا  ــد أنن ــت أعتق ــة كن ــة.  في البداي ملابســه، أمســك بذراعــي، وســحبني إلى الغرف

نتجــه إلى الأريكــة، ولكننــي أدركــت أننــا نتجــه نحــو النافــذة.  النافــذة الطويلــة 

ــارج،  ــل والخ ــن الداخ ــلام م ــة. كان الظ ــتائر أو حاف ــا س ــس به ــي لي ــة الت الضيق

ولكــن «أليكــس» شــغل ضــوء الســقف.

تجمــدت، وصــدرت منــي ضحكــة خجولــة مرتبكــة، وهمســت أنه ربما شــخص 

ــه وشــاهدت التعبــيرات عــلى  ــرد، وعندمــا نظــرت إلي ــه لم ي ــا، و لكن مــا قــد يران

وجهــه، توقفــت الضحكــة في حنجــرتي، حاولــت أن أقــاوم، ولكن بعد فــوات الأوان. 

كان أقــوى منــي بكثــير منــي. وسرعــان مــا كان يضغــط عــلى جســدي العــاري أمــام 

زجــاج النوافــذ البــارد المكشــوف بشــدة للجــيران عــبر الشــارع والمــارة. «أليكــس» 

ــر أن  ــد الأخــرى أمســك بمعصمــي وأتذك ــد وبالي ــف بي ــن الخل ــي م أمســك رقبت

نهــدي كانــا مرفوعــين، وأنفــي ملتويــة بــألم إلى الجانــب، محاولــة أن أفهــم لمــاذا 

يحــدث كل هــذا؟  لمــاذا يفعــل هــذا؟ مــا هــو الهــدف؟ إذا كان هــذا مجــرد لعبــة 

وجدهــا مســلية، فلــماذا يضغــط بأصابعــه عــلى رقبتــي بــكل هــذا العنــف؟ أتذكــر 

أنــه لم يكــن قــراراً واعيــاً مــن جانبــي بالتخــلي عــن وقــف محاربتــه، أتذكــر فقــط 

أن جســدي أصبــح هزيــلا، وتوقفــت عــن كل محــاولات الابتعــاد، عندمــا لاحــظ 

ــع  ــة، وخل ــي إلى الأســفل نحــو الأريك ــوراء، دفعن «أليكــس» هــذا ســحبني إلى ال

سروالــه، لم ينظــر في عينــي. ربمــا هــذا هــو الســبب في أنــه لم يلاحــظ أننــي كنــت 

ــاً مــن دموعــي، لم أفهــم  ــه متفاجئ ــه أن ــدا علي ــه ب ــى انتهــي .أتذكــر أن أبــكي حت

لمــاذا كان مســتاءا جــدا. 

وقــال: أن هــذا قــد يثــير أي شــخص مــا قــد يــراني. «إن أي شــخص يمتلــك هــذا 

الجــمال لا ينبغــي أن يخجــل».
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 لم يقــل شــيئا لــكِ يهيننــي أو يؤذينــي ولكنــه ربمــا لاحــظ شــيئاً مــا في عينــي، 

ــل المتجــر وكان حامــلا  ــالي أتى عامــل توصي ــوم الت ــر مــن القهــر والشــك. في الي أث

معــه باقــة كبــيرة مــن الــورد الأحمــر، أكــبر باقــة رأيتهــا في حيــاتي . وكانــت البطاقــة 

ــداً.  ــى أب ــم، لا تتركين ــوض. نع ــق الغم ــخص عش ــن ش ــول: «م ــه تق ــة مع المرفق

حبيبتــي أنــتِ» . 

***

الميــاه هادئــة، الســطح أملــس. يبــدو أنــه مــن الخطــأ تحطيــم هــذا الســكون 

بصــوت محــرك القــارب لــذا قــررت أن أجــدف. حققــت تقدمــا بطيئــاً. يبــدو أن 

المــاء يقاومنــي، كــما لــو أنــه عــلى مضــد يغُلــف المجاديــف.

الموجــات المظلمــة ترتطــم بجانــب القــارب، تهمــس وتهمــس، أميــل إلى 

ــدي  ــذي في ي ــع ال ــي. القط ــب من ــرق يتصب ــب و الع ــد صع ــوم بجه ــام، أق الأم

يلســعني، ولكننــي أتجاهلــه. هــذا شيء أنــا جيــدة فيــه بعــد عــشرتي مــع 

ــارب في نفــس  ــط الق ــرة، أخطــط لرب ــن الجزي ــرب م ــا بالق «أليكــس»، وأخــيرا أن

ــل أن يذهــب  ــارب قب ــا «أليكــس» بالق ــي رسى فيه ــاد، النقطــة الت ــكان كالمعت الم

ــابك الآن،  ــدور. كل شيء يتش ــدور وت ــكاري ت ــم، أف ــميلا» إلى مغامرته ــو و»س ه

يبــدو أنــه مــر وقــت كبــير عــلى وجــودي هنــا، ومــع ذلــك يبــدو أنهــا آخــر مــرة، 

ــان مــن قــوارب التجديــف يتمايــلان  أول الأشــياء التــي أراهــا هــي القــوارب، اثن

في الميــاه بالقــرب مــن الجزيــرة، ولكــن عــلى الجانــب الآخــر حيــث كنــت أخطــط 

للذهــاب إلى الشــاطيء، في اللحظــة الأخــيرة لاحظــت المجموعــة التــي كانــوا 

متجمعــة، أجســادهم متلاصقــة مثــل الظــلال الداكنــة مــن العشــب الطويــل بــين 

ــة  ــة بطيئ ــام في حرك ــارب للأم ــق الق ــم، انزل ــن ه ــت م ــال عرف ــجار، في الح الأش

وأخــيرة، ثــم توقــف في المــاء المســحور. أكاد ألاحــظ أصواتهــم الجليــة أثنــاء 

ــي يتأرجــح،  ــدوٍ. قلب ــم فجــأة صراخ م ــا ضحــكات أو ســعال. ث ــم، تتخلله حديثه
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لابــد أن أديــر القــارب وأعــود للبيــت، لا بــد أن أذهــب مــن هنــا قبــل أن يــروني 

ثانيــة، ولكننــي لم أفعــل، يبــدو أن ذراعــي و يــدي كانــت تتحــركان رغــما عنــي.

 بحــذر بــدأت بالتجديــف مــرة أخــرى ناحيــة الجزيــرة، مــددت يــدي إلى الأمــام 

ــمات  ــة، الكل ــع كل تجديف ــد م ــضي يتزاي ــكة المجــداف، نب ــري ممس ــت ظه وأحني

ــي.  في  ــا في ذهن ــازال صداه ــير، م ــي الكب ــت البن ــل في البي ــذا الرج ــا ه ــي قاله الت

بعــض الليــالي يقومــون بصخــب كبــير أســفل المــاء، وأحيانــا أســفل الجزيــرة، أحــاول 

أن أجعــل مســافة بينــي وبينهــم قــدر المســتطاع، وهــج كبــير يخــبرني أن الأطفــال 

صنعــوا شــعلة نــار.  فكــرت في مواقــد النــار البدائيــة التــي اكتشــفتها عندمــا كنــت 

أبحــث في الجزيــرة، القنــاع، والفــرش الملــون. علــب البــيرة الفارغــة، وأعقــاب 

الســجائر، والواقــي الذكــري. والســنجاب منــزوع الأحشــاء . أنــا قريبــة الآن، إذا ألقــى 

أي مــن هــؤلاء الأطفــال نظــرة، فســيراني. ســمعت صرخــة أخــرى ولكــن هــذه المــرة 

كان الصــوت أعــلى و أكــثر حــدة، إنهــا صرخــة ألم و ذعــر، إنهــا تجرحنــي أنــا أيضــا، 

تذكــرني بفيضــان مــن الصــور، فيضــان عنيــف وصــارخ.

ــل شيء  ــتطيع فع ــض، ولا أس ــم البع ــع بعضه ــون م ــون، يختلط ــم يتدفق إنه

لإيقافهــم، صــوري أنــا «ســميلا» وتلــك الفتــاه ذات الشــعر الطويــل، صــور لأيــدي 

تتبايــن بــين الحنــان والقســوة وصــور لأشــياء حــادة بــلا رحمــة وناعمــة بشــكل 

ــادي والأشــياء التــي تســبب الإخضــاع و الألم.   غــادر، الأي

صرخــت! توقفــوا أرجوكــم ! توقفــوا، أقــف عــلى قدمــي داخــل القــارب دون 

ــين  ــيرون انبثقــوا مــن ب ــال كث ــم كيــف حــدث هــذا. أحدهــم صــاح، أطف أن أعل

ــم، في  ــم عدده ــرف ك ــجيرات. الأن أع ــن وراء الش ــروا م ــرون ظه ــب وآخ العش

الوســط يلــوح شــخصاً، يداهــا عــلى وركيــه، أنــه لا يتحــرك، يخفــي وجهــه في الظــل، 

ولكنــي أعــرف أنــه يحــدق في، أخــذت كل اهتمامــه، قلــت أيــن هــي؟

 صــوتي كان أجــش لدرجــه أنــه لا ينطــق الــكلام بشــكل صحيــح. إنــه الشــاب 
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ــمع ولم  ــا س ــؤالي، أو ربم ــمع س ــا لم يس ــرد، ربم ــور لا ي ــعر المضف ــة والش ذو اللحي

يهتــم. فجــأة وبشــكل غــير متوقــع وجــدت نفــسي عــلى وشــك البــكاء، صرخــت 

ــا  ــار، «لا تصيبه ــن الانهي ــوتي م ــع ص ــل لمن ــت أقات ــوك » كن ــرى « أرج ــرة أخ م

بســوء»، اســتدار الصبــي لأحــد الأطفــال الــذي يقــف بجانبــه، ســمعته يتحــدث 

معــه بصــوت منخفــض، ولكننــي لم أتيقــن مــن الــكلام، أي كان مــا قالــه فبالتأكيــد 

ــواء في  ــع أجــش، ذراع يتمــوج في اله ــارة عــن كلام ســخيف وضحــك سري كان عب

ــب  ــض بجان ــاء بومي ــط في الم ــي، و يهب ــح أمام ــا يتأرج ــة شيء م ــة التالي اللحظ

ــم واحــدة أخــرى.  القــارب. صخــرة. ث

 هــذه المــرة أصــاب مقدمــة القــارب، عينــي تتنقــل مــن طفــل لأخــر تبحــث 

ــاءة  ــا!  فج ــلى أن أنقذه ــا، ع ــكان م ــا في م ــا هن ــرف أنه ــاة. أع ــه لفت ــن وج ع

ــت  ــسي، رأي ــي نف ــلى أن أحم ــب، و كان ع ــن كل جان ــلى م ــور ع ــرت الصخ انهم

هيئتــين مظلمتــين تتجهــان إلى قــاربي، وأدركــت أننــي لم يعــد لــدي أي خيــار، يــدي 

تتحــرك بسرعــة، ومحــرك الموتــور يصنــع هديــرة، تحركــت بعيــدا عــن الجزيــرة، 

في اتجــاه الرجــوع.

«ابتعــدي بعيــدا عــن هنــا. وإلا ســوف يحــدث لــكِ كــما حــدث لـــ....». الــذي 

حدث لـــ......

 لم أســتمع لباقــي التهديــد الــذي كان يلهــث ورائي، في تلــك اللحظــة شيء قــوي 

ــا، زدت  ــدي مضاعف ــل الألم في جس ــا ويجع ــي، كان الألم حارق ــم بكتف ــاد ارتط وح

مــن السرعــة، ونبضــات قلبــي تــدق في طبلــة أذني كالمطرقــة. ولكــن أخــيرا وصلــت 

ــكاد تقــدران  إلى الرصيــف، ربطــت القــارب ووقفــت عــلى ســاقين متذبذبتــين بال

عــلى حمــلي، إلا أنهــا غاصــت مــرة ثانيــة، حدقــت في الصخــرة الموجــودة في قــاع 

القــارب حافتيهــا حاديــن وكبيريــن، لــو أنهــا ارتطمــت بــرأسي... إذا كانــت هــذه 

ــودة  ــه هــو الع ــليّ فعل ــا يجــب ع ــبر رأسي، م ــدد ع ــم.... الرعشــة تتم هــي نيته
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إلى المقصــورة، وأغلــق البــاب، وأختبــيء، لا يبــدو أن هنــاك أحــدا يلاحقنــي، 

ولكــن إذا جــاء هــؤلاء الأطفــال ووجــدوني هنــا، أنــا أرفــض أن يتملكنــي الخــوف، 

ــي الآن. هــل فعــلا هــذه هــي  ــدور في ذهن ــا ي ــر؟ هــذا م إذن، هــل انتهــى الأم

ــاك فكــرة أخــرى تقحــم نفســها، لمســت  النهايــة؟  في اللحظــة التاليــة كانــت هن

معــدتي بطريقــة لا إراديــة، ربمــا لحمايــة الحيــاة التــي تنمــو بداخــلي. منــذ حــوالي 

إســبوعين تركــت عيــادة الطبيــب وكلــمات الطبيــب مــا تــزال تــرن في أذني. أتذكــر 

ــه  ــميلا»، إن ــلى في «س ــت حُب ــين كن ــذا ح ــال هك ــن الح ــط: لم يك ــرتي بالضب فك

ــزداد بداخــلي. الغبطــة. الشــعور  ــا، العواطــف ت ــد تمام ــف، شيء جدي شيء مختل

ــة. ــب. والرهب بالذن

  لم أخــبر «أليكــس». ولا حتــى عندمــا وصلنــا إلى بحــيرة الخُبــث. كنــا نتنــاول 

العشــاء، و قلــت لــه لا للنبيــذ، ثــم نظــرت لــه نظــرة ذات مغــزى، ظــل يحــدق في 

وجهــي لفــترة طويلــة، كان وجهــه غــير عاطفــي، «أنــا أفهــم» قالهــا أخــيرا ومســك 

يــدي. 

ــذا فكــرت ربمــا، فقــط ربمــا  ــك اللحظــة، ل كان تعبــيره شــديد النعومــة في تل

ــو لم أفعــل . تنجــح، ربمــا ل

ــا كان  ــي أدرك م ــه تجعلن ــبرة صوت ــت ن ــد؟  كان ــد موع ــتِ بتحدي ــل قم ه

ــاض. ــن الإجه ــولادة و لك ــاد ال ــن ميع ــم ع ــن يتكل ــه لم يك ــال. إن يقصــده في الح

أليكــس يريــدني أن أتخلــص مــن طفلنــا، أحنيــت رأسي وبلعــت الطعــام 

بــدون مضــغ، قلــت لــه :» ليــس بعــد، ولكنــي ســأفعل، بمجــرد أن نعــود. ابتســم 

«أليكــس» وقبلنــي ثــم غــير الموضــوع، وأحــضر لنفســه المزيــد مــن الطعــام. بعــد 

العشــاء، تكلــم معــي فيــما يريــد، وأخــذني إلى غرفــة النــوم، قفلنــا البــاب وراءنا. في 

وقــت متأخــر مــن هــذه الليلــة، اســتيقظت، وكان جســدي يؤلمنــي لدرجــة إننــي 

لم أســتطع النــوم، كل أعصــابي وعضــلاتي تؤلمنــي.
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رأيــت «أليكــس» يحمــل «ســميلا» و يضعهــا في الغرفــة المجــاورة لنــا، وعــلى 

الرغــم مــن أننــي كنــت مســتيقظة و مدركــة، إلا أننــي لم أنهــض وأذهــب إليهــم، 

وعندمــا تســلل عائــدا إلى السريــر تظاهــرت أننــي نائمــة، ولكــن في ذلــك الوقــت 

كنــت قــد اتخــذت قــراري بالفعــل.

***

ــام،  ــت إلى الأم ــدي وانحني ــين ي ــم دفنــت وجهــي ب  لمســت بــشرتي بحــذر، ث

ــا مــن  ــدي تقــع حيثــما شــاءت، ونظــرت عــلى الحافــة العُلي بعــد فــترة تركــت ي

جانــب المركــب وأمعنــت النظــر إلى مــاء البحــيرة الملتــف حــول جانــب القــارب، 

ــا بالقــرب مــن الشــاطيء لا  في ظــلام البحــيرة الــذي لا يمكــن اختراقــه، حتــى هن

ــاع  . ــن أن أرى الق يمك

إن التحديــق في بحــيرة الخبــث يشــبه الانجــرار إلى ثقُــب أســود، دوامــة كبــيرة، 

تحركــت عــبر النفــق إلى أن وجــدت ضــوءًا دائريــا عنــد الطــرف الآخــر، وهنــاك في 

وســط الضــوء، تظهــر ملامــح وجــه رجــل، خــرج مــن بــين شــفتاي اســم «أليكــس». 

أميــل إلى الأمــام، أقــرب إلي المــاء، أقــرب إلى الصــورة، إلى أن أدركــت أنــه ليــس 

ــه  ــذي ينظــر إلى إلحاف ــه أحــدق في «أليكــس» ال ــئر ومــن أعماق ــه ب ــا، و لكن نفق

وراءه، ألمــح ظــلا لشــخص مــا يتســلل وراءه، الشــخص الــذي ســوف يختفــي قريبــاً، 

ــل في  ــس» بنص ــضرب «أليك ــواء وت ــع في اله ــد تندف ــي الي ــان، وراحت ــدان ترتفع ي

الكتــف.

بــدلا مــن أن يســتدير ويــرى مــن يهاجمــه، انغمــس في الحافــة وهبــط عموديا 

نحــو قــاع البــئر ونحــوي أنا؟. 

 أنــا لم أعــد هنــاك، أنــا الآن بالأعــلى، أقــف في نفــس المــكان الــذي كان يقــف 

عليــه «أليكــس» أميــل إلى الأمــام، أملــت رأسي في اتجــاه واحــد، أغمضــت عينــي 
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نصــف إغماضــة، كــما لــو كنــت أبحــث عــن شــخص قــد اختفــى، بعدهــا تأملــت 

ــألم  ــط مــن ســترة «أليكــس» تعلقــت عــلى وجهــي، وشــعرت ب ــح خي ــداي، أزي ي

طفيــف في راحــة يــدي في نفــس المــكان، شــعرت أن جســدي ثقيــل و متذبــذب، 

ــب،  ــكل مرع ــي بش ــت قدم ــكل تح ــز بش ــا تهت ــارب. إنه ــن الق ــرب م ــا أه وأن

ولكننــي أقــف مــرة أخــري عــلى الرصيــف. بينــما أذهــب إلى الشــاطيء، أبقيــت 

ــة  ــو لثاني ــى ول ــة للأمــام، لا تتزعــزع، لم أســمح لنظــري أن ينتقــل حت ــي ثابت عين

واحــدة نحــو تموجــات المــاء، أخــشى أن أفقــد نفــسي مــرة أخــرى في عمــق ظــلام 

ــلى  ــثر ع ــما أتع ــا مشــوهة. بين ــع أي رؤي ــل م ــتطيع التعام ــث، لا أس بحــيرة الخب

ــة بنظــرة تشــائمية.  ــت ممتلئ ــة، كن ــق المــؤدي إلى الكابين الطري

ــع «أليكــس»،  ــدي تدف ــي اســتحضرها دماغــي؟  ي ــك الصــور الت ــا هــي تل  م

ــوة. ــئر بق تدفعــه إلى الب

ــدو كل شيء  ــك يب ــع ذل ــري، وم ــواس قه ــع، وس ــلات بالطب ــرد تخي ــا مج إنه

وكأنــه حقيقــي، مثــل ذكريــات مكبوتــة. رجعــت إلى الــوراء عندمــا كنــت أنظــر إلى 

«أليكــس و ســميلا» كانــا يلعبــان عــلى الجزيــرة، هــل فقــدت الإحســاس بالوقــت، 

كــم دقيقــة مــرت إلى أن اســتعدت حــواسي؟  هــل كانــت دقائــق أم أكــثر بكثــير؟ 

ومــا الــذي حــدث أثنــاء هــذا الوقــت؟ لم تكــن تلــك التفاصيــل محــددة مــن قبــل، 

ــدأت أركــض نحوهــا، جســدي  ــة وب ــبرد، شــاهدت الكابين و لكــن الأن أشــعر بال

يشــتكي مــن التعــب والضعــف و الإرهــاق، ولكننــي أتجاهــل كل ذلــك و اســتمر 

في الركــض، أجــري لأتجنــب التفكــير في الواقــع الــذي أنــا فيــه الآن.

ــر إلى  ــى أن أضط ــدون حت ــا، ب ــد ذهب ــميلا» ق ــس وس ــرف أن «أليك ــا أع أن

ــا  ــدم في فمــي، أن ــاب أحسســت بطعــم ال البحــث عنهــم، عندمــا وصلــت إلى الب

ــذا؟. ــدث ه ــف ح ــرف. ولكن..كي ــل أع بالفع
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فتحــت عينــي، لازال ذلــك الحلــم يــراودني، حلمــت بشــجيرة وتــبرز مــن تحتهــا 

ســاق بــاردة وشــاحبة، كانــت لفتــاة في الرابعــة مــن عمرهــا، لكنهــا كانــت ســاقا 

ــد  ــت بع ــما كان ــب ك ــري وتلع ــن تج ــاق ل ــاة، س ــض بحي ــة ولا تنب ــة ويابس جاف

الآن، أتلمــس شــيئا عــلى الطاولــة، وجــدت فنجــان قهــوة فارغــا، ألقيــت فيــه مــا 

ــا لســت محتاجــة إلى حاويــة كبــيرة والفنجــان قــام بواجبــه، وجهــي  بداخــلي، أن

كان مبلــلا عندمــا تدحرجــت عــلى الفــراش، هــذه المــرة لــن أنزعــج أن أمــدد يــدي 

لأننــي أعــرف تمامــا، أنــه لا يوجــد أحــد بجانبــي.

 الأرقــام عــلى المنبــه توهــج عــلى نحــو ضعيــف، إنــه منتصــف الليــل، الغرفــة 

مظلمــة مــن جميــع الجوانــب، ظــلام يواجهنــي في كل شيء، أمســح خــدي بجــزء 

ــة، ألاحــظ طعــم الحموضــة في  ــر لســاني عــلى أســناني الأمامي مــن اللحــاف، وأدي

فمــي، اســتلقيت لفــترة مــن الوقــت، أحــدق  في الســقف، بعــض الأفــكار التافهــة 

تتدفــق في عقــلي، الواحــدة تلــو الأخــرى، واحــدة منهــا ظلــت لمــدة أطــول مــن 

الآخريــن، أنــا وحيــدة، أنــا وحيــدة بشــكل رهيــب وقــاسي. خلعــت قميــص نومــي 

ــي  ــي لكن ــة، شيء يزعجن ــي العاري ــد بطن ــدي عــلى جل ــاً، لأضــع ي ــه جانب ووضعت

أدركــت أنــه ليــس الجنــين الــذي يتحــرك . 

مجــرد مغــص عــادي مــن أثــر الجــوع، لا أســتطيع أن أتذكــر آخــر مــرة أكلــت 

ــاي عــلى  ــا تكيّفــت عين ــر، عندم ــور السري ــدي لتشــغيل ن ــيرا، مــددت ي ــا كث فيه
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الرؤيــة، رأيــت الخطــوط الســوداء عــلى حافــة اللحــاف الــذي اعتــدت أن أمســح 

فيــه دموعــي، لمســت رمــوشي الصناعيــة، وهــي التــي أكــدت شــكوكي، مــاذا فعلــت 

الليلــة الماضيــة؟ يبــدو أنهــا لم تتضمــن الأكل أو الغســيل، عــلى مــا يبــدو.

 عبثــا حاولــت التذكــر، ولكــن دون جــدوى. آخــر شيء أتذكــره هــو الخــروج 

ــد  ــة. كل شيء بع ــرة أخــرى إلى الكابين ــال، والرجــوع م ــة الأطف ــرة، رؤي إلى الجزي

ذلــك يشــبه الضبــاب. جلســت عــلى فــراشي بجهــد، وأحسســت بحرقــة، «أســبوعك 

التاســع»، ســمعتها مــن الطبيــب، «أنــتِ في الأســبوع التاســع»، هــل فعــلا؟ ليــس 

لــدي أي فكــرة. 

  نمــت كثــيراً، وأرهقــت بالفعــل، نعــم ربمــا دخلــت لأنــام بســبب كلام 

الطبيــب عــن الإرهــاق والارتيــاح، لقــد فككــت رمــوز هــذا اللغــز، يجــب عــلي أن 

أنــم مــرة أخــرى، ولكنــي أخــاف الكابــوس، ســيأتي مــرة أخــرى، وبــدلا مــن ذلــك 

قمــت إلى المطبــخ لتنــاول كوبــا مــن المــاء، ثــم إلى الحــمام لأتبــول، رششــت المــاء 

عــلى عينــي وخديــي، ورحــت أمعــن النظــر في المــرآة، كنــت كأنمــا ســبقت عمــري 

بكثــير، وكأننــي أنظــر إلى أمــي، رجعــت إلى الــوراء، ولاحظــت تلــك الطبقــة الداكنة 

ــد النظــر مــرة أخــرى، كــم  ــا، وابتعــدت، لاأري ــدي عليه ــي. وضعــت ي عــلى رقبت

ــا وأمــي؟ يمكــن أن يكــون الوجــه هــذا لهــا، وليــس لي، مــاذا  نحــن متشــابهين أن

كانــت ســتفعل أمــي إن حــدث معهــا هــذا، جلســت عــلى غطــاء المرحــاض، أمــي.. 

ــت رقــما يــضيء عــلى الشاشــة لم أرد.  ــا رأي ــت أكــثر مــن مــرة ولكــن عندم اتصل

مــا الــذي ســنقوله لبعضنــا، لا شيء، ربمــا شــعرت أمــي بمــا أحــس بــه في يــوم مــن 

الأيــام.
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لم تــترك والــدتي أي رســائل، بغــض النظــر عــن مكالماتهــا المتقطعــة، إلا أننــي 

لم أتلــق منهــا أي اتصــالات خــلال الأيــام الماضيــة، أميــل إلى الأمــام، ألــف ذراعــي 

حــول نفــسي، وحيــدة دائمــا، أجــبرت نفــسي عــلى رفــع ذقنــي، لمــاذا يتصــل بي أحــد 

بعــد كل هــذا؟ أنــا في أجــازة والمفــترض أن يســأل عــليّ أحدهــم. 

ــن  ــم م ــلى الرغ ــس»، ع ــتثناء «أليك ــخص باس ــن أى ش ــك م ــب ذل ــا لم أطل أن

أننــي قلــت لنفــسي مــراراً وتكــراراً أنــه لا جــدوى مــن الاتصــال بــه، ولكنــي أظــل 

أحــاول. ولا أتوقــع منــه رد. لقــد قبلــت بشــكل أو بآخــر حقيقــة أنــه لــن يــرد عــلى 

مكالمــاتي أبــداً. إن هاتفــه في مــكان لا يمكــن لأحــد ســماعه.

تركــت الحــمام ومشــيت عــلى أطــراف أصابعــي في الظــلام، وكأننــي لــص، أنــا 

ــت فيهــا الحيــاة ومالــت عــلى قلــق،  لا أنتمــي إلى هنــا، كــما لــو أن الجــدران دبّ

قلــق أو بشــكل آخــر.. عدائيــة.

 اقتربــت مــن غرفــة المعيشــة، تبــدو مختلقــة في الضــوء الخافــت مــع شيء مــن 

ظــلال، وكأنهــا تترصــدني  الأشــكال المظلمــة تتجمــع في الأركان، بسرعــة أذهــب إلى 

مفتــاح النــور، و الغرفــة ســبحت في بحــر مــن نــور، الظــلال تأخــذ شــكل الأثــاث، 

ــير المتشــابهة  ــراسي غ ــوة المنخفضــة، و الك ــة القه ــة، طاول ــة المترهل نفــس الأريك

كالمعتــاد. 

 أرى صــورة غرفتــي منعكســة عــلى زجــاج النوافــذ الكبــيرة المواجهــة للرصيف، 

ــسي،  ــة. أرى نف ــط الغرف ــقف وفي وس ــة  في الس ــات تجريدي ــل لوح ــي عم يمكنن

صــورة ضبابيــة ترتــدي ثــوب النــوم الأبيــض، وبقعتــان مظلمتــان يفــترض أن يكونــا 

عينــين.

أســتطيع أن أقــول إنهــا امــرأة، لكنهــا أكــثر نحافــة منــي، ورغــم أننــي أقــف 

ــا،  ــا أن ــا لأدرك مــن هــي، أنه ــا مغلفــة بالظــلام. أحــدق في وجهه ــور إلا أنه في الن
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نســخة بريئــة أصغــر منــي، إنهــا الفتــاة التــي جلســت في القــارب بينــما اختفــى 

«أليكــس»، المــرأة الشــابة التــي كانــت قبــل «أليكــس».

وعندهــا اســتيقظ ذهنــي، وقــال لي انظــري حولــك. الأثــاث، اللوحــات، 

والحجــرة كلهــا  مضــاءة. و أنــا أيضــا. ولكــن المــرأة الأخــرى كانت في هيئــة مظلمة، 

ربمــا لأنهــا لا تقــف تحــت الضــوء، إنهــا ليســت موجــودة في غرفــة المعيشــة، إنهــا 

تقــف في الخــارج عــلى الرصيــف و تنظــر إلى.
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ــذي يقــف خارجــا وينظــر إليّ،  ــرج، الشــخص ال ــف المتف ــا في موق ــت دائم كن

الــذي يتصنــت عــلى مامــا وهــي تــصرخ لـــ«روث» في الهاتــف، الــذي اســتمع في 

ــن  ــة أصبحــت م ــة الماضي ــا وهــما يتشــاجران. و لكــن في الليل ــا وباب خلســة لمام

المشــاركين، بــدلا مــن العــودة إلى غرفتــي الخاصــة، ذهبــت إلى غرفــة والــدي، كنــت 

مُســاقة بواســطة قــوة أكــبر مــن أي خــبرة اكتســبتها في حيــاتي. 

أنــا أعــرف مــا فعلتــه لـ«جريتــا». تــضرب ابنتــك؟  كيــف تســتطيع فعــل ذلــك؟ 

حملنــي الاتهــام الــذي ألقتــه أمــي إلى الحــدث الــذي حاولــت جاهــدة وأده. لقــد 

ــين أبي  ــه ب ــلاحا في المعرك ــت س ــر، الآن أصبح ــذا الأم ــدثي في ه ــلي لا تتح ــل ل قي

وأمــي، «مــولى» كانــت ملقــاة عــلى الأرض، كانــا لايــزالان يتجــادلان، المعركــة الآن 

تــدور حــول شيء آخــر شــخص أخــر، هنــاك سرعــة تحــول في أبي وأمــي، الســخيف 

أنهــما تــركا آلامــي وصدمتــي. 

بينــما أقــف في الردهــة اســتولت العاطفــي عــلى أنحــائي، لا توجــد ســوى كلمــة 

واحــدة لذلــك. كنــت غاضبــة، اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت إلى أن لاحظــاني، أو 

بالأحــرى عندمــا لاحظــاني كان قــد فــات الآوان بالفعــل، كان بابــا مشــغولا للغايــة 

ــا  ــت وجهه ــا، رأي ــي جزئي ــدت أم ــا، إلى أن ابتع ــه مام ــق في وج ــول الحقائ في ق

المتحجــر يــذوب حتــى لم يتبقــى منــه ســوى فــم مفتــوح وعينــان خائبــة الأمــل. 

ــاك، أحــدق النظــر  ــت هن ــه المســموم. وقف ــن كلام ــد م ــذف المزي ــتمر أبي يق اس
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فيهــم، وفي تلــك اللحظــة، شيء مــا حــدث، شيء غــيّر مــن نظــرتي للعــالم، الرجــل 

ــاول  ــا كان يتن ــال لي عندم ــذي ق ــي، ال ــب مع ــا ويلع ــب لي هداي ــذي كان يجل ال

إفطــاره في المطبــخ  أننــي كنــت حلــوة. كان هــذا الأب مــا يــزال هنــاك في مــكان 

ــذي كان يجلــس  ــة، الرجــل ال مــا تحــت أكــوام مــن الحقــارة و الكــذب و الخيان

ــاس، رجــل يعــذب أمــي، جعــل  ــة النافــذة كان شــخص آخــر، رجــل ق عــلى حاف

مــن حياتهــا جحيــم، وعندمــا فكــرت في تلــك الصفعــة، كان لــدي شــعورا داخليــاً 

ــذي  ــن ال ــم، م ــي لعبته ــام و شــاركت أبى و أم ــا، تقدمــت خطــوة إلي الأم مختلف

قــام بالخطــوة الأولى؟ مــن فعــل مــاذا، بعــد ذلــك جلســت في حجــرتي، وانتظــرت، 

وكأننــي كنــت مخــدرة مــن الصدمــة والخجــل. 

ــه  ــا أن ــون لمام ــمعتهم يقول ــم، س ــل مغادرته ــوا، وقب ــعفين وذهب ــاء المس ج

ســيكون مــن الجيــد إذا طلبــت مــن شــخص مــا أن يجــيء ويظــل معهــا، وأنهــم 

عــلى اســتعداد و بــكل سرور أن يطلبــوا هــذا الشــخص. لم أكــن في حاجــة لســماع 

رد أمــي لأعــرف مــا ســتقوله. 

لا يوجــد أحــد للاتصــال بــه، لا أحــد. أغلــق رجــال الشرطــة البــاب خلفهــم، و 

تركــوني أنــا وأمــي وحدنــا، وبعدهــا لم تعــد والــدتي تبــكي ولكــن ظلــت في غرفتهــا، 

ربمــا ظنــوا أنهــا ســتعتني بي عندمــا يرحلــون، ولكنهــا لم تفعــل، جلســت وحــدي. 

ــت  ــأة، كان ــة و فج ــرة ثاني ــلام م ــم ظ ــاءة ث ــارج إض ــلاً، في الخ ــلام طوي دام الظ

«روث» واقفــة عــلى عتبــة البــاب قالــت لي بضــع كلــمات، لا أســتطيع أن أتذكرهــا 

بالضبــط. ثــم ذهبــت لتقــف أمــام البــاب المغلــق للحجــرة حيــث تجلــس أمــي.

ــاب، لم  ــلى الب ــت ع ــم دق ــا، ث ــا عميقً ــذ نفسً ــوراء وتأخ ــع إلى ال ــا ترج رأيته

ــادت «روث»  ــترة، ع ــد ف ــن البعــض، ولكــن بع ــوه لبعضه ــا قال أســتطع ســماع م

شــاحبة الوجــه مثــل شــبح، ركضــت مــن أمــام غرفتــي، ونظــرت إليّ نظــرة مخيفــة، 

واختفــت. كانــت تلــك هــي المــرة الأخــيرة التــي أراهــا، بعــد فــترة وجيــزة ظهــرت 
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أمــي تتــكيء عــلى البــاب، أخــيراً. إنهــا معــي مــرة أخــرى تتحــرك بتصلــب، اقتربــت 

أكــثر واحتضنتنــي، أغمضــت عينــي. كنــا نتحــدث مــع بعضنــا البعــض عن الشــعور 

بالذنــب والنــدم، عــن المســؤلية والمصالحة.حــول العدالــة وعــن العقــاب. 

كنــت خائفــة وأبــكي، وفي نفــس الوقــت فهمــت أنــه لا شيء يمكــن تجنبــه. لم 

ــترك هــذا المــكان،  ــاك طريقــة أخــرى. «لقــد انتهــى كل شيء» ســوف ن يكــن هن

كلانــا. و ســوف نكــون معــا يمكنــك الاعتــماد عــليّ.  

هكــذا همســت أمــي لي. انتظــرت، ثــم رفعــت رأسي ونظــرت في عينــي أمــي. 

كانــت تعبيراتهــا غريبــة، كانــت كئيبــة جــدا، ولم تقــل شــيئا آخــر، ولم تنتظــر منــي 

ردا، مــا حــدث ســوف يكــون سر يخصهــا و يخصنــي.  لــن يكــون هنــاك أي طلــب 

للغفــران، بهــدوء رفعــت أمــي يدهــا وطوقــت عنقــي .حدقــت فيهــا، إنهــا مليئــة 

ــن عمــري،  ــة م ــت في الثامن ــن، كن ــذ زم ــت هــذا من بالعواطــف المعكوســة، عرف

أصغــر مــن أن يكــون لــدي أي خيــار. ومــع ذلــك اخــترت. وضعــت يــدي في يــد 

أمــي منــذ هــذة اللحظــة، أصبحنــا فقــط نحــن الاثنــان ويجــب علينــا أن نتحمــل 

معــا كــما تقــول أمــي. مهــما كان الثمــن ســوف نتحمــل معــاً. 
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الشــمس تغطيهــا غلالــة ناعمــة مــن ســحب، وضبــاب خفيــف يحــوم حــول 

«مارهِــم»، ألقــي نظــرة جيــدة قبــل الخــروج إلى الســاحة. العشــب رطــب جــدا. 

مــن المؤكــد أنهــا أمطــرت ليــلاً. مــن غــير المجــدي البحــث عــن أثــر، و لكــن هــذا 

مــا كنــت أفعلــه كل مــرة، أمضــغ بعــض رقائــق البســكويت القديمــة لأمنــع القــيء، 

ــر  ــدو الأم ــضر، ويب ــب الأخ ــث في العش ــي تبح ــاني، عين ــول المب ــرك ح ــما أتح بين

كــما لــو كنــت أشــاهد نفــسي، أدهشــني أننــي أســتطيع التــصرف بهــدوء، مــع كل 

الأشــياء التــي حدثــت خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة.

ــا  ــد أســاء تفســير م ــر يمكــن أن يكــون ق ــد أن عقــلي المتوت ــي يعتق جــزء من

ــت  ــخص تح ــون الش ــا يك ــياء عندم ــذة الأش ــدث ه ــة، تح ــة الماضي ــه الليل رأيت

ضغــط، ومــا رأيتــه خــارج نافــذه غرفــة المعيشــة، ربمــا يكــون غــزالا أو حتــى ظــل 

ــدا مــا رأيــت. أو مــن رأيــت.  شــجرة، لكــن جــزءاً آخــر مــن عقــلي يعــرف تحدي

ــدل الخــوف.  ــاح ب ــي أشــعر بالارتي ــا يجعلن وهــذا م

أقــوم بإعــادة ترتيــب مكياجــي، أضــع الكثــير مــن البــودرة عــلى الجــزء الداكــن 

ــادي. قطعــت ورقــة وكتبــت قائمــة بمــا  ــأكل نصــف طبــق زب ــم ب في رقبتــي، وأهَِ

أحتاجــه مــن البقــال. الحليــب والفاكهــة والخبــز. وضعــت القلــم جانبــا وبــدأت في 

النظــر في الكلــمات التافهــة عــلى الصفحــة. إذا كنــت أخطــط لــشراء الطعــام، إذا 

فأنــا أنــوي أن أظــل هنــا . 
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 كل شيء عــلى مايــرام، أعتقــد فعــلا أن كل شيء عــلى مــا يــرام، أشــعر بــشيء 

يتحــرك بداخــلي. شيء عــلى وشــك الحــدوث، وينتابنــي إحســاس بــأني أريــد حــك 

جســدي، حكــة حتــى أزيــل تلــك القــشرة القديمــة وانســلخ منهــا، لكنــي أبعــدت 

هــذا التفكــير عــن رأسي، انتقلــت نظــراتي إلى عرائــس «ســميلا» البــاربي التــي لاتــزال 

ــة المطبــخ، لاحظــت أن إحــدى العرائــس الشــقراء ملقــاة عــلى  ملقــاة عــلى أرضي

وجــه الدميــة «كــين»،  تغطــي أنفــه و فمــه بجســمها. ذراعيــه ممــدودة كــما لــو 

أنهــما يطــيران في الهــواء، أغمضــت عينــي للحظــة أخــذت نفســا عميقــا، وفكــرت في 

«ســميلا» ورجــع إليّ ذلــك الشــعور بالذنــب مــرة أخــرى، لا أســتطيع التخلــص منــه 

بســهولة، أحــاول أن اســتجمع قــواي، وقفــت وألقيــت نظــرة أخــرى عــلى عرائــس 

ــة  ــذة المواجه ــلال الناف ــن خ ــة، وم ــة المعيش ــت إلى غرف ــطء ذهب ــميلا»، و بب «س

ــذة،  لفــترة  ــى أن أنفــي لامــس جــزء مــن الناف ــاء وقفــت، اقتربــت جــدا حت للفن

طويلــة ظللــت واقفــة أنظــر في المــكان الــذي تقــف فيــه الشــخصية المظلمــة، رنوت 

ــام مــرآة  ــا وقفــت أم ــوم الآخــر عندم ــل الي ــي مشوشــة، مث إلى أن أصبحــت رؤيت

القاعــة، فجــأة رأيــت وجهــا آخــر، وجــه ينظــر إلى، عينــاي في عينــاه، وكلانــا يحــدق 

في الآخــر، في هــذا الظــلام الــذي نتقاســمه، إنهــا أنــا.

 قبــل أن أتــرك الكابينــة، وذهبــت لإعــادة مــلء وعــاء القــط  ولكننــي توقفــت. 

ــن «تيريث»؟  أي

إنــه لم ينــم معــي في الفــراش الليلــة الماضيــة.  في الحقيقــة لم أره منــذ الصبــاح، 

لم أســمع صوتــه المؤنــس كالمعتــاد، نظــرت في غرفــة المعيشــة ولكننــي لم أرى كــرة 

الفــرو المجعــد الملفــوف عــلى الأريكــة، وتذكــرت أننــى وضعتهــا لــه في الخــارج.  

متــى كان ذلــك ؟.

لم أســتطيع تذكــر الوقــت بالضبــط مــن اليــوم، الســاعات مبعــثرة، كلــما 

ــا. ــثر غموض ــوا أك ــما أصبح ــم كل ــثر لترتيبه ــسي أك ــلى نف ــت ع ضغط
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 مــن المســتحيل في ذلــك الوقــت العثــور عــلى أي آثــار أو علامــات عــلى الطريــق 

الخارجــي، والأمطــار تكفلــت بتمويههــا، ويأخــذني التخيــل في أن أحدهــم قــد صنــع 

بأصابعــه لوحــة عــلى الســماء، أتمنــى لو أســتطيع أخــذ الســيارة، ولكن هذا مســتحيل.

ــض  ــدا في بع ــق ج ــيرة ضي ــول البح ــة ح ــق الغاب ــة. طري ــا ذاهب ــن أن   إلى أي

الأماكــن، إلى جانــب كونــه شــديد الوعــرة. وظهــري ورجــلي يؤلمــاني، لذلــك المــشي 

لــن يكــون حــلا أيضــا. هنــاك كــوخ متهــدم وراء الكابينــة. رجعــت إليهــا، ووجــدت 

أشــياء كان مــن المفــترض أن يتخلــص منهــا “أليكــس“، رشــاش للحديقــة، إطــار مــن 

البلاســتيك ينتفــخ ليصبــح مســبحا للأطفــال، وقــد بهــت مــن الشــمس، مجــداف 

وحيــد، دراجــة قديمــة مائلــة عــلى الجــدار، انحنيــت لأختــبر إطاراتهــا، يبــدو أن بها 

مــا يكفــي مــن الهــواء، لــذا دفعتهــا للخــارج،  ركبتهــا وبــدأت أبــدل، مــررت مــن 

أمــام نفــس الكبائــن المهجــورة، نفــس أثــاث الفنــاء المهمــل الــذي رأيتــه بالأمــس، 

ــا لا  ــع أن ــوغ هــدفي  ارتجــف، في الواق ــلى بل ــما أوشــكت ع ــصرصر كل الدراجــة ت

أعــرف مــاذا ســوف يحــدث، و لكــن عندمــا وصلــت إلى المــكان حيــث التقيــت 

هــؤلاء الأطفــال، لم يكــن هنــاك أحــد، أنــا ببســاطة أقــف مكتوفــة الأيــدي، أفكــر 

مــاذا ســأفعل بعــد ذلــك. كل حــواسي في حالــة اســتعداد، ولكــن الــشيء الوحيــد 

الــذي أســمعه هــو هديــر عــلى الجانــب الأخــر مــن الأشــجار الطويلــة الممتلئــة 

التــي تحيــط بالبحــيرة، حيــث يوجــد الطريــق السريــع المــؤدي إلى المدينــة. يــكاد 

يكــون مــن المســتحيل تصديــق هــذا الموقــع، الــذي يبــدو بعيــداً جــداً عــن كل مــا 

يســمى بالحضــارة. 

ركنــت الدراجــة عــلى جــذع شــجرة و بحــذر اتجهــت إلى الحفــرة حيــث رأيــت 

ــة تسربــت بسرعــة  ــاة أمــس، وعــلى الرغــم مــن كــوني حــذرة، إلا أن الرطوب الفت

مــن خــلال حــذائي الريــاضي. مازالــت أحذيتــي وصنــادلي في الكابينــة.

التــي شــيرت الــذي أرتديــه قديــم و باهــت، «مارهِــم» تنهكنــي ببــطء، 
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ــوى  ــه س ــا أفعل ــاك م ــون هن ــن يك ــب ل ــت قري ــد وق ــن كل شيء، بع ــردني م تج

ــتتغير  ــادات س ــي، الع ــي بشــكل روتين ــلى وجه ــا ع أن أحــضر المســاحيق وأضعه

الطقــوس ســتتبدل، كل شيء.

 وأخــيراً وصلــت إلى البحــيرة، هــذا هــو المــكان الــذي كان يقــف فيــه الصبيــة 

قبــل أن ألاحــظ الفتــاة،  قبــل أن يسرعــوا ويحيطــون بي عــلى الطريــق. أنــا أرتجف، 

ولكــن بعــد ذلــك نظفــت ذاكــرتي، لــن أســمح لتلــك الذاكــرة أن توقفنــي، وعــلى 

ــل  ــف، ه ــين للتجدي ــاك قارب ــاه، كان هن ــة المي ــلى حاف ــيرة، ع ــافة صغ ــد مس بع

كانــت راســية منــذ الأمــس، في الوقــت الــذي اعتــاد الأطفــال فيــه عــلى التجديــف 

وتركهــا هنــاك؟، رأيــت شــيئاَ يتحــرك، ألقيــت نظــرة في محاولــة لتبــين ذلــك الــذي 

غــاب بــين الأشــجار، أغمضــت عينــي و فتحتهــا مــرة أخــرى.كان قــد اختفــى.

 صــدري مكتــوم، لا يجــب أن أكــون هنــا حقيقــة. ومــع ذلــك أرفــض المغــادرة.  

أقــترب أكــثر حتــى أكــون بحانــب القــوارب، أحدهــما زورق خشــبي قديــم مســطح 

القــاع و الثــاني جديــد مصنــوع مــن البلاســتيك و الـ«فيبرجــلاس»، لابــد أنهــا كانــت 

بيضــاء وتحولــت مقدمــة القــارب إلى الرمــادي القــذر، الخطــوط المخدوشــة 

المرســومة عــلى الجوانــب تبــدو وكأنهــا كانــت في الأصــل زرقــاء داكنــة. شيء مــا 

ــزء  ــارب .الج ــب الق ــن جان ــا م ــة العلي ــر في الحاف ــت النظ ــثر، دقق ــحبنى أك يس

ــة أمــس، لكــن المــاء  ــوء بالمــاء، ربمــا مــن هطــول الأمطــار ليل ــه ممل الســفلي من

غــير واضــح.  لكــن مــن أيــن أتى هــذا اللــون الأحمــر؟. أســفل المقعــد في المؤخــرة 

ــه  ــو أن ــما ل ــن، ك ــر الداك ــون الأحم ــة بالل ــة وملطخ ــة متجلط ــاك كتل ــت هن كان

جنــين مجهــض، تراجعــت إلى الــوراء و اصطدمــتُ بشــجرة، إلا أنهــا ليســت شــجرة، 

إنــه شــخص اســتدرت، وهنــا وجهــا لوجــه وقفنــا متواجهــين.

ــرة أخــرى».  و لكــن كان يجــب أن  ــين م ــكِ ســوف تأت ــدي شــعور أن «كان ل

تكــون هــذه آخــر مــرة
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(24)

ــت  ــا رأي ــه عندم ــعرت ب ــذي ش ــعور ال ــس الش ــاح، نف ــعور بالارتي ــرني ش غم

الصــورة المظلمــة عــلى العشــب خــارج الكابينــة الليلــة الماضيــة. أنــتِ عــلى قيــد 

الحيــاة. لم تكــن أنــت الشــخص الــذي كان يــصرخ عــلى الجزيــرة أمــس، لم تكــن 

الشــخص الــذي أصابــوه بعــد ذلــك. أعطتنــي دفعــة في صــدري وتعــثرت إلى الــوراء، 

دققــت النظــر فيهــا، إلى قبضاتهــا المضمومــة والأشــجار التــي خلفهــا، هــل كانــت 

الفتــاة تقــرأ مــا في عقــلي حــين قالــت: «أنــا وحــدي، لكنــك لــن تكــوني محظوظــة 

في المــرة القادمــة. لــو أنــك تتمتعــين بقــدر مــن الــذكاء، ســوف تبعديــن عــن هنــا، 

لا تعــودي مــرة ثانيــة، اتركينــا وشــأننا .

هنــاك شيء في صوتهــا لا يجعــل تهديدهــا حقيقيــا، كــما لــو أنهــا تريــد 

حمايتــي فقــط، بــدأت نبضــات قلبــي في الانخفــاض ببــطء، لــدي ســبب لوجــودي 

هنــا. و لكــن أولا أريــد ان أكســب ثقتهــا، أظهــر لهــا إننــي أخذهــا بمحمــل الجــد. 

مــا الــذي تحاولــين تحذيــري منــه؟ مــاذا يمكــن أن يحــدث؟  

قالــت بصــوت متذمــر» أنــتِ لا تريديــن العبــث مــع «جورمــا». كان عليــكِ 

أن تــدركِ هــذا، أزحــت بعــض خصــلات الشــعر المبعــثرة عــلى وجهــي، وتأملتهــا 

بعنايــة أكــثر، وتســاءلت كــم يكــون عمرهــا يــا تــرى. تحــت ملبــس الرجــل الــذي 

ترتديــه، لا أســتطيع أن أرى حتــى انتفاخــاً طفيفــاً للثديــين.
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ولكن هذا لا يدعو للاستغراب، بالنظر إلى كم هي نحيفة.

«جورما» هل هذا اسم حبيبك؟ كانت خدودها ملطخة بأحمر خدود.

  إنه ليس......  ليس بالتحديد ..

 أتســاءل كيــف لــو يعــاشرون بعضهــم البعــض، بعدهــا أومــأت بــرأسي، بالطبع 

هــم يقومــون بذلــك.  أســمع صــوت يــأتي مــن بــين الأشــجار، أكاد أن أتجمــد، ولكن 

لم يــأت «جورمــا» نحونــا، ليــس بعــد، أبتلــع ريقــي بصعوبــة، أتوقــع أن «جورمــا» 

أو أحــد الأطفــال ســيظهر، أتعجــل شرح ســبب مجيئــي هنــا الأن، « لا يجــب أن 

ــا  ــا تشــعر بالاندهــاش، شــاهدتها عينيه ــي جعله تقحمــي نفســك في هــذا. كلام

تبرقــان، قالــت: «مــاذا.... مــاذا تعنــي؟» تظاهــرت أنهــا لم تفهمنــي، تفتــح عينيهــا 

اتســاعا، ورحــت أنــا أيضــا أحــدق في عينيهــا، ربمــا لا يمكنهــا المســاعدة، لكنــي أرى 

إجابتهــا. أرى الحقيقــة، خطــوت نحوهــا لأكــون أقــرب إليهــا، و أهملــت رغبــة في 

الوصــول إليهــا تمامــا، وإمســاك يديهــا.

  ما اسمك؟  قالت في النهاية. 

«جريتا» واستجمعت شجاعتي وتابعت الكلام .

 اســتمعي لي الآن، «جريتــا» إذا كان يعاملــك معاملــة ســيئة لا تدعيــه يفلــت 

بفعلتــه، عليــكِ أن تنتقمــي وتحــرري نفســك. 

ورأيــت القلــق واضحــا في عينيهــا عــلى إثــر كلامــي، وكادت أن تبــدأ وتقــول 

ــا لســت كذلــك، ولكنــي كنــت غــير صبــورة لدرجــة أننــي لم أدعهــا تنهــي مــا  أن

ــه. بــدأت تقول

  ليــس لــدي وقــت لأعــذار، يمكنــك أن تقــولي مــا تشــاءين، ولكــن في داخــل 

قلبــك أنــت تعرفــين أنــكِ تبحثــين عــن مخــرج. أنــتِ تبحثــين عــن شــخص يســتطيع 

مســاعدتك، لذلــك أنــتِ جئتــي إلى كابينتــي، هــذا هــو الســبب في أنــك وقفتــي في 

الفنــاء خــارج النافــذة الليلــة الماضيــة. لأنــك تعرفــين أننــي مثلــك.
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لاحظــت عــلى الفــور أننــي ارتكبــت خطــأ، لقــد ذهبــت بعيــدا جــدا، حتــى 

الآن، الفتــاة تــكاد أن تتحــرك و هــي تســتمع، ولكــن تلــون وجههــا، ردت و هــي 

ــاً  ــور منعطف ــذت الأم ــا اتخ ــو م ــلى نح ــبب». ع ــو الس ــس ه ــذا لي ــر «ه تزمج

خاطئــاً. لقــد تكلمــت كثــيرا أو قلــت شــيئاً خاطئــا، لقــد تلاشــت العلاقــة الهشــة 

التــي بيننــا، ولكننــي لا أســتطيع أن أوقــف نفــسي، أنــا مازلــت مقتنعــة بفكــرة أن 

ــي. ــا قواســم مشــتركة، وأنهــا بالفعــل تحتاجن لدين

قلت لها« أنا بجانبك» ألا تدركين ذلك؟ كلنا لدينا الكثير.

ــب»،  ــس الجان ــلى نف ــنا ع ــن لس ــك، نح ــين نفس ــن تظن ــم م ــق الجحي  «بح

صاحــت في بصــوت عــالٍ جــدا لدرجــة أننــي التزمــت الصمــت و تراجعــت خطــوة 

إلى الــوراء، للحظــة رأيــت وجههــا متجهــما بقــوة، و لكــن اختفــى ذلــك التجهــم 

ــه.  ــاس لا يمكــن اختراق ــاع صعــب وق ــا بقن ــك، واســتبدلت صــورة وجهه بعــد ذل

هــي تبــدو بعيــدة. ذراعهــا ينطلــق إلى الأمــام مســتقيم و مشــدود، ويبــدو عليهــا 

ــكِ  ــرف أن ــرف الآن!  يع ــا» «يع ــي  «جورم الاضطــراب وهــي تشــير إلى شيء خلف

الشــخص الــذي فعلهــا!» 

 اســتدرت لأرى مــا الــذي تشــير إليــه، في اتجــاه القــوارب. عينــاي محدقتــان 

ــاء  ــشر في أنح ــرد ينت ــد، ب ــارب الجدي ــاع الق ــدم في ق ــة و ال ــة الملطخ ــلى الكتل ع

ــت؟ ــاذا فعل ــت بصــوت أجــش م جســدي، قل

 نحــن نعــرف أنــكِ كنــتِ في الجزيــرة، نحــن الوحيديــن الذيــن يذهبــون إلى 

هنــاك. لذلــك يجــب أن تكــوني أنــتِ.

 لم أجــد مــا أقولــه لأرد عليهــا، أنــا أقــف هنــاك، وأشــعر كيــف تتــسرب منــي 

قــوتي وثقتــي بــذاتي، وضعــت البنــت يديهــا عــلى وركهــا.

  هــل ذهبــت إلى هنــاك بمفــردك؟ إلى الجزيــرة؟ أعنــي هــل كنــت بمفــردك؟ 

أم كان هنــاك آخــرون؟  صوتهــا الآن بــه نــبرة بوليســية، كــما لــو أنــه اســتجواب 
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وبطريقــة مــا، بالفعــل هــو كذلــك، أدركــت أن كلامــي لــن يحــدث فارقــا، تضايقت 

جــدا، وتراجعــت خطــوة إلى الــوراء.

لا.. ونعم.  أنا وزوجي و .....

ــل  ــة تجع ــوص في دوام ــتطيع، أغ ــي لا أس ــة، ولكنن ــل الجمل ــكِ أكم ــح ل أكاف

الأرض تــدور مــن تحــت قدمــي، الأكاذيــب تحاوطنــي مــن كل اتجــاه، وترمي بي في 

عاصفــة تطوحنــي داخلهــا، لقــد كذبــت، منــذ أن أتينــا إلى «مارهِــم» عــلى الفتــاة 

وعصابتهــا، إلى الرجــل في البيــت البنــي، إلى الشرطــة. حتــى أننــي ليــس لــدي أدنى 

فكــرة عــن الســبب، ولكــن هــذا لا يهــم، الــشيء الوحيــد هــو أنــه لــن يســتطيع أن 

يســتمر، أنــا لــن أكــذب مــرة أخــرى، «أليكــس» ليــس زوجــي و «ســميلا» ليســت 

ابنتــي، كان ثلاثتنــا قــد ذهبــوا إلى الجزيــرة ولكــن الاثنــان الآخريــن....

ــكلام  ــا توقفــت عــن ال ــاة تنتظــر، ولكــن عندم ــة أخــرى، الفت لا ليســت كذب

ــن؟» ــين الآخري ــاذا عــن الاثن ــاذا؟ م نفــذ صبرهــا «م

ــطء  ــطء، نعم..بب ــوا، بب ــد اختف ــودوا.  لق ــم لم يع ــف لي أن أشرح ؟ إنه   كي

شــديد، أتراجــع بعيــدا عــن المــاء و الفتــاة، أتحــرك نحــو طريــق الغابــة والدراجــة، 

تتبعنــي الفتــاة، دفعتنــي مــرة ثانيــة في صــدري «اعــترفي! أنــا أعــرف مــاذا فعلتــي 

كلنــا نعــرف». 

اســتدرت وهربــت بأقــصى سرعــة ممكنــة، أمــرق مــن بــين الأشــجار وأتســلق 

ــن  ــن ل ــان، ولك ــن الألم والغثي ــوى م ــا أتل ــة، أن ــق الغاب ــري في طري ــرة، وأج الحف

ــم  ــاة لم تق ــا، الفت أســمح لنفــسي بالتوقــف أو الراحــة، انتزعــت الدراجــة وركبته

بــأي محاولــة للإمســاك بي، بينــما أقــود الدراجــة بعيــدا عــن هنــا أســمع صراخهــا 

ــة  ــذه اللحظ ــاب، في ه ــكِ العق ــع علي ــكِ وق ــا» أن ــيتأكد «جورم ــي، س ــن خلف م
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عندمــا ســمعت هــذه الكلــمات، شيء مــا ينقــر بداخــلي شيء مهــم يشــق طريقــه 

مــن خــلال الضبــاب الــذي يغلــف وعيــي.  انتقــام، هــذا هــو الفكــر الــذي يــدق 

في رأسي الآن، مــن أجــل الانتقــام. إنــه في الطريــق، ليتأكــد مــن معاقبتــي و لكــن 

«جورمــا» ليــس هــو الــذي أفكــر فيــه.
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(25)

ــا، كان  ــن علاقاتن ــر م ــت مبك ــا في وق ــس» كان متزوج ــن سرا أن «أليك لم يك

ــذا  ــن ه ــه، لم يك ــة في حيات ــة وابن ــه زوج ــه كان لدي ــص أن ــا يخ ــدا بم ــا ج صريح

ليزعجنــي، عــلى العكــس تمامــا. بالرغــم مــن أننــي كنــت مــترددة في الســماح لأي 

أحــد بالاقــتراب، إلا أنــه بــدا وكأنــه أمــر لا يمكــن تصــوره أن أتركــه عندمــا دخــل 

«أليكــس» حيــاتي قبــل أن أعــرف ذلــك الأمــر، كنــت لأخــبر أمــي و«كاتينــكا» عنــه، 

ســألتني أمــي عــدة مــرات، وفي عينيهــا نظــرة متفائلــة، إذا كان هنــاك شــخص مــا 

في حيــاتي،  لكنهــا لم تكــن راضيــة عندمــا أخبرتهــا عــن «أليكــس»، هــل ســمحت 

لهــذا الأمــر أن يكــون عــثرة في حيــاتي؟ أم أن مامــا ســألت أســئلة أدت بهــا إلى هــذا 

الاســتنتاج ؟ أنــا لســت متاكــدة. كل مــا أتذكــره هــو ردة فعلهــا.

كيف يمكن لكِ يا «جريتا»؟ 

كنــت أعــرف مــا كانــت تفكــر فيــه، أننــي أمــشي عــلى خطــى أبي، وإننــي كنــت 

أتبــع كل خطــاه المســتحقة للــوم ولكننــي لم أكــن مســؤولة عــن خيانــة «أليكــس» 

لم أديــن بــأي شيء لتلــك المــرأة المجهولــة التــي تتواجــد في مــكان مــا  في انتظــاره 

ليعــود إليهــا، الحــق يجــب أن يقــال، أنــا بكامــل الاحــترام  لم أتحــدث عنهــا ببــذاءة 

كــما أننــي لم أعــترض أو أســتنكر كلام أمــي.

ــا ســوف تشــاركني  ــي أنه ــا وعدتن ــكا» أيضــا متشــككة، ولكنه ــت «كاتين كان

ــا ســعيدة. ــت أن الفرحــة، إذا كن
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 تذكــرت أمســية قديمــة، كانــت بالضبــط بعــد شــهر مــن بدايــة علاقتــي مــع 

أليكــس، هــل أنــا ســعيدة؟ أدرت رأسي لأنظــر إليــه وهــو مســتلقٍ بجانبــي عــلى 

المرتبــة الناعمــة. ألا يجــب علينــا التحــدث أكــثر؟ نعــرف بعضنــا البعــض؟ أليــس 

هــذا مــا يفعلــه كل النــاس؟ 

ــتِ تريديــن ذلــك إذن أخبرينــي  ابتســم لي ابتســامة عريضــة.  وقــال «إذا كن

شــيئاً عنــكِ بــشيء يدعــو للخجــل».

أغلقــت فمــي ورددت في نفــسي، شيء يدعــو إلى الخجــل؟ بابــا. هــذا الموضــوع 

غــير قابــل للنقــاش، لم يكــن أحــد قــادر عــلى إخــراج الحقيقــة مــن داخــلي حــول 

ــن  ــد ع ــاتي أبتع ــل حي ــضي كام ــي أم ــذي جعلن ــبب ال ــو الس ــدث. كان ه ــا ح م

ــع رجــل ادعــى  ــت م ــا كن ــا، أن ــدة، ولكــن الآن، وهن ــات الوطي الناس،عــن العلاق

ــك  ــا حــدث تل ــا، وفجــأة ســمعت نفــسي أحــكي «لأليكــس» م ــه رآني، رآني حق أن

الليلــة حــول النافــذة، حــول ســقوط بابــا. عندمــا أوشــكت عــلى النهايــة شيء مــا 

جعلنــي أقــف، وأحتفــظ بأهــم التفاصيــل لنفــسي و لكننــي أعتقــد أننــي أخبرتــه 

بمــا يكفــي .

«أعتقد إنك مجنونة إلى حد ما يا حبيبي، ليس تحديدا في رأسك».

ــه  ــه أن ــتطيع أن أرى في عيني ــي أس ــه، ولكنن ــد عبارت ــس» بع ــك «أليك  ضح

ــن أي  ــا ع ــت تدريجي ــك تخلي ــد ذل ــق،  بع ــلى ح ــا كان ع ــدا، وربم ــادا ج كان ج

ــي،  ــذا يكف ــي، كان ه ــخص بجانب ــدي ش ــا،  كان ل ــي بينن ــارب العاطف ــل للتق أم

وليــس ضروريــا أن نعــرف بعضنــا البعــض، ثــم  جــاءت الليلــة التــي ضغــط فيهــا 

ــذا  ــدا، ه ــى أب ــذة، لا تتركين ــاج الناف ــو زج ــاري نح ــمي الع ــلى جس ــس» ع «أليك

ــوم  ــذي أرســله لي في الي ــورد ال ــه ال ــق لبوكي ــكارت المراف ــا عــلى ال ــا كان مكتوب م

ــه، لم  ــاذا كان. لم أترك ــي م ــرني، لا يهمن ــه يأم ــذرا أو أن ــك ع ــا كان ذل ــالي، ربم الت

أكــن أقــدر عــلى تحمــل فكــرة كــوني وحيــدة مــرة أخــرى بعــد وجــوده في حيــاتي، 
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عــلى العكــس وضعــت نفــسي مثــل خاتــم في يــد أليكــس، ســمحت لــه أن يقــودني 

أبعــد و أبعــد في الظــلام، بــدا الألم يتســلل شــيئا فشــيئا في علاقتنــا، لم أغــادر 

واســتمريت في التعلــق بــه، «أليكــس» يقــود وأنــا أتبعــه، إلى أن أدى الطريــق بنــا 

ــة‘. إلى الهاوي

أســمع صــوت ذلــك الرنــين  في جيبــي،  أخــذت نفســا عميقــا، ونظــرت حــولي 

في حالــة مــن الدوخــة وانعــدام الــوزن. أيــن أنــا؟، أدركــت أني جالســة في ســيارتي في 

موقــف للســيارات خــارج محــل بقالــة صغــير. كيــف وصلــت إلى هنــا؟ مــن المؤكــد 

أننــي كنــت أقــود الســيارة، ولكننــي لا أتذكــر أننــي فعلــت ذلــك. بعدهــا تذكــرت 

ــة .  ــودة إلى الكابين ــة والع ــق الغاب ــة في طري ــوب الدراج ــاة، ورك ــع الفت ــائي م لق

ــة  ــاب المدوي ــام والعق ــن الانتق ــة ع ــات المميت ــي، الصيح ــدم في فم ــم ال الآن طع

ــراف  ــل في أط ــعر بتنمي ــت أش ــوف، مازل ــرت الخ ــدور في رأسي. تذك ــة ت في الغاب

أصابعــي وتمــوج عنيــف في أمعــائي، لكــن ذلــك بســبب الخــوف، لكــن لســبب أكــثر 

مــن ذلــك، إنــه شــعور التمــرد والرغبــة في الوقــوف ومواجهــة العــدو. فجــأة هــذا 

الشــعور اســتيقظ بداخــلي لذلــك أنــا هنــا لاتخــاذ أي إجــراء ممكــن.

صــوت رنــين الهاتــف في جيبــي مــرة ثانيــة أخرجــت هاتفــي، كان هنــاك نــص 

رســالة مــن «كاتينــكا»  يــا رفــاق أتمنــي أن تكونــوا بخــير. أفكــر فيكــم.

جملتــين فقــط، ولكنهــما مشــحونتان بعاطفــة جميلــة، بمــرور الوقــت وعلاقتي 

مــع «أليكــس» تغــيرت وكلــما تقبلتــه أكــثر طلــب المزيــد، «كاتينــكا» كانــت دائمــا 

ــاد، كانــت  صامتــه، العيــون ثاقبــة، عندمــا بــدأت أشــعر بالمــرض أكــثر مــن المعت

تســألني بمــاذا أشــعر؟ في الحقيقــة كانــت هــي الوحيــدة التــي لاحظــت أن هنــاك 

شيء غريــب في هــذا اليــوم، أو عــلى الأقــل هــي الوحيــدة التــي ســألتني بصراحــة 

لمــاذا تعرجــين؟.  

ــو  ــة وحــذرة كــما ل ــا لا أعــرج» ربمــا لا. و لكنــك تتحركــين بطريقــة غريب «أن
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أنــك مصابــة مــاذا حــدث؟  ثبتــت نظراتهــا عــليّ. أشــحت بوجهــي تجــاه الجــدار، 

«كاتينــكا» أومــأت رأســها. كــما لــو أنهــا فهمــت شــيئا مهــما.  ثــم قالــت لي أنــه 

يجــب عــلى ان أذهــب وأتحــدث مــع شــخص مــا . 

بــدأت الــكلام و ســألتها مــاذا تعنــي. لم تــرد عــليّ، حتــى لم تقــل مــاذا عرفــت، 

أو مــا الــذي كانــت تقصــده؟.

في الحقيقــة جــزء منــي أراد أن يســمعها تقولهــا بصــوت عــال، أراد أن تجعلهــا 

حقيقــة، لم يكــن هنــاك شيء أســتطيع التعبــير عنــه، «أنــت -تغيريــت في نفســك 

ــت  ــة،  أن ــا متعب ــا، و دائم ــين به ــي تعرج ــة الت ــذه الطريق ــت لي «كاتنكا.ه « قال

تحتاجــين إلى رؤيــة شــخص مــا» .

مــن ياتــرى؟  توقعــت منهــا أن تقــترح عــلى شــخص خبــير في العــلاج، عندمــا 

ــة  ــي تذكــرت ذات الشــعر الأشــقر، و شــعرت بنفــس القبضــة القوي أغلقــت عين

ــتِ  ــكِ. و أن ــبه ل ــوء بالنس ــد س ــوءا بع ــزداد س ــوف ت ــور س ــي . الأم ــلي معصم ع

ــر في  ــن تفك ــكا» لم تك ــن «كاتين ــزان، و لك ــة الات ــن حال ــك ع ــن بخروج تخاطري

ــكِ أن  ــب علي ــا يج ــا، «ربم ــر في عقله ــاك شيء آخ ــا كان هن ــسي، ربم ــة نف معالج

ــة  ــا متعب ــق. أن ــلى ح ــتِ ع ــنا. أن ــت: حس ــادة «. قل ــب في العي ــي إلى طبي تذهب

ــدا . ســوف أحــدد موع

ــة و  ــت الشــمس مشرق ــادة، كان ــت إلى العي ــام ذهب  و فعــلا، بعــد بضعــة أي

ــة  ــت مرتدي ــا كن ــة.  وأن ــس الخفيف ــيرة والملاب ــل القص ــدون السراوي ــع يرت الجمي

ــرة أخــرى،  ــلي م ــة النفســية الشــقراء لمعــت في عق ــل، صــورة الطبيب سروال طوي

بــالأزرار والجاكيــت في منتصــف الصيــف، كنــت أجــد هــذا غريبــا. الآن أنــا أرتــدي 

نفــس ملابســها، وجســدي مغطــى بالكامــل.

  بعــد فــترة قصــيرة، دخلــت إلى مكتــب امــرأة ترتــدي معطفــا أبيضــا، 

ــول أي  ــل أن أق ــوان قب ــر ث ــتغرق الأم ــا، اس ــام مكتبه ــرسي أم ــلى الك ــت ع جلس
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شيء، انتظــرت، تركتهــا لتدرســني في صمــت، تمنيــت سرا أن تنظــر إليّ وتعــرف، دون 

أن أكــون مجــبرة عــلى قــول كلمــة واحــدة، ولكــن تعبيرهــا كان فضوليــاً لدرجــة 

ــن  ــت ع ــم أجب ــب، ث ــن التع ــا ع ــي، أخبرته ــح فم ــررت إلى فت ــيراً اضط ــي أخ أنن

أســئلتها بــكل طاعــة، عــلى الرغــم مــن مراوغتهــا. عندما طلبــت بعــض الاختبارات.

 ســمحت للممرضــة أن تغــرز الإبــرة في ذراعــي لأخــذ عينــة دم، وتبولــتُ في 

الحاويــة التــي منحوهــا لي، بعــد ذلــك جلســنا بجانــب بعضنــا البعــض. الطبيبــة 

أمالــت رأســها و نظــرت إليّ، طلبــت أن تنظــر إلى فخــذي!.  

ــن  ــا ع ــل، عوض ــا لم تفع ــه. و لكنه ــد أن أترك ــه لا ب ــول لي أن ــرت . أن تق فك

ذلــك  أبلغتنــي أننــي حامــل في تســعة أســابيع، هــل حقــا أننــي لم أشــك أو أشــتبه 

ــل  ــود داخ ــة الموج ــر البقال ــت إلى متج ــيارة وذهب ــن الس ــت م ــك؟ خرج في ذل

مبنــى منخفــض مــن الطــوب، وكان هنــاك رجــل مســن يقــف عــلى طاولــة الدفــع 

ــواب، كان يمســك بصحيفــة ويقــرأ منهــا. عندمــا اقتربــت نظــر  ــة مــن الأب القريب

ــت  ــدون هــدف، كن ــت في الممــرات ب ــا»  التقطــت  ســلةّ وتجول ــال لي «مرحب وق

ــدود.  ــار مح ــإن الاختي ــالي ف ــاديء، وبالت ــي ه ــر ريف ــه متج ــن، إن ــاردة الذه ش

كنــت أســتطيع أن أقــود إلى أبعــد قليــلا، إلى المدينــة حيــث كنــت هنــاك بالأمــس، 

ــكان  ــب إلى أي م ــد أن أذه ــاك، لا أري ــاب إلى هن ــلى الذه ــرؤ ع ــي لم أج و لكنن

ــم التعــرف عــليّ، أشــعر بالحــرارة  ــأن يت بالقــرب مــن قســم الشرطــة وأخاطــر ب

تجتاحنــي كلــما تذكــرت مكالمــة الهاتــف مــع الشرطيــة، بالضجــة التــي يمكــن أن 

أســببها. ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون أســوأ، أســوأ مــن ذلــك بكثــير إذا اكتشــفتْ 

الشرطــة أن  اثنــين يلقبــان ب «أليكــس و ســميلا» اختفيــا، وهــم يعرفــون أيضــا 

ــلاق. في  ــلى الإط ــداً ع ــر جي ــدو الأم ــن يب ــم.. ل ــي به ــأن علاقت ــذب بش ــي أك أنن

أحــد الممــرات تواجهــت مــع ســيدتين كبيرتــين في الســن كانتــا متشــابهتين بشــكل 

ــامة  ــاني ابتس ــدا، منح ــزوج أب ــذي لم يت ــوع ال ــوات، الن ــا أخ ــا كانت ــش، ربم مده
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ــه،  ــرورك بجانب ــاء م ــوار أثن ــب الأط ــخص غري ــم لش ــك تبتس ــو أن ــما ل ــذرة، ك ح

ــا  ــم. «أن ــد أن أصرخ فيه ــي، أري ــا ليســت غلطت ــد لاســترجاع الابتســامة، إنه اجته

فقــط فعلــت مــا قيــل لي. كنــت قــد ســألت «أليكــس» كيــف كان ينــوي تقديمــي 

ــن  ــت. نح ــودة إلى البي ــم) والع ــا في (مارهِ ــاء وجودن ــخص أثن ــا أي ش إذا التقين

ــينما، ولا  ــد دور س ــكاني، لا توج ــل، في م ــا في الداخ ــط ظللن ــدا، فق ــرج أب ــن نخ ل

مطاعــم ولا حتــى تمشــية في المســاء. لم نتكلــم أبــدا عــن الســبب، ولكــن تصــورت 

أنــه يمكــن أن يكــون بســببها. البلــدة كانــت صغــيرة بالقــدر الــكافي لدرجــة أننــا 

ــا قــد نتواجــه مــع أحــد مــا يعــرف «أليكــس» أو يعرفنــي، مــن هــذه  إذا خرجن

النقطــة، لم يكــن العــالم الــذي تشــاركنا فيــه هــو أكــبر مــن غرفــة نومــي. 

الآن، نحــن نخطــو خطــوة إلى الأمــام،  في عــالم مجهــول، كنــا لنذهــب بعيــدا، 

ــا معــا، لم أســال «أليكــس» عــما قالــه في البيــت، ولكننــي خمنــت  لقضــاء عطلتن

ــم  ــدوب مبيعــات دائ ــة عمــل،  كان من ــا مــن رحل ــا م ــه اســتحضر بعــض نوع أن

ــه  بعــد  ــا يجــب أن تكــون قبلــت التفســير. إنهــا زوجت ــي أنه الترحــال، مــما يعن

كل شيء، تســاءلت كيــف كان يخطــط لأن يقدمنــي لهــا؟  كيــف كان يريــدني أن 

أقــدم نفــسي؟ «أليكــس» تجاهــل ســؤالي، لم يعتقــد أن هــذا مهــم، لأنــه لم يكــن 

مــن المحتمــل أن نتواجــه مــع أي شــخص، عــلى الأقــل لا أحــد كان يعرفــه، لكننــي 

أصررت.

ــا  ــا؟. م ــن أن ــد أن أعــرف م ــاذا إذا؟ أري ــو ســأل أحدهــم؟ م ــاذا ل  و لكــن م

ــه  ــة، وفي عيني ــترة طويل ــدق في لف ــل يح ــه، ظ ــت انتباه ــون؟ لف ــترض أن أك المف

ــت  ــزم: أن ــال بح ــيرا ق ــه، وأخ ــبر عن ــا تع ــراءة م ــم وق ــة للفه ــير قابل ــرات غ نظ

زوجتــي إذا ســألك أي شــخص، هــذا مــا يجــب أن تخبريهــم بــه، وهــذا مــا فعلتــه. 

ــم  ــمحت له ــن س ــؤلاء الذي ــال- كل ه ــة، الأطف ــي والشرط ــت البن ــل في البي الرج

أن يصدقــوا أننــي كنــت المــرأة التــي تزوجهــا «أليكــس»، ولكنهــا كانــت مختلفــة 

مــع «ســميلا»، لم يرغمنــي أحــد عــلي ذلــك، أن أطلــق عليهــا ابنتــي، ومــع ذلــك 
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ــك بشــكل  ــد حــدث ذل ــة، لق ــن هــذه التمثيلي ــزءًا م ــون ج ــا أن تك ســمحت له

طبيعــي. وكان ســهلا في أغلــب الأحيــان بشــكل طبيعــي جــدا، «ســميلا» الصغــيرة 

التــي كانــت لديهــا أحــلام الأمــيرات، «ســميلا» التــي كانــت مرتبطــة بي مــن خــلال 

الطفــل الــذي يتكــون في بطنــي الآن، أختــك أو أخيــكِ، أهمــس بهــذه الكلــمات، 

و أنــا أرتجــف أمــام مخــزن البقالــة البــارد، لفــترة طويلــة أحــدق النظــر في علــب 

ــي أمســكها،  ــم أنظــر إلى الســلة الحمــراء الت ــض، ث ــدة، البي ــادي، الزب ــبن، الزب الل

إنهــا مازالــت فارغــة، أنــا عــلى يقــين أننــي قــدت الســيارة ومجيئــي لمتجــر البقالــة 

للتســوق مــا هــو إلا لســبب مــا، لكــن مــا أبحــث عنــه هــو شيء آخــر تمامــا.

ولكــن مــاذا؟ تقــترب الســيدتان العجوزتــان .بسرعــة، أخــذت إثنــين مــن علــب 

زبــادى مــن عــلي الــرف ووضعتهــما في ســلتى، اتمنــى الأن ان أبــدو مثــل أى زبــون، 

عــلي الأقــل ظاهريــا. اتحــرك ناحيــه الجــزء الخلفــي مــن المتجــر، في محاولــه للحفاظ 

عــلي تلــك الصــورة، وضعــت بعضــا مــن الفاكهــة في كيــس بلاســتيك، ووضعتــه جنبــا 

الى جنــب مــع رغيــف مــن خبــز «الجــاودار» الخفيــف. فجــأة وجــدت نفــسى أمــام 

رف الحفاضــات واغذيــه الاطفــال، أخــذت أدقــق النظــر إليــه مبــاشرة، كيــف كان رد 

فعــل «اليكــس» عندمــا ســمع أني حامــل، هــل قمــت بتحديــد ميعــاد؟، اتذكــر أنــه 

بعــد ذلــك اخــذ وقتــه لإنهــاء العشــاء، وكان يمضــغ الطعــام بهــدوء، ولكــن كان هناك 

شىء غريــب في طريقــه فتــح فكــه وطحنــه للطعــام للخلــف والى الامــام، شىء يشــير 

الى غضــب مكبــوت. ولكــن ربمــا يكــون هــذا مجــرد تفســيري فيــما بعــد، وحينهــا 

ــة ليأخــذ شــيئا، عــاد  ــاً وغــادر الغرف ــام أليكــس بتنظيــف طبقــه، ووضعــه جانب ق

وعقــد ربطــة عنقــه مــن الحريــر الأســود وخلــع ســترته وأعطاهــما لي، «ضعــي ذلــك 

فــوق ملابســك»، لا شيء آخــر، وانتظرينــي في غرفــة النــوم، محاولــة واحــدة أخــيرة،  

فقــط مــرة أخــيرة، ربمــا هــذا مــا كنــت أفكــر فيــه، ربمــا هــذا الســبب في أننــي قمــت 

بقمــع ذاكــرة الألم، الألم الــذي تــلاشى في النهايــة ومــع ذلــك كان محفــوراً بداخــلي ولا 

يمكــن إزالتــه.
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 في كل الأحــوال فــإن آثــاره في جســمي فعلــت مــا كان يريــده أليكــس، خلعــت 

ملابــسي، لففــت رابطــة العنــق حــول رقبتــي، وانتظــرت، وبعدهــا جــاء «أليكــس» 

ــا  ــتغرقت وقت ــه اس ــذه الليل ــالم، ه ــه الع ــاب في وج ــق الب ــوم، وأغل ــة الن إلى غرف

ــترة  ــد ف ــح ومتقطــع، بع ــير مري ــا غ ــي مضطرب ــا نوم ــام، وكان حينه ــلا كي أن طوي

قصــيرة اســتيقظت، ســواء مــن الألم أو بســب الأصــوات  التــي في الخــارج، هديــر 

ــس»  ــتمع «لأليك ــاك، اس ــتلقيت هن ــالٍ، اس ــوت ع ــصراخ بص ــيارة، ال ــرك الس مح

وهــو يأخــذ «ســميلا» إلى الداخــل مــع ملاحظــة كيــف أنــه أضــاء الأنــوار ووضــع 

«ســميلا» في الفــراش داخــل الغرفــة المواجهــة لنــا، ومــن خــلال الجــدار ســمعته 

ــا. ــا و مطمئن يكلمهــا، وكلامــه كان هادئ

ــك  ــت مســتيقظة، وهــذا كان في تل ــي كن ــا لم أتحــرك مــن الفــراش، و لكنن أن

اللحظــة التــي اتخــذت فيهــا قــراري، في الواقــع، كان أكــثر مــن تحقيــق عنــه قــرار، 

ــي  ــعور بأنن ــمات، ش ــك الكل ــوح في تل ــاك وض ــف. كان هن ــب أن يتوق ــذا يج ه

ســأكون في عــداد المفقوديــن لفــترة طويلــة، يجــب أن أفعــل مــا عــلي فعلــه، هــذا 

يجعلنــي أشــعر أننــي متخبطــة، لم يكــن لــدي شــك في هــذا، أمســكت بزجاجــة 

للأطفــال، ثــم كــوب مــن «ســيبي» مــع «ويني-بــوو». هــل هــذا مــا أبحــث عنــه؟ 

هــل هــذا ســبب وجــودي هنــا؟ لا، خفضــت يــدي، جســدي يتحــرك بعيــداً، أنــا 

ــاك  ــه. هن ــت أبحــث عن ــا كن ــي لم أجــد م ــن «الكاشــير»، و لكنن ــة م ــلى مقرب ع

ــام القطــط  ــس طع ــره، وضعــت كي ــه ولكــن لا أتذك ــا أعرف ــي، أن ــب عن شيء غائ

داخــل الســلة، والآن أنــا في قســم  لــوازم البيــت والحديقــة.  عينــي وقعــت عــلى 

ــا و  ــلة جانب ــت الس ــفلية، وضع ــف الس ــد الأرف ــلى أح ــم ع ــط الحج ــأس متوس ف

ــض،   ــك بالمقب ــا أمس ــرن وأن ــة، أذني ت ــام الأدوات المعروض ــاء أم ــت القرفص جلس

ألتقــط الفــأس، ثقيلــة في يــدي، إنهــا متينــة عــلى صغــر حجمهــا، لم أمســك فأســا 

ــف  ــا، كي ــا وطبيعي ــدو مألوف ــن يب ــتيكي المبط ــض البلاس ــن المقب ــل. ولك ــن قب م

ــة عــلى  ــة المثبت ــه العلام ــا تقول ــرأ م ــام واق ــل إلى الأم يمكــن أن يكــون هــذا؟ أمي
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الــرف، «متعــدد الوظائــف، حديــد صلــب، ضــمان مــدى الحيــاة» أغمضــت 

ــرى  ــت أو ذك ــأس بأنامــلي، شــعرت أني رأي ــم لمســت نصــل الف ــي للحظــة، ث عين

مــا بعيــدة تحــاول أن تطــل داخــل عقــلي، أنــا لا أتذكــر، صــدى مألــوف بــدا لي. 

في أســوا الســيناريوهات هــذا النــوع مــن العصــف الذهنــي يمكــن أن يكــون لــه 

عواقــب وخيمــة، رميــت الفــاس بعيــدا، مــا الــذي حذرتنــي منــه الطبيبــة النفســية 

ــا التحكــم في  ــت الى نقطــه لا أســتطيع فيه ــذي حــدث لي، وصل ــا ال الشــقراء؟، م

نفــسي، أو فيــما ســأفعله؟ أغطــى عينــاي وأتأرجــح في يــأس فاقــدة الأمــل ذهابــا 

ــا منحنيــة عــلى أرضيــة محــل البقالــة. ــا وأن وإياب

ظــروف غــير متوقعــة حدثــت وقــت مجيئهــا في الليــل، الشــخص الــذي مكــث 

و الشــخص الــذي غــادر و الآن... مــا الــذي أحــاول أن أقولــه لنفــسي الآن ؟ هــل 

هــذه الظــروف الغامضــة وراء اختفائهــا؟  أخــذت يــدي بعيــدا عــن عينــي و مــرة 

ثانيــة حدقــت النظــر في الــشيء الــذي أمامــي، يجــب عــليّ أن أكــون واقعيــة مــرة 

أخــرى، وصلــت إلى الفــأس. أنــا اقــترب مــن مخــرج الطريــق السريــع لمارهِــم عندما 

رن هاتفــي فجــاة، «كاتينــكا»، عــلى مــا أعتقــد، لم أرد عــلى رســالتها، هــى تتصــل 

ــوا  لمعرفــة مــا إذا كنــت بخــير، أتذكــر مــا قالتــه أمــي في ذلــك اليــوم عندمــا كان

مفقوديــن، عندمــا كنــت لا أزال أتلقــى مكالمتهــا. «كاتينــكا» قلقــة عليــك، وتشــعر 

بالتوتــر، ســحبت هاتفــي ولكنــه ليــس رقــم «كاتينــكا» الــذي عــلى الشاشــة، يــدي 

الأخــرى تهتــز، لدرجــة أن الســيارة انحرفــت عــن الممــر، صرخــت قبــل أن أســتعيد 

الســيطرة مــرة أخــرى إلى الأمــام، رأيــت تحويلــة عــلى الطريــق، منطقــة انتظــار 

الحافــلات التــي تســافر عــلى الطريــق السريــع ذهابــا وعــودة إلى البلــدة، ألقيــت 

نظــرة خاطفــة في مــرآة الرؤيــة الخلفيــة.

ــدي  ــادة بي ــة القي ــة واحــدة، أمســك عجل عــلى مرمــى البــصر لا توجــد حافل

ــدق  ــا أح ــرن، وأن ــازال ي ــي م ــة، هاتف ــة بالغ ــيارة بصعوب ــت الس ــين، فرمل الاثن

ــلى  ــام ع ــد أرق ــكا»، لا توج ــم «كاتين ــس رق ــه لي ــة، أن ــين جامح ــه بع ــر في النظ
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الشاشــة مجــرد اســم مالــوف جــدا همســت  «أليكــس»، يــداي التقطــت الهاتــف، 

جلــد راحــة يــدي يؤلمنــي إنــه الجــرح مــن ذلــك اليــوم، الجــرح الــذي تســبب فيــه 

قرطــي، قبــل أن أضغــط عــلى زر الإجابــة نظــرت إلى الأكيــاس البلاســتيكية عــلى 

المقعــد الخلفــي، الأكيــاس تحتــوي عــلى البقالــة التــي اشــتريتها، الزبــادي والفاكهــة 

ــز والفــأس. الآداة متعــددة الوظائــف ذات النصــل الفــولاذي ومــع ضــمان  والخب

مــدى الحيــاة. 

ــدو  ــوتي يب ــل ص ــدوى أن أجع ــاول دون ج ــا أح ــاً وأن ــا عميق ــذت نفس  أخ

ــدث؟ ــذي ح ــا ال ــت ؟م ــن أن ــس أي ــا» أليك ــا. «مرحب طبيعي

اسمع صوت احتكاك على الطرف الأخر.

  صرخت مرة أخرى «مرحبا» بقوة أكبر هذه المرة. هل تسمعني؟ 

ــام،  ــت ت ــم صم ــسرع، ث ــوت مت ــو ص ــمعه ه ــا أس ــواب. كل م ــد ج لا يوج

ــا أصرخ  ــة، وأن ــه، حاولــت مــرة ثاني أخــذت الهاتــف مــن عــلى أذني وحدقــت في

ــد. ــاك أح ــد هن ــع، لا يوج ــال قط ــنّ الاتص ــلى، لك ــلى وأع ــس» أع ــم «أليك باس
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(26)

ــاك  ــق هن ــي؛ لم يب الظــلام يعــم المــكان، الجــزء الأخــير مــن قــوتي تــسرب من

شيء، لا يوجــد شيء ليرفعنــي، لا أســتطيع النهــوض، لا أســتطيع فعــل أي شيء، كل 

مــا أســتطيع فعلــه هنــا هــو أن أظــل في الظــلام، وإلقــاء نظــرة مــن حــولي، الأمــر 

كلــه مألــوف تمامــاً، إلا أنــه يبــدو مختلفــاً. 

متغــير، مدمــر. اســمع صوتــك، وإذا قمــت بجهــد بســيط، فيمكننــي رؤيتــك في 

ذهنــي صــورة وجهــك و جســمك و لكننــي لا أســتطيع أن أخــترق وعيــك، ومعرفــة 

مــن أنــت. 

ــل  ــد، ه ــتت، وحي ــت مش ــل أن ــك الآن؟ ه ــدور في عقل ــي ت ــكار الت ــا الأف م

تعتقــد أن الأمــور ســوف تتحســن؟ إن كل شيء ســوف يكــون عــلى مــا يــرام ويســير 

بشــكل جيــد في نهايــة الأمــر؟ هــل فكــرت في حتــى ولــو مــرة؟  أجــب! 

 كيــف لي أن أذهــب؟ مــا الــذي أســتطيع فعلــه؟  بــدوني، أنــت لا شيء. كلــمات 

تعرضنــي للخطــر والإذلال وتجعلنــي أنكمــش، أتقلــص وأقــوي، لكــن الآن.. أشــعر 

بــشيء في جســدي، أشــعر أنــه ينمــو ويقــترب، يتهيــأ للاســتعداد للخــروج، ســوف 

ــي،  ــع كل شيء خلف ــا كان، واض ــأترك م ــة، س ــة بصرام ــأقف منتصب ــتيقظ، س أس

المســتقبل ينتظــر، إنهــا تنتظــر.

ــا ســوف أذهــب لمقابلتهــا وســوف تــتركك  ــا ســوف ينمــو الضــوء. قريب  قريب

وحــدك في الظــل. الظــل الــذي ربمــا يبتلعــك تمامــا. 
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(27)

ــلى  ــب ع ــفل، يج ــة بالأس ــل الحقيب ــه داخ ــون حشرت ــا أك ــاح. ربم ــن المفت أي

ــن  ــوي لواحــدة م ــح، الجــزء العل ــة لأبحــث بشــكل صحي ــاس البقال أن أضــع أكي

الأكيــاس مفتوحــا، وأرى المقبــض الأســود للفــأس الــذي اشــتريته للتــو. و بعدهــا 

ــا. ــه كان بداخله ــد إن ــت أعتق ــط كن ــا فق ــس في حقيبتي.أن ــاح لي ــرت. المفت تذك

هنــا في «مارهِــم» الروتينيــات تختلــف، عندمــا أقــف مــرة أخــرى أمــام البــاب، 

ــعرت  ــه، ش ــن مكان ــاح م ــلى المفت ــل ع ــة لأحص ــفل الدواس ــدي إلى أس ــددت ي م

بعدهــا بحرقــان في ظهــري، شــعور قــوي أشــعر بــه ينتــشر في كامــل أنحاء جســدي، 

هــل أنــا أتخيــل الأشــياء فقــط ؟، أم أن صــوت الأغصــان ينقــر في مــكان مــا وراء 

ــدأت في الارتعــاش  ــا؟ ب ــن أحــد هن ــة، هــل م ــام الكابين ــي»، أم شــجر «الأربوفيت

وســقط المفتــاح.

 خطــوت إلى الــوراء، وضعــت المفتــاح في القفــل وأدرتــه، لكــن البــاب لم ينفتح. 

ــن لاشيء  ــوي، لك ــحبه نح ــاب وأس ــض الب ــك مقب ــين، أمس ــين أخري ــت مرت حاول

يحــدث. مــازال مغلقــاً، عــلى الرغــم مــن أننــي فتحتــه للتــو، أو هــل أنــا فعلــت؟ 

بأيــد مرتجفــة، أحــاول مــرة ثانيــة. وضعــت المفتــاح في القفــل، وأدرتــه، ثــم ضغــط 

لأســفل عــلى المقبــض الآن يفتــح بســهولة. 

ــلى  ــت ع ــة، مل ــل لحظ ــت في المدخ ــي، ووقف ــاب خلف ــت الب ــة، أغلق بسرع

ــا  ــا؟ أم هــل نســيت أن أغلقه؟..أن ــاب مغلق ــث، هــل كان الب ــت أله الجــدار، كن
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ــة، عــلى الرغــم مــن عــدم  لا أعــرف، هــل أغلقتــه قبــل غــن أتجــه لمخــزن البقال

ــك  ــخص تل ــر أي ش ــرة يتذك ــم م ــن ك ــذا، ولك ــل ه ــة لفع ــرة واضح ــود ذاك وج

ــائي؟ ــكل تلق ــيراً بش ــلاً أو كث ــا قلي ــي يفعله ــياء الت الأش

 كان هنــاك شــخص مــا، إذا كان الأمــر كذلــك، مــن يمكــن أن يكــون؟ هــل هــو 

«جورمــا»؟ مــرة أخــري أشــعر بــأن هنــاك غصــة في حلقــي، ربمــا لم يكــن «جورمــا» من 

يتجســس عــليّ مــن خــلال الشــجيرات، ولكــن ربمــا كان بعــض أتباعــه، ربمــا وجــدوا 

ــين أو  ــير مبال ــوا في الخــارج، غ ــن أن يتجول ــا لم يجــدوا شــيئا أفضــل م ــة؟ ربم الكابين

حريصــين، في انتظــار حــدوث شيء مــا.  احــدق في البــاب الأمامــي المغلــق. في هــذة 

الحالــة، أعتقــد، أنهــم ســوف يحصلــون عــلى مــا يتمنــوه قريبــاً، شيء مــا عــلى وشــك 

الحــدوث. لســاني يلتصــق بســقف فمــي وأنــا اتجــه إلى المطبــخ بأكيــاس البقالــة.

 قمــت بترتيــب كل شيء في الثلاجــة والخزائــن، باســتثناء الفــأس التــي تركتهــا 

ــا  ــرت بأنه ــي تظاه ــو أنن ــر ه ــار الآخ ــا. الخي ــي لم أراه ــر أنن ــس، أتظاه في الكي

مخصصــة لأعــمال الفنــاء. بداخــلي أريــد التمســك بالاعتقــاد بأننــي نفس الشــخص 

الــذي كان قبــل القــدوم إلى «مارهِــم»، شــخص لم يفكــر طيلــة حياتــه أن يشــتري 

فأســا، ناهيــك عــن اعتبارهــا ســلاحاً.

 إنهــا فــترة مــا بعــد الظهــر بالفعــل، شــعرت بالجــوع، لكــن ليــس لــدي أي 

شــهية، ولا يمكننــي أن أتنــاول الطعــام في ســلام، لذلــك قمــت بعمــل كوبــين مــن 

ــآلام في ظهــري للمــرة  ــخ، شــعرت ب ــه عــلى منضــدة المطب العصــير، ورحــت أشرب

ــن  ــع خمســة م ــم دف ــة. ت ــا. الدمي ــا لاحظته ــطء، عندم ــة، رحــت أتحــرك بب ثاني

ــس  ــه تجل ــة، وكان الســادس مســحوبا وعلي ــخ الســتة تحــت الطاول كــراسي المطب

دميــة «ســميلا» الكبــيرة بعيونهــا التــي تفتــح وتغلــق. كانــت ذراعيهــا الســمينتان 

ــك  ــا أمس ــي. وأن ــين في وجه ــا الزرقاوت ــدق بعينيه ــها، تح ــوق رأس ــان ف مرفوعت

ــي تتســارع مــرة أخــرى. ــدي، وراحــت نبضــات قلب بالكــوب في ي
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هــل كانــت جالســة هنــا هــذا الصبــاح؟ أو بالأمــس؟، أيقظنــي رنــين هاتفــي 

المفاجــيء.

 ركضــت إلى الداخــل عــلى أرجــل مرتعشــة، إلى حيــث حقيبتــي، وقفــت هنــاك 

والهاتــف في يــدي، رحــت أحــدق النظــر إلى الشاشــة. نفــس الاســم كــما كان مــن 

قبــل، كان الهاتــف عليــه طبقــة ملســاء مــن العــرق وأنــا أقربــه إلى أذني. 

«أليكس» هل هذا أنتَ ؟

و لكــن هــذه المــرة أيضــا لا يوجــد أحــد عــلى الهاتــف، عــلى الأقــل لا أحــد يــرد 

.بعــد الــصراخ باســم «أليكــس» عــدة مــرات والاســتماع فقــط إلى صــدى صــوتي، 

أنهيــت المكالمــة.

ــي،  ــة. يتشــتت ذهن ــرآة القاع ــرة أخــرى في م ــززت، نظــرت إلى نفــسي م اهت

أحــاول ألا أنهــار، أتذكــر صــوت الإطــارات والــصراخ العــالي خــارج الكابينــة في أول 

ليلــة لنــا هنــا. وعنــد عــودتي للكابينــة  بعــد  اختفــاء «أليكس وســميلا»، لم أســتطع 

إيجــاد هاتفــي و كيــف ظهــر أخــيرا مغطــى بدقــة عــلى جانــب «أليكــس» مــن 

الفــراش، أفكــر في المشــكلة التــي واجهتهــا عنــد فتــح البــاب الأمامــي، واحتماليــة 

أنــه كان مفتوحــا طــوال اليــوم، ثــم أفكــر في دميــة «ســميلا» في المطبــخ، وعيونهــا 

ــا  ــة، وذراعيه ــة صرخــة صامت ــا الصغــير عــلى هيئ ــا، فمه ــة دائم المفتوحــة المحدق

تصــل إلى التعبــير وكأنهــا تطلــق نــداء اســتغاثة، أترنــح  باتجــاه الفــراش، مدركــة 

ــوني  ــاب المدخــل وقعــت عي ــت إلى ب ــا وصل ــي في حاجــة إلى الاســتلقاء، عندم أنن

عــلى حمالــة الصــدر الحمــراء اللــون، والتــي لاتــزال معلقــة عــلى الكــرسي، توقفــت. 

ــا  ــك، بمــا أنن ــي أليكــس ذل ــب من ــا  طل ــة عندم ــك الصدري  لقــد اشــتريت تل

ــي  ــيرة ولكنن ــت ملاحظــة صغ ــة، كان ــام قليل ــا لأي ــم مع ســوف نذهــب إلى مارهِ

ــام.  ــت مــن الحصــول عــلى بضعــة أي تمكن
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في وقــت الغــداء، ركضــت لــشراء ملابــس داخليــة جديــدة.  ليــس فقــط لأننــي 

أردت ذلــك أو كنــت أريــد شراء شيء جديــد، و لكننــي أحسســت أنــه كان يتوقــع 

ذلــك منــي، أيضــا اشــتريت رباطــة عنــق «لأليكــس» مــن الحريــر الأســود، أعطيتهــا 

ــأخرا تلــك الليلــة، ظــل يحــدق النظــر فيهــا لمــدة طويلــة و  ــه عندمــا جــاء متـ ل

تركهــا بلطــف وحنــان تنزلــق مــن بــين أصابعــه، «ســآخذها إلى الكابينــة»، قالهــا 

أخــيرا.

تناولنــا العشــاء، و بعــد ذلــك داعبنــي بفتــور، ونمنــا بشــكل عنيــف، أرهقنــي 

ــد  ــر بع ــى الأم ــم انته ــا؟ ث ــت حق ــن أن ــت أتســائل داخــلي: م أليكــس جــدا، كن

ــع  ــط الرفي ــول الخ ــس ح ــا هم ــار في أذني عندم ــس» ح ــس «أليك ــك، كان تنف ذل

ــك مجــددا، بعــد بضعــة  ــا أن نكتشــف ذل ــه يريدن بــين الألم و المتعــة، قــال لي أن

أيــام كنــت، في العيــادة، أرتــدي السراويــل الطويلــة وأتحــدث عــن كيــف شــعرت 

بتعــب لا يمكــن تفســيره، بعدهــا ســمعت الأخبــار التــي غــيرت كل شيء، الأســبوع 

التاســع، هــل حقــا لايوجــد لديــك أي فكــرة؟ عالمــي انقلــب رأســا عــلى عقــب، لم 

أكــن أعــرف مــاذا أفعــل، لم أتخــذ أي قــرارات أو إجــراءات، والآن جــاء اليــوم الــذي 

ســنذهب فيــه إلى مارهِــم.

***

ــة  ــذه الصدري ــوم، ه ــه الن ــب إلى غرف ــكي أذه ــسى ل ــك نف ــتطيع تمال  لا أس

الحمقــاء قــادت أفــكاري إلى ربطــة العنــق الســوداء، إلى مــا يشــبه الإغــماء بســبب 

النفــور، أيــن هــى الآن؟  لم أرهــا منــذ ليلتنــا الأولى هنــا، ولكــن يجــب أن تكــون في 

مــكان مــا معلقــه او ملفوفــه بدقــه، إحتــمال ان تكــون في غرفــه النــوم في خزانــة 

ملابــس «أليكــس»، تعــثرت و تحولــت الى غرفــه «ســميلا»، اللعــب مبعــثره في كل 

مــكان، كل شــئ يذكــرنى بالفتــاه التــي نامــت ولعبــت في هــذه الغرفــه منــذ عهــد 

قريــب، ولكــن عندمــا تمــددت عــلى سريرهــا ودفنــت رأسي في وســادتها، لم أعــد 

أشــم شــذى شــعرها الجــذاب بحلاوتــه ودفئــه.
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إنهــا بعيــدة جــدا عــن هنــا الآن، أنــا أســفة، أنــا آســفة لأن الأمــر تطــور كذلــك. 

أتذكــر صــورة الأرجــل الشــاحبة المخبــأة بــين الشــجيرات، ولكننــي أدفعهــا بعيــداً 

وأحــاول تبديلهــا بصــورة مختلفــة.

الآن «ســميلا» تطفــو عــلى ســطح عقــلي، كانــت تطــير في المطبــخ بــين ذراعــي 

ــه بــكل حــب  ــان، أجلســتها عــلى الكــرسي بجــواري، وتنظــر إلي «أليكــس» القويت

وهــو يقــوم بإعــداد الفطــور، إنــه أول صبــاح لنــا ســويا، لهــا ولي، وإن كنــت أعــرف 

ــار خيــارات أخــرى، مــاذا  ذلــك مســبقاً، لكنــت تصرفــت بشــكل أخــر، أم أن اخت

اعتقــدت «ســميلا» في وجــودي معهــم عــلى مائــدة الإفطــار؟ هــل رأت العلامــة 

الحمــراء التــي ظهــرت عــلى رقبتــي وتتســاءل مــا هــي؟ أو أنهــا مازالــت صغــيرة 

لتفهــم تلــك الأشــياء؟ وهــي أصغــر مــن أن تصــل إلى أي اســتنتاجات عــن والدهــا 

وهــذة المــرأة الغريبــة التــي ترتــدي قميــص نــوم؟ اســتدرت و نظــرت إلى العــين 

الوحيــدة الموجــودة في دميــة الــدب الخاصــة «بســميلا» المســتلقية مقابــل الحائط، 

ــي  ــدرك أنن ــي، كانــت ت ــي. أعن في الحقيقــة، أننــي لســت متأكــدة مــن أنهــا رأتن

كنــت أجلــس هنــاك. لكنهــا لم تــرني، ليــس حقــا، كانــت مغطــاة بــشيء أخــر، كل 

شيء كانــت تنطــق بــه في ذلــك الصبــاح كان عــن نفســها  و»أليكــس».  «ســميلا» 

و بابــا، كان حبهــا لــه واضحــاً وملموســا، بينــما كنــت ـــأجلس عــلى الجانــب الأخــر 

مــن الطاولــة أراهــا تنظــر إليــه بتأمــل واضــح في عيونهــا، شــعرت بالغــيرة تنمــو 

بقــوة في داخــلي. ليــس فقــط الغــيرة ولكــن بالتجاهــل، وفقــدان القيمــة أيضــا، 

ــاول  ــن تن ــا م ــرد انتهاءن ــا، فبمج ــم تمام ــل تدع ــاء اللي ــه أثن ــذي اتخذت ــرار ال الق

الطعــام، أخــذت «أليكــس» جانبــاً وأخبرتــه. كنــت قــد اتخــذت قــراري، كنــت عــلى 

وشــك تركــه. ربـّـت عــلى خــدي ولكــن ليــس بغضــب أو بعنــف. ولكــن بحــيرة، «لا، 

قــال.لا لــن تفعــلي ذلــك « ثــم تركنــي هنــاك، جســدي ثقيــل، لأننــي فهمــت مــا 

تعنيــه كلماتــه. اعتقــدت أن الجــزء الصعــب هــو تــرك «أليكــس»، وبمجــرد اتخــاذ 

القــرار ســيكون الباقــي ســهلاً تمامًــا.
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ــف تمكــن أليكــس مــن نســج شــباكه حــولي ببراعــة  ــم أدركــت بعدهــا كي ث

وإحــكام، كنــت واقعــة في شرك مــن الخيــوط الملتفــة حــولي بقــوة، وأيقنــت أن مــا 

أريــده كان مســتحيلا.

ــو  ــاطة ه ــه ببس ــداً، لأن ــك أب ــمح بذل ــن يس ــس». ل ــرك «أليك ــتطيع ت لا أس

الشــخص الــذي يمســك بمقــود وزمــام علاقتنــا، وإذا حاولــت المغــادرة ســوف يــأتي 

ــن أســكن، يعــرف كل شيء عــن  ــن أعمــل، وأي ورائي ويســترجعني. كان يعــرف أي

حيــاتي، كان حيــاتي نفســها، ويجــب عــلي أن أجــد وســائل آخــرى، طريقــة أخــرى 

للخــروج . ولكــن كيــف؟. 

اســتيقظت وفــردت اللحــاف عــلى فــراش «ســميلا»، كــما لــو أن هنــاك شــخصا 

ــا ســتعود  ــين بأنه ــك اليق ــت أمل ــو كن ــما ل ــة، ك ــراش هــذه الليل ســينام عــلى الف

ثانيــة، عندمــا أنظــر للأعــلي، تنجــذب عينــاي إلى النافــذة، ألمــح شــيئا يتحــرك عــلى 

الجانــب الآخــر مــن لــوح زجــاج النافــذه، وعندمــا خطــوت قليــلا نحوهــا وســحبت 

الســتارة، «غــزال» أخــبرت نفــسي هــذه المــرة لابــد أن يكــون «غــزال».



133

(28)

كان الجــو مظلــما، عندمــا أيقظنــي صــوت رنــين الهاتــف المزعــج مــن نومــي، 

مــن الــذي يتصــل بي في منتصــف الليــل؟ أتســاءل بغمــوض وحــيرة.

في اليــوم التــالي، اســتيقظت تمامــا، وأمســكت بالهاتــف مــرة ثانيــة إنــه اســم 

«أليكــس» عــلى الشاشــة. ومــرة ثانيــة لا يوجــد إلا الصمــت عــلى الجانــب الآخــر. 

صحــت أكــثر مــن «مرحبــا» و لكــن لا أحــد يجيــب.

 إمــا أن الشــخص الموجــود عــلى الهاتــف لا يســتطيع أن يتكلــم أو أن المكالمــة 

لا تهــدف إلى نقــل رســالة بالكلــمات. ربمــا يكــون لهــا معنــى آخــر. صرخة اســتغاثة 

.أو تهديــد. كيــف يفــترض بي معرفــة أيهــما؟ شــعور خاطــف يــزداد بداخــلي، جنبــا 

إلى جنــب مــع شــعور أخــر قــوي ومُلــحٍ .

«اذهــب إلى الجحيــم»! رفعــت صــوتي في الهاتــف قبــل أن أقــوم بإنهــاء المكالمه 

فجــأة. أنــا مندهشــة مــن قــوة غضبــي وإحباطــي و لكــن بعــد ذلــك قــلّ غضبــي، 

وحــلّ محلــه الشــعور بالذنب.

 مــرة ثانيــة أتصــور تلــك الســاقين الشــاحبتين واللتــين تخرجــان مــن الأدغــال و 

أتخيــل جســم الفتــاة الخــالي مــن الحيــاة تحــت أوراق الشــجر.

ــة  ــميلا». بتلقائي ــورة «س ــن ص ــص م ــهل التخل ــن الس ــس م ــرة لي ــذه الم  ه

مــددت يــدي وأدرتهــا عــلى اللحــاف، لأبحــث عــن جســد القــط «تيريــث» الناعــم 
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الملمــس، أحتاجــه بالقــرب منــي، أحتــاج إلى العــزاء الــذي لا يمكــن أن يقدمــه لي 

ســوى كائــن حــي أخــر، و لكــن لا يوجــد قــط مســتلقٍ عــلى الفــراش.

سرعــان مــا دفعتنــي خيبــة أمــلي إلى شيء آخــر، شيء أكــثر ســوادا، متــى كانــت 

آخــر مــرة رأيــت فيهــا «تيريــث»؟، عــادت بي ذاكــرتي إلى اللحظــة التــي دخلــت 

فيهــا بعــد الزيــارة الفاشــلة لقســم الشرطــة.

 أتصــور «تيريــث» وهــو يلعــق جــرح كــف يــدي، ثــم... ثــم رميتــه خارجــا. 

ــك  ــذ ذل ــا لم أره من ــذا الاســم . أن ــره مفاجــيء له ــج عــن ك ــا، نات كان فعــلا عنيف

الحــين. كنــت مشــغولة بأشــياء أخــرى، بالــكاد كنــت أعطــى «تيريــث» اهتــمام. 

ــط بمارهــم. ــي تحي ــة المخاطــر الت ــداً في مواجه وهــو يتجــول في الخــارج، وحي

 قفــزت مــن الفــراش بعــد مهاجمــة نوبــة الغثيــان لي مثــل حيــوان غاضــب، 

قذفــت مــا في بطنــي بالحــمام في الوقــت المناســب، مائلــة عــلى حــوض المرحــاض، 

طــردت القليــل مــما تبقــى في بطنــي، أنــا  لم أكل أي شيء عــلى مــدار الأيــام القليلــة 

ــدري  ــان في ص ــص، الحرق ــز المحم ــادي و الخب ــن الزب ــل م ــط القلي ــة، فق الماضي

يــزداد، أضــع يــدي عــلى معــدتي و أضغــط برفــق. 

ــور عــلى  ــاج للعث ــم أحت ــك»، نع ــط أخت ــن ق ــا أن نذهــب و نبحــث ع «علين

ــا ســأفعله. ــو كان هــذا آخــر م ــى ل ــث» حت «تيري

ارتديــت ســترة وسروالا واســع، هــواء الليــل بــارد. ومــن يــدري كــم مــن الوقــت 

ــط  ــي الق ــلى صديق ــثر ع ــى أع ــلم حت ــوى أن أستس ــا لا أن ــارج ؟ أن ــأكون في الخ س

صاحــب اللونــين الأبيــض والأســود، لــن أعــود حتــى يكــون بــين ذراعــي في أمــان.

ــه رمــادي بخطــوط  ــة القاعــة عــثرت عــلى معطــف مــن المشــمع إن  في خزان

طوليــة بالــوردي، وضعتــه عــلى رأسي، أحــاول ألا أفكــر مــن هــو صاحبــه؟ 

ــر لأرى  ــدق النظ ــت، أح ــوء الخاف ــاك في الض ــف هن ــا. أق ــا يخصه ــة ربم الحقيق
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إنعــكاس هيئتــي في المــرآة. كنــت شــاحبة وبــدون مكيــاج . أرتــدي ملابــس عاديــة 

وبعيــدة كل البعــد أن تكــون جذابــة. 

امــرأة مختلفــة تمامــا عــن التــي حــضرت منــذ يومــين. ولكــن هــذا هــو كل مــا 

تبقــى، هــذا هــو الشــخص الــذي أصبحــت عليــه. 

هنــاك خــط مســتمر يمــر عــبر الزمــن، منــذ تلــك الليلــة عندمــا ســقط والــدي 

مــن النافــذة في الطابــق التاســع حتــى اللحظــة، إلى أن اختفــى «أليكــس و ســميلا» 

عــلى الجزيــرة. 

إنــه ليــس خطــا مســتقيما إنــه يلتــوي ويــدور إلى أن اتخــذ شــكل الدائــرة، وأنــا 

أقــف في المــكان حيــث تلتقــي فيــه كل الأطــراف، الشــخص الــذي كلمتــه، الشــخص 

الــذي خــرج مــن الظــلال، والــذي عــاد إلى الظــلال. كنــت في منتصــف الطريــق خارج 

البــاب عندمــا أدركــت أننــي أفتقــد شــيئاً مــا، بــدون أن أخلــع حــذائي دخلــت إلى 

المطبــخ والتقطــت الكيــس البلاســتيكي مــن عــلى الأرض، الفــأس تــبرز مــن خــارج 

ــاء  ــام جســدي. وأثن ــا أم ــدي ورفعته ــا ي ــض الأســود بكلت ــس، أمســكت بالمقب الكي

ــن  ــرآة، لم أك ــت نظــرة أخــرى في الم ــرة أخــري، رمي ــروري مــن خــلال المدخــل م م

عــلى اســتعداد أن أرى نفــسي، أبــدو خرقــاء، و لكــن لــدي قبضــة ثابتــة عــلى الفــأس. 

أمســكها بعزيمــة كبــيرة بــدا لي منهــا أننــي فعلــت ذلــك مــن قبــل .

ــر في  ــدون أن أفك ــشي ب ــه. أم ــن اتج ــرف إلى أي ــت ولا أع ــن البي ــب م خرج

ــا ارتطمــت الأغصــان في  ــا حــولي إلا عندم ــي أو م ــه قدم ــذي أضــع في ــكان ال الم

وجنتــي عندهــا أدركــت أننــي في الغابــة، وليــس بالقــرب مــن البحــيرة، ولا عــلى 

طريــق الغابــة ولكــن في عمــق الأشــجار، لا تــزال مظلمــة هنــا عــلى الرغــم مــن أن 

الســماء ممزوجــة باللــون الــوردي والأصفــر، اســتمع صــوت في مــكان مــا خلفــي، 

ــث» . ــه «تيري التفــت و دورت حول

و لكننــي لم أســمع أي مــواء، ولا يوجــد أي شيء أبيــض وأســود يتقــدم 
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نحــوي بــين الأشــجار.على مســتوى واحــد، أدركــت أنــه مــن الخطــأ أن أكــون هنــا، 

ــه  ــة، في الوقــت نفســه، كل مــا يمكننــي التفكــير ب ــن أجــد قطــا في وســط الغاب ل

ــف  ــببي، كي ــه بس ــت ل ــا تعرض ــول م ــميلا» ح ــاه «س ــب تج ــعور بالذن ــو الش ه

ــل  ــرة أخــرى مث ــائي م ــماوج في أمع ــان يت ــة بســببي. الغثي ــة بريئ أصبحــت ضحي

قبضــة مشــدودة، لكننــي أرفــض الإستســلام، العثــور عــلى «تيريــث» هــو أقــل مــا 

يمكننــي القيــام بــه.

 «هنا كيتي كيتي تيريث».!

 ذهبــت إلى مــكان ثــم إلى آخــر ـ أولا إلى الأمــام، تــم العــودة إلى الــوراء 

ومحافظــة عــلى عيــوني ثابتــة عــلى الأرض. أيــن يمكــن أن يكــون؟ أيــن يمكــن للقــط 

ــة  ــل بحري ــمح لي بالرحي ــس» س ــو كان «أليك ــاذا ل ــززت رأسي م ــب؟ ه أن يذه

ــة؟. مطلق

هــل كل شيء اتضــح وانكشــف بشــكل مختلــف؟ هــذا شيء لــن أفعلــه أبــدا؟ 

ــاشرة عــلى وجهــي، الألم أرســل  ــي مب ــوراء وصفعن ــز إلى ال ــير اهت فــرع شــجرة كب

ــلى  ــى ع ــأس ملق ــة، كان الف ــت الرؤي ــا وضح ــلي، عندم ــرة إلى عق شرارت متطاي

الأرض، ملــت إلى أســفل و التقطــه، وجنتــي تلســعني، وأنــا أزيــل شيء لــزج جعــل 

راحــة يــدي حمــراء، نفــس اليــد التــي طعُنــت بالقــرط قبــل ذلــك.

ــي  ــح الت ــوردي الفات ــون ال ــة ذات الل ــشرة الرقيق ــاش إلى الب ــرت بانده  نظ

لصقــت عــلي، لا يوجــد دم، هــل هــو تعــافي؟ منــذ متــى كان بالفعــل مقطــوع؟ 

يبــدو أنــه حــدث الآن، و لكــن هــل كان هــذا بالأمــس؟ أو حتــي باليــوم الســابق؟ 

ــئر  ــرة، لا يوجــد ب ــئر خــارج الجزي ــئر؟ نعــم، الب ــئر؟ الب ــل أو بعــد الب هــل كان قب

عــلى الجزيــرة. ثــم مــا الــذي تصــور لي عندمــا حدقــت في ميــاه بحــيرة الخبــث؟ 

لا، لم يتــكيء عــلى أي بــئر. هــل أنــا أصبــت نفــسي بالقــرط قبــل أو بعــد أن دفعتــه 

مــن كتفــه بيــدي؟ 
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ــن  ــي ولك ــكل في ذهن ــك التش ــلى وش ــون ع ــة تك ــرة واضح ــرة فك  في كل م

ــو كان في احتجــاج، و  ــح كــما ل تتبخــر تمامــا في مــكان مــا بداخــلي،  صــوت يصي

لكنــه بعيــد جــداً ولا أســتطيع أن أقــول إن كان حقيقيــاً أم خياليــاً. أنــا أتحســس 

كــما لــو كنــت عميــاء، ســواء هنــا بــين الأشــجار أو داخــل وعيــي، الــشيء الوحيــد 

المتبقــي هــو الإحســاس بأننــي أبحــث عــن شيء مــا . أحتــاج للعثــور عليــه. شــيئاً 

مــا أو شــخص مــا.

ــك  ــري، أمُس ــصى للج ــد الأق ــدي إلى الح ــع جس ــجار ،أدف ــلال الأش ــض خ  أرك

بالفــأس وكأنــه درع لي للاحتجــاج ضــد الــشر. الصــوت الوحيــد الــذي أســمعه الآن 

هــو خشخشــة المعطــف المشــمعي الــذي أرتديــه، و تنفــسي الخشــن، لا أعــرف مــا 

المــدة التــي قضيتهــا هنــا، أو مــا هــو الاتجــاه الــذي أســلكه، ربمــا أذهــب في دوائــر. 

أخــيراً، أرى ضــوءا بــين جــذوع الأشــجار، والوحــش الســائر بداخــلي يهــدأ تدريجيــاً، 

ــل  ــق بالتفاصي ــما يتعل ــا الآن في ــدو واضح ــالم يب ــاسي، الع ــاط أنف ــت لالتق توقف

الملموســة، ليــس هنــاك مــا يشــير إلى «تيريــث». ولا «أليكــس وســميلا «بالطبــع. 

ــاء. ولكــن كل  ــل قشــور الســمك تحــت الم ينعكــس الضــوء عــلى النصــل مث

ــق الســمكة. ــي كــما تنزل ــق مــن قبضت ــدي ينزل مــرة أمــدُّ ي

 لا أســمح لنفــسي أن اســتريح دون إتمــام تجــوالي. كان الهــدف منــه هــو 

ــس. ــلى أليك ــثر ع ــميلا، أن أع ــلى  س ــور ع العث

فقــط إذا تمكنــت مــن العثــور عليــه، ســوف ينتهــي الأمــر في النهايــة. يتقطــر 

ــذي  ــد ال ــك الشــخص الوحي العــرق أســفل وجهــي وظهــري. ولكــن الشــعور كون

يبحــث، يتــم اســتبداله بشــكل متزايــد كونــك مســتهدف، خطــوات صامتــة 

تزحــف ورائي، شيء ينزلــق خلــف جــزع الشــجرة، عندمــا التــفَّ حولــه. ربمــا يعــود 

ــأر؟ مــن مــاذا؟  «أليكــس» للانتقــام؟ الث
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مــرة ثانيــة الأفــكار تــدور بطريقــة عشــوائية في ذهنــي بــدون معنــى .أو اتجــاه 

أو هــدف. إنهــا تنكــسر. كل الأســباب تتهــاوي، أنــا أرى مــا يحــدث، لكنــي عاجــزة 

عــن التــصرف.  اهتــزاز ضعيــف يرعــش فخــذي يقــودني إلى التوقــف بالرغــم مــن 

ذلــك لا أســمع أي صــوت، أضــع الهاتــف في جيــب البنطلــون، و لكــن دون أن أتــرك 

الفــأس، هاتفــي الخلــوي، رابطــي الوحيــد بالواقــع، إلى العــالم الخارجــي.

ــا إلى  ــا في طريقه ــب أنه ــكا» تكت ــن «كاتين ــدة م ــالة جدي ــاك رس ــت هن كان

البيــت بعــد الحفــل وتتســاءل لمــاذا لم أرد عــلى رســالتها الأخــيرة. عباراتهــا المفككــة 

ــكرٍ. ــة سُ ــا في حال ــة تشــير إليَّ أنه وصياغــة الجمــل الفوضوي

 يصــدر الهاتــف صفــيرا مــرة أخــرى، ثــم مــرة أخــرى «كاتينــكا» ترســل المزيــد 

ــال  ــن رج ــا ع ــور تقاريره ــح بفت ــا أتصف ــرى، أن ــو الأخ ــدة تل ــائل واح ــن الرس م

ــي،  ــرى في جيب ــرة أخ ــف م ــع الهات ــك وض ــلى وش ــا ع ــدم ،أن ــاف، وألم في الق لط

عندمــا وصلتنــي رســالة مــن أمــي عــلى مــا يبــدو أن أمــي حاولــت أن تلتقينــي في 

العمــل مــرة أخــرى عــلى الرغــم مــن أنهــا تعــرف أننــي لســت هنــاك .

ــت  ــدني، كن ــت أن تج ــت. حاول ــن كن ــرف أي ــد أن تع ــت تري ــة، كان مضطرب

أعلــم، هــل «كاتينــكا» طائشــة لدرجــة أننــي لم أقــل لهــا إلى أيــن أنــا و»أليكــس» 

كنــا ذاهبــين في تلــك العُطلــة، ؟ ســألتْها أمــي أيــن أنــا ولكنهــا لم تســتطع أن تقــول 

لهــا لأنهــا لا تعــرف، في الحقيقــة ليــس لــدي فكــرة.

 لقــد فقــدت الســيطرة عــلى فــك رمــوز تلــك الأنــواع مــن الإشــارات العاديــة 

منــذ فــترة طويلــة، أو ربمــا لم تكــن لــدي أبــدا، يجــب عليــك أن تــرى شــخص مــا، 

ربمــا يجــب عليــك رؤيــة طبيــب في العيــادة.

لقــد حدثــت أشــياء كثــيرة منــذ ذلــك اليــوم عندمــا لاحظــت «كاتينــكا» أننــي 

أعــاني مــن مشــاكل في المــشي بســبب فخــذي. هنــاك الكثــير مــن الأفــكار والأفعــال 

بــين هــذا اليــوم وذاك. 
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لــدي رغبــة قويــة في إرســال رســالة نصيــة، أخبرهــا فيهــا أننــي حامــل. إنهــا لا 

تعــرف حتــى ذلــك، أقــف لدقيقــة وأصابعــي تحــوم حــول لوحــة المفاتيــح عــلى 

الشاشــة التــي أمامــي، ولكــن لا يوجــد أي رد معقــول يتبــادر إلى ذهنــي.

ــي، هــل  ــة في جيب ــرة ثاني ــي م ــرة أخــرى ووضعــت هاتف ــاودت الســير م  ع

ــير  ــدم التفك ــا ؟، اخــترت ع ــكا وأن ــين، كاتين ــاء حقيقي ــون أصدق ــا أن نك ــن لن يمك

في ذلــك. حتــى الآن، مــا الــذي حكــم علاقتــي بـ»كاتينــكا» – كــما هــو الحــال مــع 

جميــع معــارفي قبلهــا - هــي فكــرة مامــا و أفضــل صديقــة كانــت لديهــا في وقــت 

مــا، لــن تكــون أبــدا مثــل مامــا و»روث»، لا أســتطيع المخاطــرة بالاقــتراب، أتوقــف 

ــي  ــتحضر ذهن ــيري، يس ــل س ــا وأكم ــض في الأرض، أدور حوله ــة منخف ــلى حاف ع

ــة، أتذكــر كيــف تلاعبــت الأمــور وكيــف ســارت  ــا وقعــت مــن فــترة طويل أحداث

ــة  ــة برحل ــدأت الحادث ــا و «روث». ب ــين مام ــيرة ب ــة الأخ ــترة الدرامي ــلال الف خ

فاشــلة لرؤيــة جــدة أمــي وانتهــت بســقوط بابــا مــن نافــذة غرفــة النــوم. عــلى 

ــة انتهــت بالفعــل قبــل عــدة شــهور، بصفعــة. الرغــم مــن أن الرحل

 أنــا مســتغرقة في افــكاري لدرجــة إننــي في البدايــة كنــت لا أرى شيء تحــت 

قدمــي، ثــم ينتقــل نظــري إلى أســفل، مثبتــا عــلى شيء شــائك ذو لــون بنــي .

تــم تثبيــت اثنــان مــن العــصي معــاً عــلى هيئــة رمــز قديــم، حدقــت النظــر 

ــاذا ...؟  ــن لم ــب، ولك ــه. صلي ــد في داخل ــا يوج ــل أن أدرك م ــة قب ــز للحظ في الرم

تراجعــت خطــوة للــوراء، أحــاول تمريــر شــعاع بــصري بصعوبــة وجهــد، أولا عــلى 

الصليــب الخشــبي الصغــير، ثــم إلى تلــة مــن الأرض أمامــه، تغمــرني موجــة مــن 

الصقيــع، تجــرف كل شيء آخــر. تاركــة وراءهــا المعلومــة الوحيــدة التــي تشــير أن 

هــذا ليــس مجــرد شيء مخبــأ، إنــه قــبر .

ســمعت حفيفــاً قريبــاً جــداً، وهــذه المــرة أنــا متاكــدة تمامــا، أنــا عــلى يقــين 

أن هنــاك شــخص مــا يقــف ورائي، اســتدرت مــع الحفــاظ عــلى قبضتــي محكمــة 

عــلى الفــأس. 
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قبــل أن نغلــق الشــقة ونلتقــط حقائبنــا ونغــادر إلى بيــت الجــدة، كان أخــر 

شيء فعلتــه مامــا هــو الاتصــال ب «روث»، كانــت تجلــس في الحجــرة التــي كانــت 

تتقاســمها مــع أبي، ظهرهــا إلى البــاب، كانــت عــلى التليفــون لفــترة طويلــة تتكلــم 

ــادة.  ــتمع، كالع ــت تس ــب كان ــا في الأغل ــن أنه ــم م ــلى الرغ ــض ع ــوت منخف بص

ــاس  ــدو في الأس ــي تب ــصرة، والت ــات مخت ــم بملاحظ ــت تهمه ــر كان ــين لآخ ــن ح م

أنهــا تؤكــد عــلى كلــمات «روث» الحكيمة.»نعــم، أنــا حقــا بحاجــة إلى هــذا. لابــد 

ــاح قليلا،الحصــول عــلى بعــض المســافة مــن ...  ــة لأرت لي مــن الابتعــاد، في محاول

حســناً، كــم كل شيء»

ــاب،  ــلى الذه ــة ع ــت متلهف ــبري وكن ــد ص ــة، نف ــة الأمامي ــرت في القاع انتظ

كانــت العطلــة الصيفيــة قــد بــدأت للتــو، و كنــت أشــتاق لرؤيــة جــدتي وأن أبتعــد 

ــا  ــف الفانيلي ــع إلى لفائ ــت أتطل ــدتي. كن ــدي ووال ــع وال ــة م ــاة الخانق ــن الحي ع

والهــدوء في شــقتها.

ــدأ  ــد ب ــاد، لق ــن المعت ــثر م ــاجران أك ــي يتش ــيرة كان أبى و أم ــة الأخ في الآون

ــون أبي عندمــا كانــت أمــي  يتجــادلان بســبب مذكــرة ســقطت مــن جيــب بنطل

تقــوم بالغســيل. أو لأنــه عــاد إلى المنــزل متأخــراً، وطلبــت أن تعــرف أيــن كان كل 

ــه  ــا، فقــط اكتفــى بتوجي ــذر عنه ــا عــلى أســئلتها أو اعت ــرد باب هــذا الوقــت. لم ي

بعــض التعليقــات الســاخرة.
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ــوف  ــات، س ــر الاتهام ــا تتطاي ــان م ــب وسرع ــا تتعص ــيجعل مام ــا س ــذا م ه

تقــذف بأســماء ســيدات مختلفــة في الهــواء، وفي كل مــرة يتشــاجران، اســمع اســم 

ــداً، وهــو  ــف أب ــدي لم يختل ــد يضــاف إلى القائمــة.إلا أن رد فعــل وال ســيدة جدي

أن يســبها.

خــلال ثــواني تستســلم أمــي وتنهــزم، لا أســتطيع أن أفهــم أبــدا ســبب اختفــاء 

غضبهــا في تلــك اللحظــة. لا أســتطيع أن أعــرف لمــاذا تستســلم عــلى هــذا النحــو، 

و لكــن هــذا مــا حــدث .لقــد كرســت أمــي حياتهــا لخدمــة الآخريــن، وأغلبهــم 

مــن النســاء، لــكي يقفــوا عــلى أقدامهــم ويواجهــون الأزواج المخادعــين المضللــين، 

الذيــن كانــوا أحيانــا مؤذيــن جســديا.

ــن  ــة، ويمك ــا قوي ــا بأنه ــوا يصفونه ــي كان ــون أم ــوا يعرف ــن كان ــاس الذي  الن

الاعتــماد عليهــا، لكــن أظهــرت جانبــا مختلفــا تمامــا مــن نفســها في المنــزل، لا أحــد 

يعــرف ذلــك.

مامــا تقدمــت إلى الأمــام و طرقــت البــاب بقليــل مــن الصــبر «مامــا، ألســنا 

ذاهبــون؟ هيــا!» أخذنــا الحافلــة إلى المحطــة، حيــث سنســتقل القطــار إلى بيــت 

الجــدة، جلســت مامــا صامتــة عــلى المقعــد المجــاور لي، تحــدق مــن نافــذة الحافلة 

إلى المســاحات الخــضراء المتراميــة، حاولــت التحــدث معهــا في أمــور مختلفــة مثــل 

أخــر جولــة لي بالدراجــة أو برنامــج تليفزيــوني شــاهدته، ولكنهــا لم تكــن مهتمــة 

فالتزمــت الصمــت.

في المحطــة نظــرت أمــي وهــي عابســة الوجــه إلى قائمــة الذهــاب و العــودة 

ــد  ــا إلى مقع ــذا ســحبنا حقائبن ــن التأخــير ل ــيئا ع ــتن اللوحــة، تمتمــت ش ــلى م ع

وجلســنا للانتظــار. وأمضينــا مــا تبقــى مــن الظهــيرة منتظريــن هنــاك، تــم تأجيــل 

ــود  ــا و تع ــن إحباطه ــير ع ــا للتعب ــف مام ــرة تق ــرات، وفي كل م ــلات م ــا ث قطارن

إلى المقعــد، أعتقــد أن ذلــك كان نفــس أســلوبها عندمــا كانــت تتشــاجر مــع أبى، 
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ــاء  ــم إلغ ــد ت ــن: لق ــلان ع ــم الإع ــيرا، ت ــال. وأخ ــوت ع ــك بص ــل ذل ــي لم أق لكنن

ــترددنا  ــائي، اس ــط كهرب ــقوط خ ــبب س ــة بس ــارات الجنوبي ــع القط ــلات جمي رح

أســعار التذاكــر وعــرض علينــا الحجــز عــلى قطــار مــن المغادريــن في وقــت مبكــر 

ــالي. ــوم الت ــاح الي مــن صب

أثنــاء رجوعنــا البيــت مــرة أخــرى كنــا صامتــين تمامــا في الحافلــة، بحلــول الوقت 

أدخلــت مامــا المفتــاح في القفــل وفتحــت البــاب لشــقتنا وبصعوبــة قالــت لي كلمــة، 

وتســاءلت عــما إذا كانــت تريــد أن تأخــذني معهــا لرؤيــة الجــدة، عــلى أي حــال ربمــا 

فضلــت أن تذهــب وحدهــا، هــذا مــا كنــت أفكــر فيــه ونحــن ندخــل إلى الصالــة 

الأماميــة ولكــن بعــد ذلــك كان لــدي أشــياءا أخــرى لأفكــر فيهــا.

ــن في  ــا لم يك ــة، أن باب ــرت في البداي ــقة، وفك ــاءة في الش ــاك إض ــن هن لم يك

ــي،  ــرت إلى أم ــك، نظ ــس و ضح ــوت هم ــمعت ص ــك س ــد ذل ــن بع ــزل. ولك المن

ــا . ــك أيض ــمعت ذل ــد س ــب لق ــدها يتصل ــت جس ــي، ورأي ــة أمام واقف

«مرحبا؟» هل هناك أحد؟.

  ثــم أن مامــا فعلــت شــيئا بخــلاف ذلــك، كنــت صامتــة تمامــا كالعــادة، أصرت 

أمــي أن كل شيء لطيــف وأنيــق، و لكنهــا الآن تســير دون أن تخلــع حذائهــا أعــرف 

أن هنــاك شيء مــا خاطــيء، وصــدى خطواتهــا يــتردد عــلى الأرضيــة الباركيــه .

ــة التاليــة شيء أبيــض يرفــرف في الطــرف الآخــر مــن الشــقة، جســد  في الثاني

امــرأة عــاري جــاء مسرعــا مــن غرفــة المعيشــة يتجــه إلى غرفــة الاســتحمام، تمكنــت 

مــن رؤيــة خلفيــة كبــيرة كــما لــو كان القمــر مكتمــلا وأحدهــم دخــل في إطــاره 

النــوراني، قبــل أن تختفــي مــع ماتبقــى مــن المــرأة، بــاب الحــمام أغلــق بعنــف، و 

ســمعته يغلــق مــن الداخــل، مامــا وازنــت كتفيهــا وتوقفــت للحظــة، ثــم أكملــت 

إلى غرفــة المعيشــة و بحثــت فيهــا كنــت لا أزال واقفــة عــلى الممســحة و لم أســتطع 

رؤيــة مــا رأتــه أمــي، و لكننــي ســمعت مــا قالتــه. «أيهــا الوغــد!» 
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أخذتنــى إلى بيــت «روث»، كانــت حقائبنــا معبــأة، ســحبتهم أمــي معــا عندمــا 

خرجنــا مــن الشــقة، لم يتبعنــا أحــد، ولم يتصــل بنــا أحــد، كانــت أمــي تجــري عــلى 

الرغــم مــن أنهــا تجــر كلتــا الحقيبتــين، لقــد تعبــت مــن ركــوب الحافــلات، ناهيــك 

عــن الجلــوس في محطــة القطــار طــوال فــترة الظهــيرة، لذلــك كان لــدي صعوبــة في 

الاســتمرار، إلى جانــب ذلــك كنــت، جائعــة، توســلت إليهــا أن تبطــيء عــدة مــرات، 

و لكنهــا لم تفعــل.

ــكاء، «روث» طلبــت  ــاب، انفجــرت مامــا في الب بمجــرد أن فتحــت «روث» الب

أن ندخــل ولم يبــد عليهــا الاندهــاش مــن ردة فعــل أمــي، ربمــا مــرت بهــذا مــن 

ــا «روث» إلى المطبــخ، أخرجــت كرســيا لمامــا  قبــل بمناســبات لم أكــن فيهــا، قادتن

ــي  ــيئا يشــغلني ولكنن ــتردد نظــرت في الشــقة لأجــد ش ــا، ب ــم جلســت بجواره ث

لم أرَ ســوى كتــب، مفــارش المائــدة الكروشــيه، والزهــور المجففــة، خطــر في بــالي 

ــال  ــا زوج أو أطف ــد لديه ــه لا يوج ــح أن ــن الواض ــا، م ــش بمفرده أن «روث» تعي

ــم  ــة، ث ــترة كافي ــط لف ــع القط ــت م ــان، لعب ــط «روث» وقطت ــا. فق ــون هن يعيش

ــا أمــي و روث يفرغــان غســالة الصحــون. ــث كانت ــخ حي عــدت إلى المطب

 قالــت مامــا في يــأس: «مازلــت لا أفهــم ذلــك»، كيــف يمكنــه ؟ كيــف بحــق 

الجحيــم؟

 قالتهــا وأعطــت بعــض الأطبــاق لــروث التــي وضعتهــما في خزانــة الأطبــاق، 

«روث» كانــت تبــدو صارمــة بعــض الــشيء، في الأغلــب غــير راضيــة، ربمــا فكــرت 

ــة، لم يكــن  ــي متعب ــا وحدهــا، شــعرت فجــأة أنن ــا أن نتركه ــه حــان الوقــت لن أن

جســدي فقــط هــو الــذي كان منهــكا، كل شيء كان بداخــلي مجهــد بشــكل قــاس، 

لقــد ســئمت مــن ســحبها لي في كل مــكان.

«ماما، أريد أن أعود للبيت» 

ــدا كــما  ــا وأشــارت لي بعي ــا لم تســتدر، فقــط رفعــت يديه ــل إنه لم تجــب، ب
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لــو كانــت تــضرب حــشرة بعنــف وكــما لــو أن حركتهــا قــادرة عــلى جعــلي أضعــف 

وأستســلم تمامــا، لكننــي لم أفكــر بنفــس الطريقــة التــي كنــت أعيــش بهــا مــن 

قبــل. الأمــور تبــدو مختلفــة الآن. 

حدقــت النظــر في ظهــر أمــي، إننــي طفلتهــا، وكنــت جائعــة ومتعبــة ولكنهــا 

ــررت  ــد ك ــت الآن» لق ــب إلي البي ــد أن أذه ــررت «أري ــلاق ك ــلى الإط ــم ع لا تهت

ــى أصبحــت أكــثر إلحاحــا.  لم تســتدر أيضــا، مجــرد أن تنظــر  ــرارا وتكــرارا حت م

مــن أعــلى كتفهــا وتجعلنــي أعــرف أننــا ســوف نمكــث مــدة أطــول واســتمرت في 

الــكلام مــع «روث»، لا أعــرف مــا الــذي يتكلمــون عنــه، ولكــن في هــذه اللحظــة 

شــعرت بطعنــة داخــلي، كــما لــو أن أحدهــم طعننــي برمــح حــاد، ذهبــت إلى أمــي 

وانتزعــت ســترتها بعنــف وأنــا أصيــح .

ضغطــت «روث» عــلى شــفتيها معــاً، عــلى نحــو محتمــل، محاولــة أن تبتســم، 

مــع ارتعــاش خافــت مــليء بالاتهامــات في زوايــا فمهــا.

 «الآن الآن الآن!» 

ــن  ــت م ــرة، تخلص ــدا كالصخ ــا جام ــي إلى، كان وجهه ــرت أم ــة نظ في النهاي

قبضتــي، اســمعيني «جريتــا» نحــن ســنمكث هنــا إلى أن يحــين الوقــت للرحيــل، 

هــل تفهمــين؟ 

ثم أدارت ظهرها لي مرة أخرى، أخرستني .

كان الوضــع مألوفــا، ولكــن هــذه المــرة لم يكــن لــدي النيــة للامتثــال للهــدوء، 

كنــت ســأجعل أمــي تســمع لي.

ــي  ــة أنن ــدا لدرج ــين ج ــا هادئت ــة، كانت ــمات خلس ــت الكل ــرة الأولى خرج الم

ــة، عندمــا قلــت لهــم مــرة أخــرى أننــي بذلــت مجهــود  كنــت أســمعهم بصعوب

ــير للتحــدث.  كب
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ــي  ــبتني أم ــوة، وس ــا بق ــي فأردده ــذف إلى فم ــمات تنق ــعر بالكل ــت أش كن

ــاس. ــكل ق بش

كل شيء توقــف حتــى الوقــت مــع ســبابها، وبــدت الكلــمات وكأنهــا مازالــت 

في الغرفــة تحــوم فــوق رأسي، توقفــت مامــا و «روث» عــن الــكلام بشــكل مفاجيء 

كــما لــو أن هنــاك شــخص قــد أغلــق مفتــاح الكهربــاء، أو كأنــه بالتصويــر البطــيء، 

ــدي  ــت خ ــوي، صفع ــأتي نح ــا ت ــع، رأيته ــا ترتف ــت يديه ــي لي، رأي ــتدارت أم اس

فشــبت في وجنتــي آلاف الحرائــق.

ــة .  ــال كلم ــا ق ــد من ــر، لا أح ــر في الأخ ــدق النظ ــة يح ــن الثلاث ــا نح  كل من

ــا  ــلى ركبتيه ــقطت ع ــي، س ــارت أم ــيرا انه ــا، أخ ــلى فمه ــا ع ــت روث يده وضع

ــدا   ــين، ولكــن ب ــا، كل هــذا لم يأخــذ ســوى ثانيت ــين ذراعيه ــي ب ــي، و أخذتن أمام

ــق الكلــمات  ــا. تنبث ــذل مجهــودا لتضييــق المســافه بينن ــل أن تب ــه دهــرا، قب وكأن

ــمعهم.  ــا أس ــدوار، وأن ــعرت بال ــي ش ــة أنن ــة لدرج ــا بسرع منه

«جريتــا» حبيبتــي أنــا ذلــك... لم أقصــد، اســتدرت فقــط ونظــرت لهــا، عليــك 

أن تفهمــي أننــي لا أقصــد!

 اســتمرت في الــكلام بــدون أن تعطينــي فرصــة للــرد أو الاســتجابة. بالطبــع لم 

تقصــد أن تضربنــي كانــت مضطربــة، وأنــا كنــت واقفــة في طريــق يديهــا.

كل مــا في الأمــر هــو ســوء تفاهــم مؤســف، كان ذلــك كل شيء. وهــدأت بعــد 

. فترة

ــة،  ــت مختلف ــا كان ــبرة صوته ــا ن ــا، أيض ــة في عينيه ــرة مختلف ــت نظ ــم لاح ث

و«لكننــي أعتقــد أنــه مــن الأفضــل ألا يعلــم أحــد بمــا حــدث» كنــت أعــرف مــن 

ــاره.  ــا لم أكــن إخب ــا. وأن الــذي تقصــده مامــا . بالتأكيــد باب
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كانــت متلهفــة إلى أن أقــول أي شيء لأظهــر لهــا أننــي فهمــت، لذلــك وعدتهــا 

أننــي لــن أبــوح لأحــد بمــا حــدث في مطبــخ روث، اســترخت قليــلا. ثــم تركتنــي 

ووقفــت، وابتعــدت مــرة أخــرى.

ــهر في  ــة أش ــك ثلاث ــاً، كان يمل ــدي محتوم ــير وال ــة كان مص ــذه اللحظ  في ه

ــط. ــهر فق ــة أش ــه .. ثلاث حيات
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(30)

الفتــاة توقفــت في مســارها، عيونهــا واســعة، وباندهــاش حولــت نظرتهــا إلى 

الفــأس، ولكــن فقــط لثانيــة ثــم تحولــت نظراتهــا، وبــدأت في النظــر حولهــا، كــما 

ــو كانــت تبحــث عــن شيء مــا، إذا كان هنــاك شيء مــازال موجــوداً، أشــاهدها  ل

عــن قــرب بينــما هــي تراقــب الأرض.

 الآن اكتشــفت أن الصليــب الخشــبي الصغــير عنــد قدمــي ليــس الوحيــد مــن 

نوعــه، عــلى حافــة الأرض يوجــد الكثــير مــن الصلبــان. 

وأمــام كل واحــد منهــم تــم حفــر الأرض والمســتنقع، ثــم إعادتهــم في موضعهم 

مــرة ثانيــة. أنــا في مقــبرة الغابة.

ــرة  ــن نظ ــك م ــدو ذل ــا، يب ــها وفحصه ــن تفتيش ــة ع ــاة راضي ــدو أن الفت  يب

ــا. ــلى وجهه ــاح ع الارتي

 ثم قالت لي «لم تزعجيهم». 

أجبتها «المقابر؟»  «لماذا يزعجهم؟»

نظــرت إليّ نظــرة طويلــة دون أن تجاوبنــي، أكاد أرى الارتبــاك في تعبيرهــا، ثــم 

تغــيرت مــرة ثانيــة و ردت «إذن مــاذا تفعلــين هنــا»؟  كانــت لهجتهــا يبــدو وكأنهــا 

أحــد مالــكي الأرض الذيــن يواجهــون المعتــدى عــلى مملكاتهــم.
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قلت لها «إنني أبحث عن قطة»، وأنتِ ماذا تفعلين هنا ؟ 

ــت  ــل الباه ــعرها الطوي ــي، ش ــر في عين ــت أن تنظ ــؤالي، ورفض ــتنكرت س اس

ــا  ــين ثناي ــة ب ــر واضح ــقراء تظه ــه الش ــيم، وأرى خصلات ــر النس ــلى إث ــرف ع يرف

ــة.  ــك بدق ــتطيع أن أرى ذل ــر أس ــوء الفج ــى في ض ــود، حت ــعر الأس الش

لا أســتطيع التفكــير في أنهــا يمكــن أن تســتخدم قصــة شــعر جديــدة، بعــض 

الملابــس الجديــدة، وربمــا القليــل مــن «الماســكارا» وأيضــا أحمــر الشــفاه اللامــع، 

وهنــا تذكــرت ملابــسي الرثـّـة، والطريقــة التــي كنــت أصفــف بهــا شــعري وأتجاهل 

ــة ،عرضــة للخطــر، مكشــوفة  ــي عاري ــمام، أشــعر إنن ــدون اهت ــي، ب غســل وجه

تمامــا.

من مكان ما في عقلي تتكون عبارة «أفضل دفاع هو هجوم جيد».. 

ما الذي دفنتيه هنا تحديدا ؟

ــا  ــو أنه ــما ل ــة، ك ــرات الطويل ــك النظ ــن تل ــرى م ــرة أخ ــاة م ــي الفت رمقتن

تقيمنــي. أعتقــد أن رغبتــي ســتتواجد، ولا أتوقــع منهــا الــرد، ولكــن هــذه المــرة 

ــت. فعل

 «أنا متاكدة أنك تعرفين»

ثــم تخطتنــي، أومضــت عينــي والتفــت مــن حــولي بصمــت، أشــاهدها تجثــم 

إلى أســفل أمــام القــبر و تعــدل الصليــب، مــما يجعلــه أكــثر اســتقامة، كلماتهــا تــرن 

ــاة وأصدقائهــا المخيفــين. الســكين  ــه. الفت في أذني. فجــأة كل شيء يســقط في مكان

ذات النصــل الملطــخ بالــدم التــي عــثرت عليهــا، المخلــوق المشــوّه الــذي كان ملقــى 

بجانبهــا، و»الســنجاب» أي مــن المقابــر يخــص الســنجاب؟ أو إنــك تركتيــه عــلى 

الجزيــرة؟ 

مــا تــزال الفتــاة تميــل إلى الأمــام و ظهرهــا لي، ولكــن مــن أعــلى كتفيهــا أرى 

يدهــا تهــز وهــي تلمــس الصليــب، تمتمــت لا، «لم أتركــه هنــاك».



149

 نهضــت ووقفــت وعيناهــا ثابتــة عــلى القــبر بــدون أن تتكلــم، يــكاد جســدها 

ــا  ــا في الأرض، أمامن ــا إذن هــذا الســنجاب المســكين، هن ــه ينطــق و يقــول، هن كل

مبــاشرة، ابتلعــت ريقــي بصعوبــة، ســمحت لعيــوني أن تمشــط الصفــوف الصغــيرة 

مــن الصلبــان .

ــا  ــي، ولكنه ــاك فكــرة تتكــون في ذهن ــت هن ــاني، كان ــبر الســنجاب هــو الث  ق

ــم. ــاة في التكل ــدأت الفت ــا ب تلاشــت عندم

«لقــد صنعــت الصلبــان بنفــسي، وأحيانــا آتي إلى هنــا.... أنظــر إليهــم، ولكــن 

ــزوغ الفجــر، كــما هــو  ــل ب ــب قب ــك في الغال ــرني أحــد. يكــون غياب فقــط إن لم ي

ــتكون....»  ــت الآن. لا أحــد يســتطيع أن يعرف.س الوق

صمتــت، وأنــا انتظــر، كي أعطيهــا الوقــت التــي تحتاجــه. لا أحــد يســتطيع أن 

يعــرف. أدركــت تلــك التعويــذة. أعلــم أنــه لا أحــد في العــادة يشــير إلى الغربــاء، 

لكــن إلى أقــرب النــاس إليــه، أسرة، أصحــاب، أحبــاب .

ــت  ــراء وأحشــاء، لكــن لازل ــات». هــذا كل شيء. فقــط ف ــا مجــرد حيوان «إنه

ــك. المــوت  ــاك بعــد ذل لا أســتطيع المســاعدة... لا أســتطيع تركهــم مســتلقين هن

أهــون عــلي مــن فعــل ذلــك

قالــت الكلــمات الأخــيره بتركيــز شــديد، صوتهــا يرتعــش ممزوجــا بأحاســيس 

ــدي  ــد ي ــدني أن أم ــي يري ــزء من ــدودة، ج ــا مش ــت أن قبضاته ــة و لاحظ مكبوت

ــة؟  ــا الفتي ــك أيه ــون ذل ــاذا تفعل ــل.  لم ــي لم أفع ــا، و لكنن ــلى كتفيه ــا ع وأضعه

ــا؟  ــا بريئ ــون حيوان ــون وتقتل ــم تعذب ــذي يجعلك ماال

قبــل أن تتــاح للفتــاة فرصــة الــرد، سرى الضــوء في رأسي، تخيلــت تعبــير 

ــي،  ــل فوق «أليكــس» الانفعــالي، أرى العــروق وهــي تنتفــخ في صدغــه وهــو يمي

أنــا لا أرتــدي شيء ســوى ربطــة العنــق الحريريــة ذات اللــون الأســود، يميــل عــليّ 

ــف  ــيرا، إلى أن تتوق ــيرا وأصرخ كث ــاء الممارســة، أعــترض كث ــي بســادية أثن ويعاملن
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اعتراضــاتي وشــكواي، حتــى تحــترق رئتــاي ولا أســتطع التنفــس، ينظــر إلى عينــي 

ومــن المؤكــد أنــه يــدرك الرعــب والهلــع التــي كنــت أشــعر بــه، يبتســم بعدهــا 

يســحب رابطــة العنــق قليــلاً، «القــوه» قلتهــا بصــوت عــالي، الإجابــة عــلى ســؤالي 

الخــاص، «الأمــر كلــه يتعلــق بالقــوة».

 استدارت الفتاة حولي و نظرت إلى في تعبير جامد الشعور.

 مــاذا تعرفــين عــن ذلــك؟ مــاذا تعرفــين عــن أي شيء ؟ في البدايــة، أنــا تضايقت 

لكــن غضبــي  تــلاشى، و أدركــت كــم أنــا مرهقــة ومتعبــة ومســتنزفة القــوة، انزلــق 

الفــأس مــن بــين يــداي و ســقط في المســتنقع عــلى قدمــي مصــدرا صوتــا مكتومــا.

تســير الفتــاة بــين القبــور، وتقــوم بعــدل الصلبــان وغرســها أكــثر في مكانهــا إذا 

لــزم الأمــر، تســتخدم أيديهــا لإزالــة الصنوبــر والأغصــان المتســاقطة، تشــق طريقهــا 

عــلى امتــداد صــف الصلبــان الخشــبية إلى أن وصلــت في النهايــة عنــد القــبر، الــذي 

إلى جــوار مــكان الاســتراحة النهــائي للســنجاب. تقــف هنــاك وتديــر ظهرهــا لي.

 ســألتها «كيــف لــكِ أن تعــرفي أيــن أعيــش؟» تجاهلتنــي ثــم أجابــت دون أن 

تســتدير لي «ليــس مــن الصعــب معرفــة ذلــك، إنــه مــن الســهل معرفــة أي المنــازل 

فارغــة وأيهــما غــير ذلــك، وأنــتِ قلــت لنــا  أيــن كانــت الكابينــة.»

 ماذا كنت تفعلين في ساحتي الليلة الأخيرة؟ لو لم تكوني هناك لمساعدتي.

ــا.  ــت بينن ــم الصم ــشرح. خي ــى أن ت ــاتي. ولا حت ــلى افتراض ــرد ع ــم بال  لم تهت

ــاك؟» ــت هن ــاذا كن ــولي لي لم ــيئاً! ق ــولي ش ــي، « ق ــي وحنق ــاد إليّ غضب ــطء، ع بب

ــام وأمســكت  ــين إلى الأم ــة الآن تقدمــت خطوت ــرد، هــي غاضب ــت لا ت  مازال

بذراعهــا وأجبرتهــا عــلى الالتفــاف، عندمــا رأيــت وجههــا الرقيــق يتجعــد، ظننــت 

ــا آســفة، أرجــوكِ  ــت بهــدوء «أن ــي لم أر أي دمــوع. قال ــت تبــكي، ولكنن ــا كان أنه
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ــير أننــي لا أفهــم مــا تقصــده، مــا  ســامحيني» تغــير وجهــي وهــززت رأسي كتعب

ــه؟ مــاذا فعلــت؟  المفــترض أن أســامحها علي

مــدت يدهــا وبخفــة لمســت رأس الصليــب الخشــبي الــذي أمامهــا، اســتدارت 

ــدا في أذني،  ــديد ب ــاع ش ــسرع، اندف ــة، ت ــرة طويل ــي نظ ــرى، ومنحتن ــرة أخ إليّ م

الأرض تميــد تحــت قدمــي، ومــن زاويــة عينــي، انتبهــت إلى جــزع شــجرة ســاقط 

ــذي  ــا ال ــد ...م ــبر الجدي ــن ...الق ــب اليدي ــا الصلي ــكت بكلت ــه، أمس ــت فوق تمايل

ــا أدرك. ــا متاكــدة مــن إنــك تعرفــين. نعــم، أن ــد؟ أن ــا بالتحدي ــه هن دفنتي

ــميلا»  ــي «س ــميلا» حبيبت ــصراخ .«س ــي إلى ال ــا يدفعن ــذا م ــم، وه ــا أعل  أن

ــدا. ــفة ج ــا آس ــة. أن ــيرة المحبوب الصغ
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(31)

الــصراخ لا يــكاد يخــرج مــن حنجــرتي، لا اتهامــات أو رثــاء، ليــس هنــاك صــوت 

عــلى الإطــلاق. داخليــا أجــد صعوبــة في صياغــة الملاحظــات المناســبة، ولكــن دون 

جــدوى. أخــيراً، بعــض الكلــمات تنزلــق مــن شــفتي.

«لقد سألتني ما كنت أفعله هنا...» 

أومأت الفتاة بهدوء .تحاول أن تملأ هذا السكون فقط، تنتظرني أن أكمل .

«أخبرتك أنني أبحث عن قطٍُ» 

أومأت مرة ثانية.

 هــل تحاولــين أن تقــولي لي ذلــك.... أنــك عــثرتي عــلى القــط خــارج الكابينــة 

وأخذتيــه؟ 

«نعم فعلا».

ذهني يبدو صافٍ ومعتم في نفس الوقت،. «وثم....»

مرة أخرى، ترفض الفتاة أن تنتهي من جملتي.

وهــذة المــرة أتركهــا، رأيتهــا تبســط يدهــا إلى أحــدث صليــب في الأرض، 

شــاهدتها تلمــس الجــزء العلــوي مــن العصــا. ثــم انتقلــت عينــي إلى الأرض حيــث 

تقــف، وأتخيــل جثــة القــط الأبيــض في الأســود المدفونــة تحــت قدميهــا، تخيلــت 

مــا قــد عانــاه القــط وتحملــه .
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قبــل أن أنتهــي هنــا. أريــد أن أنــسى مــا حــدث، أريــد أن أغلــق عينــي، ولكنني 

لا أجــرؤ خوفــا مــن مشــاهده الــرؤى التــي ســتواجهني. جثــث مذبوحــة ترفــرف 

في الريــح مثــل مراكــب بأشرعــة دمويــة، لا. صفعــت و جهــي بشــدة، عــلى الرغــم 

مــن كل شيء، ســقطت، نظــرت إليّ الفتــاة نظــرة جريئــة يملؤهــا التحــدي، لا يمكــن 

أن يكــون هــذا صحيحــاً. 

ــا لا أصدقــك!» لم تتحــرك للحظــة، ثــم أدخلــت يديهــا بصمــت في جيــب  «أن

البنطلــون وأخرجــت شــيئاً. و مــدت يدهــا نحــوي القابضــة عــلى شيء مــا نحــوي، 

ــه  ــي، إن ــلى راحت ــون وردي ع ــاً ذا ل ــاً رقيق ــما وردي ــت جس ــدي ووضع ــذت ي أخ

طــوق «تيريــث»، غــشى بــصري، أشــعر كــما لــو أننــي أتقــدم إلى الأمــام عــلى الرغــم 

مــن أننــي لازلــت جالســة، كــما لــو كنــت أســافر عــبر ضبــاب غائــم، هــل يمكننــي 

التحــدث مــرة أخــرى.

 قلــت أن اســمه «تيريــث»، إنــه يخــص فتــاة تبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، 

تحبــة كثــيراً،  يبــدو أنــه مــن المهــم أن تعــرف هــذه المراهقــة الهزيلــة، أن الحيــوان 

الــذي أسرتــه ووضعتــه عمــداً في أيــد خبيثــة شريــرة، لــه اســم و هويــة، إنــه يخــص 

شــخصا ســوف ينكــسر قلبــه لــو أدرك أنــه لم يعــد عــلى قيــد الحيــاة. ولكــن يبــدو 

أن هــذا النــوع مــن المعلومــات لا يهــم هنــا، وهــذا مــا أدركتــه عندمــا نظــرت إلى 

ملامــح الفتــاة والتــي تشــبه قناعــا مــن صخــر، مــن المحتمــل أنــه يوجــد أشــياء 

مختلفــة تزعجهــا.

أضفــت نحــن مرتبطــين جميعــا بالــدم. دمــي. أنــا لم أشرح مــا يخــص 

«تيريــث»، والجــرح الــذي  لعقــه في يــدى، دع هــذه الفتــاة تعتقــد أننــي مختلــة 

عقليــا، لــو كان هــذا مــا تفكــر فيــه، أشــاهد نظراتهــا إلى الأرض الفــأس مازالــت 

ــة منهــا عنــي، بسرعــة، اقحمــت ســاقها ووضعــت  ــاك، الأن هــي قريب ملقــاة هن

قدمهــا عــلى رأس الفــأس، ثــم التقطتهــا وأدرجــت المقبــض تحــت حزامهــا، قالــت 
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ــام  ــا الانتق ــال علين ــذي ق ــو ال ــا» ه ــي إلى «جورم ــين .أنصت ــا متقاطعت لي وزراعيه

ــرى. ــة أو بأخ بطريق

 ضحكــة كئيبــة تهــرب مــن حنجــرتي، أســتطيع أن أســمعها بنفــسي، تبــدو و 

كأنهــا ضحكــة خبــل وجنــون ولكننــي لا أســتطيع أن أوقفهــا .

الانتقام؟ إن ما تقوله مناف للعقل.

ــل  ــك؟ ه ــه ل ــذي فعلت ــا ال ــين؟ م ــم مجان ــل جميعك ــون؟ ه ــو مجن ــل ه ه

تســتطيعين أن تقولــين لي؟ 

ــألا أكــون حمقــاء، ونظــرت بعدهــا  ــو أنهــا تحــذرني ب حركــت عيناهــا كــما ل

ــدا، تمضــغ عــلى شــفتيها . بعي

اعتقــدت أن «جورمــا» ســوف يهــدأ عندمــا نعــثر عليهــا مــرة أخــرى، حقــا لا 

تقلقــي حاولــت أن أجعلــه ينســاكِ و لكــن هــو ولكنــه... عندمــا يصــير في هــذه 

ــك لا  ــل ذل ــي مث ــور الت ــا ...الأم ــة م ــتحيل معرف ــن المس ــب م ــن الغض ــة م الحال

ــا أعتقــد حتــى ربمــا يكــون.... حــدود لهــا .أحيان

 توقفــت و أعطتنــي نظــرة ماكــرة سريعــة وغــير مريحــة بشــكل واضــح، كــما 

لــو أنهــا قالــت الكثــير. 

اعتقدت  «أنه لوانتقم من قطك فربما يكون ذلك كافيا»

 نظــرت إليهــا، ثــم هــززت رأسي كنــوع مــن الاستســلام أنــا لا أفهــم حقــا، أنــا 

لا أســتطيع اســتيعاب مــا تتكلمــين عنــه.

 إنها تتأملني بارتياب كما لو أنني فوّت شيئا مهماً.

بعــد بضعــة ثــوان بــدا أنــه فجــر جديــد  وأنــا في الحقيقــة أبــدو غــير قــادرة 

عــلى اســتيعاب شيء، أخــذت نفســا عميقــا، وزفــرت بقــوة، خطــت ناحيــة جــذع 

الشــجرة الســاقط وجلســت بجانبــي، حافظــت عــلى مســاحة صغــيرة بيننــا. 
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على الرغم من أننا في أغسطس إلا أنها كانت ترتدي حذاءا جلديا ثقيلا.

 « القارب، إنه عن القارب» .

 نظرت إلى لترى أن كنت متابعة أم لا، ولكنني هززت رأسي، لم أفهم بعد.

 فقالــت لي « لدينــا قــوارب، إنــه مــن قواربنــا» إنهــا تتكلــم بثقــة، مؤكــدة كل 

كلمــة. بينــما تصــورت قاربــين في ذهنــي، مركــب شراعــي صغــير وزورق تجديــف 

ــة واحــدة  ــل فقاعــة حمــراء لنهاي ــدم عــلى الســطح مث أبيــض قــذر. أرى بقــع ال

وحتميــة.

 الفتــاة الجالســة إلى جانبــي ماتــزال تتكلــم، ربمــا لأننــي لم آكل أو أنــام بشــكل 

صحيــح لعــدة أيــام، ربمــا يكــون بســبب الحمــل وأثــاره عــلى جســدي و روحــي. أو 

ربمــا بســبب أننــي لمــدة أربــع و عشريــن ســاعة كنــت أبحــث بيــأس عــن شــخصين 

ليــس لهــما أثــر.
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ــاب، أغــوص  ــت أتجــول أبعــد داخــل الضب ــم، كن ــدلا مــن أن أبحــث عنه وب

أعمــق وأعمــق في الكثبــان الرمليــة، قــد يكــون هــذا هــو الســبب في أننــي أجــد 

صعوبــة في فهــم تفســير الفتــاة. وربمــا يكــون نوعــا مــن آليــات الدفــاع، طريقــة 

لمقاومــة فكــرة تنمــو وتتزايــد.

 لا يمكــن أن... أســمع فقــط أجــزاء مــما تقولــه. أخــر مــرة. عــلى اليســار هنــاك. 

ــاء. عثور. اختف

 على الجانب الآخر من البحيرة .«جورما». لقد كنت أنت. الانتقام .

 مــن بعيــد، أســمع صوتـًـا صاخبــاً، كان الصــوت شــديدا لدرجــة أننــي وضعــت 

يــدي عــلى أذني، ولكنــه لم يتوقــف، العــالم مــن حــولي يهتز. الصــوت مازال مســتمرا 

ــدا و  ــدي بعي ــحب ي ــا يس ــخص م ــصراخ. ش ــيرا إلى ال ــررت أخ ــي اضط ــى أنن حت

يحركهــم جانبــي بحــرص.

إلى جانبــي شــخص مــا يمســك وجوههــم بالقــرب مــن وجهــي، ويتكلــم معــي، 

أنــا لا أســتطيع نطــق كلمــة و لكــن الصــوت عــلى عكــس مــا أتوقــع كان لطيفــا، 

ورقيقــا، أخــيرا أدركــت أنهــا الفتــاة، إنهــا ترنــم بعــض الكلــمات المريحــة في أذني، 

وهــي تملــس ظهــري، و ماتــزال تفعــل إلى أن هــدأت.

 إلى أن تــلاشى الصــوت، إن صراخــي تــرك حنجــرتي ممزقــة و جســدي منهــك، 

بعــد ذلــك ســاد الصمــت بيننــا لفــترة، نجلــس بالقــرب مــن بعضنــا البعــض، ثــم 

ــت  ــا تقابل ــي وعندم ــتدارت لتواجهن ــا اس ــي أيض ــا وه ــتدرت لأواجهه ــي اس إنن

أعيننــا بــدأت بالــكلام، في الوقــت الــذي انتهيــت فيــه بعــد أن خــرج كل شيء منــي.
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ــت  ــخونة، خلع ــثر س ــح أك ــو أصب ــجار، والج ــم الأش ــمس إلى قم ــت الش وصل

ــا» مقبــض  ــي، ســحبت «جريت ــي المعطــف ومســحت العــرق مــن عــلى جبين عن

الفــأس مــن حزامهــا وأعادتــه إليّ، قالــت لي «أشــعر بالأســف مــن أجلــك» أتمنــى 

ــه. قلــت لهــا يوجــد. اتركيــه .الآن قبــل  ــام ب ــو كان هنــاك شيء يمكننــي القي أن ل

ــوات الأوان. ف

 أعطتني ابتسامة باهتة 

«سوف تكونين أما صالحة»

ــذي  ــة ال ــمع ذو القبع ــف المش ــوب المعط ــد جي ــا في أح ــمعت رنين ــم س  ث

ــوال. ــس المن ــلى نف ــف ع ــرة الأل ــا الم ــو أنه ــما ل ــدو ك ــه،.إلى مايب أرتدي

 أدرت يــدي عــلى نســيج القــماش مــن الداخــل والخــارج أنــزع الأزرار 

ــر  ــدو أن الأم ــرة يب ــل، ولكــن هــذه الم ــف، للحصــول عــلى الموباي ابة بعن والســحَّ

ــت . ــوال الوق ــرف ط ــليّ أع ــلا، كان ع ــرف. فع ــي أع ــبب أنن ــف. بس مختل

وضعــت الهاتــف عــلى أذني هــذه المــرة، مــا أســمعه ليــس مجــرد صمــت عــلى 

الجانــب الأخــر مــن الهاتــف، صــوت رجــل واثــق مــن نفســه.

 مرحبا «جريتا»

إنه  «أليكس» 

هل افتقدتني؟
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(32)

ــم،  ــم، أتابعه ــت ورائه ــارب، كن ــويا إلى الق ــا مشــينا س ــك المســاء عندم في ذل

ــي تخــرج  ــين، الت ــين البارزت ــان عــلى أرجــل «ســميلا» الرقيقت ــا مثبتت ــي كانت وعين

مــن تحــت ثوبهــا القطنــي، أرجــل تنبــع بالحيــاة، تحتــوي عــلى كثــير مــن الطاقــة 

لدرجــة أنــه كان عليهــا أن تقفــز، حيــث أن المــشي العــادي لم يكــن كافيــا. شيء مــا 

في تلــك الســاقين جعلنــي أفكــر في الفيلــم الــذي اختــاره لنــا «أليكــس» لمشــاهدته 

قبــل بضعــة أيــام، كان الفيلــم يحــكي قصــة شــاذ جنســيا، كان يســتخدم الأطفــال، 

درامــا مظلمــة محبطــة لا ترحــم .عندمــا كــبرت الكامــيرا أرجــل الفتــاة الشــاحبة، 

ــد  ــراش. لم يع ــن الأح ــت م ــا خرج ــدو وكأنه ــما، تب ــاة فيه ــي لا حي ــاقان الت والس

باســتطاعتي كبــت تنهــداتي، ركضــت إلى الحــمام وتقيــأت، مــرة ثانيــة.

ــكاد نظــر عندمــا   «أليكــس» كان مــازال مســتغرقا في مشــاهدة الفيلــم، وبال

عــدت.

 جلســت بجانبــه وأنــا متصلبــة عــلى حافــة الأريكــة. لم أكــن قــد أخبرتــه عــن 

الطفــل. لكــن جــزء منــي كان قــد كــبر ومــن المفــترض أنــه ســيلاحظ أننــي أتقيــا 

باســتمرار، ويفهــم وحــده ولكــن ذلــك لم يحــدث، لم يكتشــف إلا بعــد أن وصلنــا 

إلى مارهِــم، و حتــى قبــل ذلــك الحــين كنــت عــلى اســتعداد لأن أخــبره، كان ذلــك 

قبــل مجــيء «ســميلا» بســاعات قليلــة، كنــت مســتلقية مســتيقظة و قــررت أن 

أبقــى عــلى الطفــل. وأتــرك «أليكــس».
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في صبــاح اليــوم التــالي، أخبرتــه، ولكنــه لم يأخــذ الموضــوع بجديــة تامــة، هــل 

كنــت أحــاول تجنــب ثــورة غضبــه أمــام «ســميلا»، أو ببســاطة تفاجــأت بــرد فعــل 

«أليكــس» واحتجــت بعــض الوقــت لتجميــع نفــسي؟

ــي،  ــتدار يواجهن ــف اس ــارج الرصي ــيرة، إلى خ ــم إلى البح ــاء تبعته ــد العش بع

ــم.  ــه، ابتس ــول رأس ــرة ح ــديدة الحم ــة ش ــكلت هال ــاء ش ــمس المس ش

«جميل أن أراك قد عدلت عن قرارك»

ــط.  ــد فق ــاك رد واح ــمس، كان هن ــل ش ــح مث ــعور واض ــة بش ــت ممتلئ   كن

عــلى مــا أذكــر، لم أكــن مضطــرة حتــى إلى محاولــة تغليــف نفــسي بقــوة زائفــة في 

مواجهتــه قبــل أن أنطــق الكلــمات .

«لم أعدل عن قراري» .

وصلنــا إلى القــارب و خرجنــا إلى الجزيــرة، حيــث اختفــي بــدون أثــر، ذهــب 

تحــت الأرض، كنــت أبحــث عنــه لعــدة أيــام، أحــاول أن أتصــل بــه، ولكــن دون 

جــدوى. وفجــأة عــاد «أليكــس»  إن تنفســه في أذني يبــدو هادئــا ومطمئنــا، أضغط 

عــلى الهاتــف أكــثر عــلى أذني حتــى لا أســقطه، أعــرف أنــه في انتظــار أن أقــول لــه 

شــيئاً مــا، ولكننــي لا أســتطيع قــول كلمــة واحــدة. صمــت واضــح مــن الشــوق 

واللهفــه قالهــا أخــيرا. 

هل مازلتي في مارهم؟ 

همهمــت بإيجــاب، كنــت عــلى وشــك أن أســاله أيــن هــو، و لكــن بعــد ذلــك 

أدركــت أن هنــاك شــيئاً يجــب أن أعرفــه أولاً ..

«كيف حال «سميلا» إنها لم تتأذى، أليس كذلك؟ أنت لم تفعل.»

ــما،  ــذ اختفائه ــي الخــوف والشــك من ــد أصابن ــة، لق لم أســتطع إكــمال الجمل

الخــوف لا يمكــن تخيلــه أو تصديقــه، لا يمكــن حتــى وصفــه، حتــى عــلى الرغــم 

مــن كل ذلــك لا يوجــد ســبب حقيقــي لهــذا الحــد الكبــير مــن القلــق، عــلى الأقــل 
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ليســت مرتكــزة عــلى القليــل مــن تفاعلهــم الــذي ســبق وأن رأيتــه، ومــع ذلــك، 

كنــت أخــشى أن «أليكــس» قــد يــضر «ســميلا» وهــذا، ربمــا ينفــس عــن إحباطــه، 

ــذه  ــظ به ــبي بالتلف ــع نفس ــتطيع أن أقن ــة، لا أس ــه الانحرافي ــا بميول ــل عليه يمث

المخــاوف والشــكوك بصــوت عــال.

ــم، ولكــن هــذا الســبب  ــة عنه ــير نياب ــل التفك ــي لا أســتطيع تحم ــى إنن حت

جعلنــي أمكــث في مارهِــم بعــد اختفاؤهــم، كنــت أشــعر بتلــك المســؤولية الملقــاة 

عــلى عاتقــي، حمــل ثقيــل لــن يرحــل عــن كتفــي إلا بعــد أن أعــرف أن «ســميلا» 

بخــير. 

ــد رأى  ــه كان ق ــال لي أن ــذي ق ــي، وال ــت البن ــن في البي ــل المس ــرت الرج تذك

ــا  ــا «أليكــس». غاضب ــي كان يصــف به «أليكــس وســميلا»، تذكــرت الكلــمات الت

أو مذعــورا مــن الصعــب أن أقــول لــكِ كيــف كان، عــلى الرغــم مــن أننــي لم أكــن 

أعــرف هــل مــن الممكــن أن يكــون كلامــه في محمــل الجديــة؟.

كلماتــه الأخــيرة هــي التــي دفعتنــي إلى الذهــاب للشرطــة، مــن أجــل ســلامة 

ــو  ــه وه ــن أن أتخيل ــي لا يمك ــى أنن ــا، حت ــس» خائف ــدا «أليك ــميلا» لم أر أب «س

مذعــور أو مرعــوب، ولكننــي عــلى معرفــة بسريرتــه وأنــا أعلــم  جيــداً مــا الأشــياء 

التــي يفعلهــا عندمــا يكــون غاضبــا.

 أخذ الهاتف من على أذنيه و تكلم مع شخص قريب منه.

 «أنــتِ بخــير، أليــس كذلــك؟ هــل يمكنــك أن تقــولي أنــكِ بخــير؟ في الخلفيــة، 

ــا بخــير»  ــرد باندهــاش طفــولي، رددت الكلــمات «أن ســمعت صــوت «ســميلا» ي

أغلقــت عينــي، و صــورة ســيقان الفتــاة العاريــة تحــت الشــجيرات يتــلاشى، 

ــي أخــيراً في ســلام. وتركتن

 «مع من تتكلم يا بابا»

ــن أن أســمع بوضــوح حــذر  ــط، ولكــن يمك ــع ســنوات فق ــا أرب ســميلا لديه
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معــين في صوتهــا. بينــما أســتمع إلى شرح «أليكــس»، شيء يخــص صديــق طفولــة 

قديــم ،الشــعور بالذنــب يعــود مــن جديــد، الشــعور بالذنــب عــلى دوري في حيــاة 

هــذه الطفلــة، دخــولي في عالمهــا، تخيلــت .وجههــا الصغــير المتحــدي عندمــا وصلنــا  

إلى الجزيــرة، و»أليكــس» يحــاول إقناعــي للذهــاب إلى الشــاطيء معهــم، النظــرة 

في عينيهــا عندمــا قــال «أليكــس» بتهكــم وســخرية لا بــد أن فاتتهــا بالكامــل أن 

هــذه نزهــة عائليــة، حبيبتــي. 

 كانــت تريــد والدهــا كلــه لنفســها، لا أن تشــاركه مــع امــرأة غريبــة عاديــة، 

تطلعــت مــن أعــلى كتفــي و رأيــت أن «جريتــا» الصغــيرة المكســوة بالأســود قــد 

ــف  ــرى، في منتص ــرة أخ ــدي م ــت وح ــجار. وأصبح ــة الأش ــت الأرض المقطوع ترك

ــلى  ــد وع ــي الوحي ــو رفيق ــأس ه ــع ف ــات، م ــة للحيوان ــبرة بدائي ــة، في مق الغاب

ــترك أباهــا في ســلام.  ــة في أن ت ــدو «ســميلا» غــير راغب الطــرف الآخــر تب

الآن بعــد أن علمــت أنــه يتحــدث إلى شــخص مــا عــلى الهاتــف. بابــا ســوف 

ــا إذا كنــت  ــة أطــول يمكنــك الذهــاب واســتخدام تابلــت باب يتحــدث لفــترة قليل

تريديــن. لمــاذا لا تلعبــين اللعبــة التــي تحبينهــا كثــيرا؟ نعــم، «الفتــاة التــي تســتطع 

التنكــر في ملابــس مختلفــة».

 أخــيرا أســمع صــوت طقطقــة، ربمــا يكــون البــاب قــد قفــل، وهنــاك صمــت 

في الخلفيــة، لم أعــد أســمع صــوت «ســميلا» مــن قريــب، تحــرس والدهــا بغــيرة 

شــديدة، لمســت الفــأس، وأخــذت نفســا عميقــا.

ــدأت  ــال لي: «ب ــلا ق ــرة. و فع ــة في الجزي ــك الليل ــدث في تل ــاذا ح ــل لي م ق

ــوع مــن أماكــن  ــا عــلى ن ــة الاستكشــافية عندمــا قدمن ســميلا تتعــب مــن الرحل

التخييــم عــلى الجانــب الآخــر مــن الجزيــرة، كان هنــاك قــارب مقيــد و بــه بقــع 

دم في القــاع، رفضــت «ســميلا» أن تســتقله لــذا اضطــررت إلى رفعهــا عــلى متنــه، 

شرح لي أنهــم كانــوا في طريقهــم للعــب لعبــة، ومفاجــأتي، ويجــب عليهــا أن تلتــزم 

الصمــت وأن لا تــصرخ أو تهتــاج، وبعدهــا جرفــوا بعيــدا عــن الجزيــرة.
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ــف  ــارب التجدي ــت ق ــرارة تخيل ــدة الح ــن ش ــم م ــلى الرغ ــف، ع ــا أرتج  أن

ــيئا  ــذت ش ــد أخ ــدوي في رأسي، لق ــدائي ي ــا» الع ــوت «جورم ــمع ص ــض. اس الأبي

يخصنــا، أليــس كذلــك؟ وبعدهــا صوتــه تغــير. إنــه لم يعــد «جورمــا»، إنهــا الشــابه 

ــت. ــي. فأكمل ــة. لا تقلق ــرة ثاني ــا نجــده م ــه ســيهدأ عندم ــا» أظــن أن «جريت

 ثم ماذا ؟ 

«حســنا إذا....»  بعــد ذلــك ســاروا بــين الأدغــال متجهــين نحــو أصــوات حركــة 

المــرور مــن الطريــق السريــع و عندمــا وصلــوا أخــيرا إلى هنــاك، كانــوا محظوظــين 

بمــا فيــه الكفايــة لأن واحــدة مــن حافــلات المدينــة تأخــرت خمســة عــشر دقيقــة. 

في الواقــع كان توقيتــا مدهشــا نامــت «ســميلا «معظــم الطريــق إلى البيــت، 

اســتقل ســيارة تاكــسي مــن محطــة الحافــلات، وكان هــذا كل شيء.

 لم يكن هناك شيء ليضاف .

ــه عــلى جــذع الشــجرة  ــذي علقت أمــرر أصابعــي المرتعشــة عــلى المعطــف ال

الســاقطة، إنهــم عــادوا إلى البيــت، لقــد كانــوا هنــاك منــذ تلــك الليلــة، في حــين أن 

الهاويــة تفتــح عــلى مصراعيهــا تحــت قدمــي، وتهــددني بابتلاعــي بالكامــل، كان 

«أليكــس وســميلا» آمنــين وســالمين. 

كان يمــزح معــي طــول الوقــت، رأسي تهتــز ببــطء مــن جانــب إلى جانــب أخــر. 

كنــت أعلــم بطريقــة مــا. كنــت أعلــم، ولكــن العلــم بالــشيء ليــس كفهمــه، ســألته 

بصــوت ضعيــف «كيــف لــك أن تفعــل هــذا ؟» 

كان ردة مثل جلدة بسوط قديم

أحقا لا تعرفي؟

ــن  ــه خم ــدو أن ــراني، يب ــه لا ي ــن أن ــم م ــلى الرغ ــت، ع ــززت رأسي في صم  ه

ــي. إجابت
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 أردت أن أرى كيــف تتصرفــين. أو إذا كنــتِ ســتغادرين عــلى الفــور أو ســتبقى 

هنــا وتنتظــري وتحــاولي العثــور علينا.

جــذع الشــجرة جامــد ومبلــل مــن تحتــي،  كيــاني كلــه يهتــز، يــدي ترتعــش، 

ضغطــت الهاتــف بشــدة عــلى أذني حتــى لا يســقط منــي، هاتفــي .الــشيء الــذي 

وجدتــه عــلى فــراش «أليكــس» بعــد أن اختفــوا هــل انتهــى بــه الأمــر إلى هنــا، أو 

ربمــا وضعــه «أليكــس» متعمــدا عندمــا كان يرتــب الفــراش؟ متــى قــرر أن يختفــي 

مــع «ســميلا»، وجعــل مــن المســتحيل عــلى أن أصــل إليــه، يمكــن أن يكــون هــذا 

حقيقــة واقعيــة؟ نجحــت في أن أقــول لــه لقــد أقفلــت هاتفــك لا يوجــد الكثــير 

مــن التحــدي إذا كنتــي اتصلتــي بي. صحيــح؟ عاصفــة بــدأت بداخــلي، أكان هــذا 

ــول لي أي شيء ليضاعــف  ــدون أن يق ــن ب ــام بالاتصــال بي، ولك ــه ق الســبب في أن

مــن توتــري.

ســألته عــن المكالمــات المتكــررة، الســكون عــلى الجانــب الآخــر، و لكــن 

ــل  ــه لم يتص ــد أن ــزم، أك ــة و ح ــكل صرام ــدان، وب ــون م ــض أن يك ــس» رف «أليك

،عندمــا أصررت، انزعــج و تضايــق. 

«مــن بحــق اللعنــة يهتــم ؟ هــذا ليــس مهــما ،المهــم في الأمــر أنــك لم تهــربي، 

لقــد بقيتــي و هــذا يعنــي أنــك نجحتــي في الاختبــار.» 

دوخــة تجتــاح جســمى شــيئا فشــيئا، تجعــل ســاقي تعرجــان، أنــا لم يغــم عليّ، 

و لكــن مــما فهمتــه هــذا مــا أشــعر بــه في العــادة قبــل حــدوث هــذه الفــوضى في 

كل مــن الداخــل و الخــارج، هــذا الظــلام المعتــم يمتصنــي رويــدا رويــدا، هــل كان 

كل هــذا حقــا؟ لعبــة؟ اختبــار؟ 

ــي  ــة الت ــياء التافه ــك الأش ــك؟ كل تل ــل مصلحت ــن أج ــه كان م ــي أن ألا تفهم

ــك. ــي إلى صواب ــة لأن ترجع ــك الفرص ــا.... أردت أن أمنح قلتيه
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الأمر بهذه السهولة، أريدكِ أن تدركِ أنكِ لاتستطيعين العيش بدوني.

 تخيلــت ربطــة العنــق مــن الحريــر الأســود، أرى يــد «أليكــس» تســحب العقــدة 

لتضيــق وتضيــق حــول رقبتــي، بينــما أنــا موثوقــة الأيــدي، أقــوس ظهــرى في محاولــة 

للابتعــاد، تــكاد عينــي أن تتحــول إلى زجــاج أملــس، ورئتــاي تحــترق، في الحقيقــة أنــا 

مقتنعــة أنــه كان يخطــط لخنقــي، بــكل صــدق في ذلــك الحــين في اللحظــة الأخــيرة 

ســمح لي أن أســتريح مــن هــذه المعانــاة، تركنــي أتنفــس مــرة ثانيــة.

ــترك  ــدا، ي ــقط بعي ــدوني، كل شيء يس ــش ب ــتطيعين العي ــك لا تس ــين أن  تدرك

وراءه الحقيقــة فقــط، صعبــة و غــير مريحــة كالشــجرة التــي أجلــس عليهــا 

ــلاء . ــذاب و الب ــذا الع ــي له بإخضاع

ــه كان مــن  ــل، إن ــا تبقــى مــن قوامــي الهزي ــزع «أليكــس» عــن قصــد م انت

ــا  ــل الأشــجار، تداعــب حنجــرتي بصفعاته ــاح يتخل ــك، نســيم الصب أجــل مصلحت

ــداء عــلي . ــا ،هــذا أســوأ اعت ــلاني به ــذي ابت ــين كل الأشــياء ال ــة مــن ب الثلجي

ــأس،  ــت الف ــجرة والتقط ــزع الش ــلى ج ــن ع ــت م ــرى نهض ــة أو بأخ بطريق

ولكننــي تركــت المعطــف حيــث هــو، كل شيء بــرق أمــام عينــي وأنــا في طريــق 

ــدم أو  ــن ق ــثر م ــر لأك ــتطيع النظ ــة. لا أس ــلال الغاب ــن خ ــرى م ــرة أخ ــودتي م ع

قدمــين إلى الأمــام، فــروع الأشــجار تخــدش وجهــي، ولكــن الألم يبــدو أنــه يــأتي مــن 

مــكان مــا بعيــد، كــما لــو أنــه ليــس جــزءًا منــي، ســمعت نفــسي أســال، والطفــل؟ 

أي طفــل؟ «الطفــل الــذي أنــا عليــه...» 

«لا يوجد طفل تعرفين ذلك جريتا».

 كانــت كلماتــه مشــحونة بالمعــاني. مــا الــذي يقولــه، مــا الــذي يتوقعــه، ســوف 

نكــون نحــن الاثنــان فقــط حتــى في المــرة القادمــة، قــرر أن يلعــب بحيــاتي، لأن 

ــك ربمــا ســوف يســتخدم ربطــة  ــة، لا شــك في ذل ــك ســوف يحــدث مــرة ثاني ذل
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العنــق مــرة أخــرى، وربمــا يكــون شــيئا مختلفــا تمامــا، الــشيء الوحيــد الــذي أعرفــه 

هــو أنــه ســوف يتقــدم خطــوة إلى حــد أبعــد ثــم خطــوة أخــرى، لــن يهــدأ حتــى 

أستســلم ربمــا قبــل هــذا بكثــير .

ــه في  ــا ورائ ــي تركه ــس الت ــس والعرائ ــع الملاب ــن جمي ــدث ع ــس» يتح «أليك

ــلاح .  ــاج إلى الإص ــي تحت ــياء الت ــة، والأش الكابين

هــو متأكــد أننــي أدركــت أنــه ربمــا لا يســتطيع أن يهــرب الآن، لــذا هــو يريــد 

ــن أغراضــه وأحضرهــم معــي إلى الســيارة.  ــبر عــدد ممكــن م ــي أن أحــزم أك من

ســوف يــأتي إلى الشــقة بمجــرد أنــه....

 أنا قلت: «لا»

« لا»؟

« لا»

أفكــر في البــئر الــذي رأيتــه عندمــا كنــت أحــدق أســفل ميــاه بحــيرة الخبــث، 

ــاه في  ــي إي ــا علمتن ــذا م ــه. ه ــك في ــكاني دفع ــودا، كان بإم ــلا موج ــو كان فع ل

هــذة الأيــام. إذ أتيحــت لي الفرصــة، لكنــت قــد فعلــت ذلــك. أي شــخص إمــا أن 

ــه. ــة أمــي. فليســاعدني الل ــا ابن يستســلم أو أن يحــارب، و أن

  أنــا أعــرف ذلــك الآن : أنــا ســأتركك «أليكــس»، لقــد اتخــذت قــراري، وأنــا 

متأكــدة مــن قــراري أكــثر مــن أي وقــت مــضى، اقــترب منــي مــرة ثانيــة، أقســم 

أننــي ســأقتلك.

 لم ينطق بكلمة، غالبا أكثر من ثلاثين ثانية مرت قبل أن يتكلم.

« كما قتلتي أباكِ؟» 

«بالضبط».
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أسمع تلميحا لشيء في صوته، وأرتجف. 

هل حقا فعلت ذلك؟

 تركــت الصمــت يتكلــم نيابــة عنــي. جعلتــه يكــون ردي الوحيــد. و بعدهــا 

أنهيــت المكالمــة.

ــي عــبر جــذوع  ــأس بالأخــرى، شــققت طريق ــدي والف ــف بي  أمســكت الهات

ــة. ــا لاشيء البت ــدو أن «أليكــس» لم يفهــم شيء عمــن أكــون. أن ــما يب الأشــجار في
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(33)

ــف  ــر لوص ــلوب أخ ــد أس ــة. لا يوج ــبر الغاب ــق ع ــقة الطري ــن مش ــت م عاني

تقدمــي، الفــروع الجافــة تخــدش وجهــي، رؤيتــي أصبحــت أكــثر تشويشــا بــدلاً 

مــن أن تكــون أكــثر وضوحــاً. يــزداد التوهــج أمــام عينــي، عندمــا خرجــت أخــيرا 

مــن بــين الأشــجار وعــدت إلى طريــق الغابــة، بــدأ جســدي بأكملــه  متأرجحــا، كــما 

لــو أننــي في وســط محيــط شاســع ممتــليء بالعواصــف والريــاح العاتيــة. حملتنــي 

ســاقي إلى الأمــام، وســمحت لهــا بــأن تختــار وجهتهــا، دون معرفــة مــا إذا كنــت 

أســير في الاتجــاه الصحيــح أم لا، هنــاك شيء قــادم نحــوي عــلى الطريــق. أهــو شيء 

أو شــخص مــا. 

إن يــدي مشــدودة بشــكل مــؤلم، وعــلى الرغــم مــن أننــي لا أســتطيع رؤيــة 

ــداد  ــم أنهــا موجــودة، فكلاهــما يشــبه امت ــا أعل ــاً، فأن ــي أحملهــا حق الأشــياء الت

جســدي. الهاتــف الخلــوي والفــأس. في هــذة اللحظــة، أصبحــت واحــدة معهــم، 

ممســكة بهــم بإحــكام، أخــذت عــلى نفــسي عهــدا بعــدم الســماح لهــم بالرحيــل 

،بغــض النظــر عــما يحــدث.

 الوحــش القــادم نحــوي مظلــم و كثيــف الشــعر، إنــه يتحــرك بسرعــة، بشــكل 

ســاطع، توقفــت واعتقــدت أن هــذا ليــس حقيقيــاً. أن تــرى شــيئا ليــس لــه وجــود 

مــن الأســاس، أو ربمــا هــي عــدم قــدرة عــلى اســتيعاب مــا هــو موجــود بالفعــل- 

ربمــا تكــون الحالتــان وجهــان لعملــة واحــدة.
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ــا غــير قــادرة عــلى تفســير مــا أراه بشــكل صحيــح؟ الوحــش قريــب  لمــاذا أن

منــي الآن، يــأتى إلى بطريقــة مبــاشرة، أشــعر بــشيء ناعــم و بــارد عــلى ظهــر يــدي، 

ــه بوضــوح، لم أكــن أنظــر  ــا، و فجــأة رأيت ــة جانب ــب، وتنحــت الضبابي كمامــة كل

ــارب  ــرة أو تج ــل إلى الداخــل، هــي ليســت مســألة ضعــف ذاك ــارج ب ــو الخ نح

ــا  ــة م ــن، ومعرف ــا حــدث لأبي. م ــتراف بم ــو الإرادة للاع ــده ه ــا أفتق مشــوهة. م

الــذي حــدث؟.

قلت «أنا أسفة». وانهمرت عيني بالدموع.

يبــدو لي أن الكلــب قــد أخــذ خطــوة للــوراء وهــو يلعــق فمــه الآن. ثــم نبــح 

ــن  ــادم م ــادي للشــخص الق ــك. ين ــه مرتب ــه، لكن ــن غضب ــم ع ــال لا ين بصــوت ع

بعيــد.

 إنه الرجل من البيت البني، قال لي «مرحباً» مرة ثانية.

ــرر في  ــا تتك ــة، أصدائه ــبر الغاب ــادر هــو وســميلا ع ــف غ شرح «أليكــس» كي

ــن.  ــل المس ــي إلى الرج ــد قدم ــعث عن ــوق الأش ــن المخل ــري م ــل نظ ــي، أنق ذهن

رنــوت إلى وجهــه، «يجــب أن تكــون قــد شــاهدتهم عندمــا كنــت في الخــارج تتنــزه 

ــم، مــما دفعنــي إلى قــول كلــماتي. «هــل رأيتهــم حقــا». مــع كلبــك» أتمت

ــة  ــي نوب ــب. انتابتن ــادى عــلى الكل ــه. ن ــه يبقي ــدو أن ــري يب ــا في مظه شيء م

مــن الغثيــان تبعتهــا انقباضــة قويــة في بطنــي. كــما لــو أن هنــاك شــخص يرشــق 

ســكينا في أحشــائي، الألم يتضاعــف ،أســمع صــوت الرجــل، ونــبرة الشــك واضحــة 

ــي،  ــف، يطعنن ــك الألم العني ــاودني ل ــة، ع ــن الإجاب ــن م ــل أن أتمك ــه، قب في كلمات

ــي، الطفــل، لا  ــي، خطــرت فكــرة في ذهن ــي ســقطت عــلى ركبت ــى أنن ــا، حت طعن

أســتطيع أن أفقــد الطفــل. ليــس هــذا أيضــا. تحاملــت عــلى نفــسي بــأن جعلــت 

جســدي يســتقيم وأنــا أســير إلى الأمــام، و لكــن الرجــل في طريقــه، ملامحــه 

ــق  ــه القل ــدا علي ــه ب ــراءة، ولكــن صوت ــم أو الق ــل للفه ــيره غــير قاب غامضــة، تعب



169

للغايــة، شيء مــا هبــط عــلى كتفــي، ضغــط بشــدة، هــل هــذه يــده ؟هــل يحــاول 

منعــي؟ يحــاول أن يبقينــي هنــا؟ الذعــر يزحــف نحــو، يمــدني بقــوة جديــدة عــليّ،  

يجعلنــي غاضبــة، ترتفــع الصرخــات العاليــة عــبر الطريــق، تنتــشر حتــى تصــل إلى 

الغابــة المجــاورة، حلقــي لاذع، ويحــترق وأدرك أن الــذي يــصرخ هــو أنــا.

يــده تريــد أن توقفنــي في مــكاني، ملــت و ســحبت نفــسي مــن تحــت يــده، 

وأنــا أرفــع الفــأس. هــدأت الريــاح، و كل شيء كــما هــو، الصــوت الوحيــد الــذي 

أســمعه هــو عــواء الكلــب البائــس، وقــف الرجــل جانبــا، واســتدار عــلى كعبيــه 

ورحــل، ربمــا كان يركــض.

ــكني  ــل لم يمس ــت أن الرج ــل، أدرك ــب في الرحي ــل و الكل ــم الرج ــا ه  عندم

ــوي الإمســاك  ــن ين ــن النفــس. لم يك ــاً ع ــوة ولكــن دفاع ــده في اســتعراض للق بي

ــة، عــلى طــول  ــاك، ولكــن لإبقــائي بعيــدة بطريقــة مــا، رجعــت إلى الكابين بي هن

ــي في  ــات بطن ــدأت تقلص ــوء، ب ــد س ــوءًا بع ــزداد س ــت ت ــي كان ــق حالت الطري

الإنخفــاض، ولكــن الألم اســتقر في جــزء صغــير مــن ظهــري. ألم موجــع مــع وخــز، 

ــة، ترنحــت عــلى الســيارة  ــي أتنفــس بصعوب صــدري مقبــوض تمامــا، لدرجــة أنن

ــك فتحــت  ــكأت عليهــا، الســيارة غــير مغلقــة، لذل ــة، وات المتوقفــة خــارج الكابين

ــى  ــتعلة، حت ــا مش ــدت و كأنه ــائق.  رأسي ب ــد الس ــلى مقع ــت ع ــاب وجلس الب

ــن  ــن أتمكــن م ــة، ل ــن الضــوء، في هــذة الحال ــة م ــي لم أر إلا ومضــات خاطف أنن

القيــادة أكــثر مــن مائــة قــدم. ســوف ينتهــي بي المطــاف في حفــرة. أو التحطــم في 

ســفح الجبــل. كل مــا أحتاجــه هــو أن أصــل إلى الطريــق السريــع، وأســتقل أحــد 

الحافــلات التــي تمــر عــبر مارهِــم كــما فعــل «أليكــس و ســميلا»، فركــت جبهتــي 

بقــوة، مــا زلــت لا أســتطيع فعــل ذلك.ببــطء، رجعــت لألقــي نظــرة عــلى الكابينة، 

أرتــب في ذهنــي كيــف ســأقوم بجــرد الحقائــب والملابــس والاحتياجــات الداخليــة، 

كل شيء يخصنــي، كل شيء ســوف أحتاجــه، مجــرد التفكــير في ذلــك كان يتطلــب 

جهــدا هائــلا. 
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الآن أنــا مرهقــة لدرجــة أننــي لا أســتطيع تخيــل الخــروج مــن هــذه الســيارة، 

ــح  ــي يتأرج ــالم أمام ــرى، الع ــرة أخ ــذا، أدوخ م ــاعدني له ــة تس ــدي طاق ــس ل لي

ويفقــد المتــزن. لــن أســتطيع معالجــة هــذا أبدا.يجــب أن تبقــى متعلقــاتي هنــا، 

لا يوجــد خيــار آخــر، ولكــن القــط . يجــب عــليّ عــلى الأقــل أن أحــضر «تيريــث» 

معــي.

ــكاري  ــل أف ــن الخشــب تقطــع حب ــوع م ــير مصن ــب صغ ــا.... صــورة لصلي أن

ــل . ــاس، طــوق وردي هزي ــلى نحــو ق ع

مــرة ثانيــة أشــعر بوقــع تأثــير اعترافــات الفتــاة ذات الملابــس الســوداء، 

تذكــرت أن «تيريــث» لا ينتظــرني في الكابينــة.

انــه لــن يعــود ابــداً، شــخص مــا يجــب أن يخــبر «ســميلا»، هــذه البنــت التــي 

تفــوح منهــا رائحــة التفــاح و الفانيــلا، البنــت التــي تحــب الأمــيرات ودُمَــى بــاربي، 

البنــت التــي تعشــق والدهــا.

ســقط وجهــي رغــما عنــي عــلى عجلــة القيــادة، ضغطــتُ دون أن أدرك عــلى 

آلــة التنبيــه بهــا،  وراح صــوت صفــير حــاد ينطلــق في الفضــاء، هنــاك شيء مقبــض 

بشــكل كبــير بشــأن هــذا الصــوت، أن مــن يســمع صــوت التنبيــه ســيعرف تمامــا 

ــذي أســمعه خــارج الســياق.  ــد ال ــا الشــخص الوحي ــه، ولكــن أن ــه صــوت تنبي أن

يفقــد الصــوت كل المعــاني، يصبــح بــلا جــدوى، تمامــا مثــلي، أو بــالأدق مثــل حياتي. 

عــدت إلى ذلــك المســاء، إلى مشــهد «ســميلا وأليكــس» وهــما ممســكان أيــدي 

ــذان شــعرت بهــما في  ــف، الغــيرة والشــوق الل بعضهــما في طريقهــما عــلى الرصي

هــذه اللحظــة مــازالا متواجــدان معــي، أيمكــن أن أكــون قــد فعلــت نفــس الــشيء 

مــع والــدي منــذ ســنوات؟، شــخص يحبنــي ويســير بجانبــي، لا بــد أننــي أمــازح 

نفــسي، هــل أســمح لي أن أعمــي بســبب هــذا الحنــين القديــم مــن أجــل القــرب؟ 
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المــيراث الــذي أحملــه، المــيراث الــذي ســوف يحملــه طفــلي؟، مامــا، أخبرينــي إذا 

كان الأمــر يســحق ذلــك، هــل ســتقومين بنفــس الاختيــار مــرة أخــرى؟ 

ــد  ــت ق ــذي كن ــف ال ــر في الهات ــت النظ ــت بي، حدق ــة، اتصل ــك اللحظ في تل

ــا. ــت مام ــأس. كان ــع الف ــي م ــب بجانب ــد الراك ــلى مقع ــه ع وضعت

ــذ  ــة من ــق مكالمــة ثاني ــا المكالمــة، لم أتل ــا أنهيــت معه ــا فيه أخــر مــرة تكلمن

مــا يقــرب مــن يومــين، أيمكــن أننــي لم أتحــدث معهــا لمــدة عشريــن ســنة؟ ليــس 

حقيقيــا، ألتقــط الهاتــف الصغــير اللامــع بــدون تفكــير؟ و قلــت «لا أريــد أن أكــون 

وحــدي بعــد الآن».
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(34)

أنــا مازلــت في «مارهِــم»،لا زلــت في الكابينــة، مســتلقية عــلى السريــر بملابــسي، 

ــب  ــن الجان ــاف م ــحبت لح ــد س ــة لق ــي، في الحقيق ــحوب إلى ذقن ــاء مس والغط

الآخــر مــن السريــر ووضعتــه فوقــي .

مــن جانبــه، الرجــل الــذي لــن ينــام بجانبــي مــرة آخــرى، إذا اقتربــت منــي 

مــرة أخــرى، أقســم أننــي ســأقتلك، أنــا أرتجــف وأســناني تصطــدم ببعضهــا، ولكــن 

ــاء كل  ــدي هــذا اليقــين بداخــلي أثن ــك، ل ــا لا أقصــد ذل ــا حق بإيمــاءة قاطعــة، أن

ــي  ــسي أنن ــاع نف ــت إقن ــد حاول ــر، لق ــذا الفك ــدى له ــا أتص ــنوات، وأن ــذه الس ه

ــم.  ــا أعل ــك. ولكــن دون جــدوي. الآن أن لســت كذل

جســدي يرتعــد مــن الــبرد عــلي الرغــم مــن  طبقتــي البطاطــين، آلم الصــداع 

ــض، وأســدل الســتائر، لا  ــلي أن أنه ــي، ع ــؤلم عين ــار ي ــل ضــوء النه ــشرس يجع ال

أســتطيع حشــد الطاقــة، مامــا، أسرعــي، عــلى مــا أظــن أن أمــي كانــت تتفاعــل 

بهــدوء كلــما ابتعــدت عــن الهاتــف، ســألتني أيــن كنــتِ؟ بعــد أن شرحــت لهــا 

وأعطيتهــا اتجاهــات واضحــة، قالــت: لي «ابقــي مكانــك ســوف أحــضر وأخــذك»

 «لا تفعلي ذلك.  لقد انتظرت طويلا ولكن أنت.... لم تأتِ أبدا»
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تمتــزج الأفــكار والذكريــات معــا، في حالتــي المهتاجــة الثائــرة وجــدت نفــسي 

ــون،  ــون و يذهب ــزي الرســمي يأت ــي، أرى ضباطــا بال جالســة عــلى الأرض في غرفت

ــوم أبى  ــة ن ــذي كان يخــص غرف ــاب ال ــت الب ــأتي وتذهــب، ورأي وأيضــا «روث» ت

ــة أكــثر مــن  ــة .صمتــت أمــي ثاني ــا لفــترة طويل ــذي ظــل مغلق ــاب ال وأمــي، الب

الــلازم، هنــاك شيء مختلــف في صوتهــا، كــما لــو أنــه لا يمــت إليهــا، هــذه المــرة أنــا 

قادمــة حــالا. أعــدك» وأنــا أعلــم أنهــا تعنــي مــا قالتــه. 

ــاك  ــن هن ــي، لم يك ــوة أم ــن ق ــو موط ــذه ه ــرار وتنفي ــاذ الق ــة في اتخ السرع

لــدي شــك في هــذا. كان جفنــاي يرتعشــان، وعندهــا أدركــت أننــي يجــب أن أنــام 

قليــلا، مفاصــلي تؤلمنــي وهنــاك ســخونة في جســدي، مازلــت في مارهِــم، مريضــة 

ــميلا». لا  ــس و س ــن «أليك ــث ع ــى البح ــد انته ــات. لق ــث» م ــة، «تيري و بائس

يوجــد ســبب واحــد يجعلنــي مســتيقظة وممتلئــة بالشــوق والحنــين، وصلــت إلى 

المعرفــة بــأن النــوم قــادم، ســمحت لنفــسي بــأن يتــم جــرفي مــرة ثانيــة، انزلقــت 

في مــكان ضبــابي تدفعنــي الريــاح إلى الداخــل و الخــارج، حلمــت أننــي أعطيــت 

أمــي اتجاهــات خاطئــة، وأنهــا تقــود هنــا و هنــاك دون الوصــول، دون أن تجــدني.

ــم،  ــه جــزء مــن الحل ــت أن ــاديء الأمــر ظنن ــي، في ب ــاب أيقظتن  خبطــات الب

ــا، أمــي. ــا مســتيقظة تمام ــة، أن ــا حقيقي ــي أدركــت أنه لكنن

ــة، ولكــن عــلى  ــا أزال ضعيف ــرام. م ــا ي ــا، كل شيء ســيكون عــلى م ــا هن  إنه

الأقــل جســدي يطاوعنــي عندمــا أتحامــل عليــه وأذهــب صــوب القاعــة الأماميــة، 

ــة،  ــي البائس ــن حالت ــم م ــاح و بالرغ ــا مفت ــس لديه ــا لي ــار، مام ــدي خي ــس ل لي

فقــد كنــت شــديدة الحــذر في التعامــل مــع قفــل البــاب عندمــا دخلــت. أتذكــر 

أننــي تلقيــت تهديــدا قريبــا، بينــما أنــا أمــشي يغلبنــي النعــاس، تعجبــت مــا نــوع 

ــتْ  ــر؟ هرب ــتطيع أن أتذك ــن؟  لا أس ــن مَ ــن؟ مِ ــن أي ــه؟ م ــذي تلقيت ــد ال التهدي
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الأفــكار منــي. أنــا عنــد البــاب، وصلــت إلى القفــل، أتخيــل الشــخص الواقــف في 

الخــارج، يــدي ترتعــش لمــاذا ؟ لمــاذا أرتعــش مــن الخــوف.

ــاب  ــل الب ــت قف ــا؟ فتح ــاذا أيض ــى. م ــة بالحم ــي مصاب ــة، لأنن ــي مريض لأنن

بحــذر.

 «أمي» أكاد لا أصدق عيني، إنها ليست أمي. 

ــذ ســنوات  ــا من ــي تركــت مكتبه ــرأة الت ــي النفســية الشــقراء، الم ــا طبيبت إنه

مضــت، المــرأة التــي رنــت كلماتهــا المشــؤومة في أذني خــلال الأيــام القليلــة الماضية، 

لقــد غــيرت مــن قصــة شــعرها، كانــت تلبــس بشــكل مختلــف عــما أعرفــه، لكننــي 

تذكرتهــا عــلى الفــور. وأدركــت أننــي لابــد في حلــم، لا يمكــن لهــذه المــرأة أن تقــف 

هنــا، عــلى الدرجــات المؤديــة لكابينــة «أليكــس» .ليــس حقيقــي في واقــع الأمــر، 

المجــداف الــذي تحملــه يجعــل الأمــر  بأكملــه غريبــا وأقــرب إلى الخيــال .

كنــت في حالــة ذهــول، اعتقــدت أنــه يوجــد ســبب لبحثهــا عنــي، لابــد أنهــا 

ــص  ــأتي الوقــت، وأن يقــول لي ن ــل أن ي تحمــل رســالة لي، أخــشى أن أســتيقظ قب

الحلــم الخــاص بالطبيبــة النفســية مــا تحتــاج أن تقولــه لي. 

ــا،  ــه كان صحيح ــي ب ــير واضحــة، كل شيء أخبرتن ــة غ ــة» بتمتم ــتِ محق «كن

ولكــن مــاذا الآن ؟ مــا المفــترض أن أفعلــه؟ كانــت ترنــو إلى وجهــي وهــي تضيــق 

عينيهــا.

 إذن أنتِ كذلك؟ إنه أنتِ؟ 

 ثــم رفعــت المجــداف، ربمــا لم يكــن هــذا حلــم، أعتقــد أنــه هذيــان. ثــم إن 

الطبيبــة النفســية صرخــت بقــوة.. وكانــت صرختهــا مدويــة .

ــي أعــرف هــذا الصــوت، هــذا الــصراخ. في لحظــة وضــوح غــير  تراجعت.لأنن
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متوقعــة، رجعــت بذهــن] إلى ليلــة وصولنــا إلى مارهِــم، الســيارة بالخــارج، 

الشــخص الــذي رحــل والشــخص الــذي بقــى، «ســميلا»، والمــرأة صاحبــة الصرخــة، 

ــس». ــة «أليك ــميلا»  وزوج ــا، «س ــميلا» وأمه «س

 رجعــت خطــوة للــوراء، بينــما كان هنــاك شيء مظلــم يصــدر صفــيرا في الهواء، 

ــط،  ــة الحائ ــوة في مواجه ــت بق ــب رأسي، ارتمي ــي وجان ــشيء ضرب كتف ــذا ال ه

شــعرت بجســدي يتعــثر عــلى الأرض بعدهــا أســود كل شيء في عينــي.
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(35)

لقــد ابتــدأت وانتهــت مــع أمــي، لــكي تفهمينــي وتفهمــي قصتي، يجــب عليكِ 

أولا أن تفهمــي ذلــك في البدايــة، كانــت أمــي كل شيء، وكنــت أنــا أيضــا، كنــت نور 

حياتهــا، هــذا مــا كانــت تقولــه دائمــا.  كان صوتهــا ناعــما، اعتــادت أن تأخــذني بــين 

ذراعيهــا، تضمنــي بقــرب إلى جســدها الــدافيء تجعلنــي أفهــم أننــي ســأظل دائمــا 

ــت تداعــب  ــا كان ــي» عندم ــن جســدها عطــر «الخزام ــوح م ــا، يف ــان معه في أم

شــعري، كانــت تســتيقظ معــي وتحــضر لي الإفطــار، تغطينــي في الليــل، كل صبــاح 

وكل ليلــة لا تســمح لعملهــا، أو لصديقاتهــا، أو لأي شيء أن يلهيهــا عنــي أو يأخذها 

منــي، لا أتذكــر لحظــة واحــدة لم تكــن فيهــا متواجــدة عندمــا كنــت أحتــاج إليهــا، 

كل شيء فعلتــه كان مــن أجــلي، لا يوجــد شــخص أحبنــي كــما أحبتنــي هــي. 

ــت في  ــت في حــادث ســيارة، كن ــا كان ــول أنه ــت المستشــفى لتق ــا اتصل عندم

ــم» لينهــي  البيــت بمفــردي مــع «ســميلا»، «أليكــس» كان قــد ذهــب إلى «مارهِ

مشروعــا كبــيرا، عــلى الأقــل هــذا مــا قالــه لي.

ــت الممرضــة أن الأمــر خطــير، في هــذه اللحظــة، وكأنمــا انفتحــت الأرض   قال

تحــت قدمــي، وكأنمــا هنــاك فجــوة في صــدري، كانــت تلــك الســنوات الأولى بعــد 

أن انتقلــت مــن المنــزل وتركــت حضــن أمــي الآمــن، في الحقيقــة كنــت ضائعــة.

اكتشــفت أن العــالم كان مــكان مخيفــا بشــعا، تدربــت عــلى أن أكــون معالجــة 
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نفســية، معتقــدة أن هــذا سيســاعدني، لا أعــرف لمــاذا أشــعر وكأننــي قــط محبــوب 

ــر كل شيء،  ــميلا»، تناث ــد ولادة «س ــن بع ــف، و لك ــل في الخري ــف، مهم في الصي

كان لــدي مهمــة كبــيرة ملقــاة عــلى عاتقــي، الأمومــة أصبحــت مهنتــي، ووالــدتي 

أصبحــت أكــثر مــن مــلاذي الآمــن، كانــت نمــوذج حقيقــي لي أتبــع خطــاه، كانــت 

نــورا يرشــدني وســط ظلمتــي.

 أمسكت بالهاتف، كنت خائفة حتى أن أسأل.

 «ما مدى الخطورة»؟»

«تعالى بأسرع ما يمكنك». 

«ســميلا» لم تــرد الذهــاب لأي مــكان بــدون «تيريــث» وعرائســها، لــذا 

ــا الكبــيرة، تركتهــا تحــزم مــا تحــب. كانــت  أخرجــت لهــا حامــل القــط و حقيبتن

تلــك الأمســية مــن شــهر أغســطس مظلمــة تمامــا، ونحــن متجهــين صــوب مارهِــم، 

كنــت مرتبكــة، أقــود الســيارة بسرعــة هائلــة طــوال الطريــق، أرى بصعوبة بســبب 

الدمــوع التــي أغرقــت وجهــي، أثــار أقــدام أمــي عــلى وشــك أن تغســل تمامــا مــن 

ــن  ــه، ولك ــدوي أن أحاكي ــت دون ج ــذي حاول ــا ال ــه الأرض، كان مثاله ــلى وج ع

بــدون نجــاح، عــلى وشــك التــلاشي، كيــف لي أن أكــون قــادرة عــلى المــضي قدمــا أو 

تحمــل مــا ســألاقيه في الحيــاة بدونهــا؟ .

توقفــت الســيارة أمــام كابينــة تخــص امــرأة أخــرى، أدركــت هــذا في الحــال، على 

الرغــم مــن أننــي نظــرت إلى الجانــب الآخــر، لم أســتطع فعــل هــذا بعــد الآن، لم أبلغ 

«أليكــس» بميعــاد وصولنــا، لم أطلبــه عــلى الهاتــف إلا بعــد أن كنــا واقفــين في الخارج 

عــلى الطريــق، ربمــا كنــت أريــد بطريقــة لا شــعورية أن أفاجئه.

 عندمــا خــرج، صرخــت بأقــصى قــدرة ســمحت بهــا رئتــي، صرخــت كــما لــو 

كنــت عــلى حافــة الجنــون، أو كــما لــو كان هــذا حــدث. بــدون أدنى شــك هــذا مــا 

ســيقوله «أليكــس» بالتأكيــد.
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ــي كان  ــرأة الت ــلاق، كالم ــلى الإط ــة. ع ــذه الطريق ــصرف به ــن لي أن أت  لم يك

ــل، ينظــر في الاتجــاه الآخــر. ــازل يقب ــى التن ــذي يعــرف معن ــا الرجــل، ال يتمناه

ــة،  ــارات حقيقي ــاك كلــمات أو عب  لا أتذكــر بمــاذا صرخــت؛ ربمــا لم تكــن هن

ربمــا كانــت صرخــة أوليــة طويلــة، منبثقــة مــن خــوفي، مــن أن أمــي عــلى وشــك 

أن تأخــذ منــي المــرأة الأخــرى 

–أنتِ؟ لم تكوني مهمة في الحقيقة. 

حينذاك لا.

تســلل الحقــد بداخــلي لاحقــا، داخــل المستشــفى لمــدة يومــين وليلتــين، ظللــت 

أنظــر إلى جانــب فــراش أمــي، ممســكة بيديهــا، أتواصــل مــع القــوى العليــا، لــو 

تــم لهــا الســماح بالعيــش، ســأفعل....ماذا؟ ليــس لــدي شيء لأقدمــه في المقابــل. 

تســاءلت مــاذا ســتطلب منــي أمــي، مــا هــى التضحيــة الملائمــة والتــي تليــق 

ــد  ــه هــو «ســميلا»، الــشيء الوحي ــذي يمكننــي التفكــير ب ــد ال بهــا، الــشيء الوحي

الــذي كان يعنــي أي شيء، الــذي كان قــد أخذتــه بعــين الاعتبــار، كــشيء ذو معنــى، 

وهــو أننــي أعتنــي بابنتــي.

، كان هذا من أجل «سميلا» وكنت على الاستعداد للتضحية بكل شيء.

  فكــرت مــرة أخــرى في تلــك اللحظــة عندمــا وصلنــا فيهــا إلى مارهِــم، عندمــا 

ــف  ــن الســيارة لترتمــي في أحضــان «أليكــس»، كي ــة م اندفعــت «ســميلا» مسرع

غمــرت رأســها في صــدره، عندمــا رفعهــا إلى أعــلى كــما لــو أنهــا كانــت تبحــث عــن 

ملجــأ، كــما لــو كان أليكــس هــو الشــخص الوحيــد الــذي يقــدر عــلى منحهــا مــا 

تحــب .

والحقــد يملــؤني  كبينتنــا،  الكابينــة،  ينتظــران داخــل  والمــرأة  «أليكــس» 

بالكامــل، بــكل معنــى الكلمــة، يغــلي ويتصاعــد داخــلي، لم أكــن أعــرف مــا يجــب 



179

ــام بــه مــع كل هــذا الحقــد الــذي يجتاحنــي، لم أدر أيــن أو إلى مــن ســوف  القي

ســأوجه كل تلــك المشــاعر. ثــم توفــت أمــي.

 هنــاك لحظــات مــن العــذاب القــاسي عندمــا أعتقــد أنهــا لم تتــوف بســبب 

جروحهــا، بــل الحقــد الــذي قتلهــا، الحقــد والكراهيــة اللــذان انتــشرا في جســمي 

ــدي  ــه تــسرب مــن جل ــد وأن ــه تــسرب مــن جســدي، لاب ــد وأن ــل كالســم، لاب مث

ــفى، كان  ــن المستش ــت م ــت إلى البي ــا رجع ــا عندم ــكت بيديه ــين أمس ــا، ح إليه

«أليكــس و ســميلا» هنــاك، تكلمنــا قليــلا مــع بعضنــا البعــض، لا تســعفني ذاكــرتي 

ــما. ــه، كل شيء كان مبه ــا في ــا تحدثن لاســتعادة أي شيء م

مكثــت في غرفــة النــوم والســتائر منســدلة، تركتنــي أمــي ولم تعلمنــي كيــف 

ــدرة،  ــي مخ ــو أنن ــما ل ــاطة ك ــتلقيت ببس ــا، اس ــير وجوده ــاة ف يغ ــه الحي أواج

ــلا  ــه أتى إليّ حام ــت أن ــوت وحلم ــا، غف ــة م ــدي في مرحل ــي وح ــس» تركن «أليك

صينيــة عليهــا سندويتشــات وكوبــا مــن الشــاي، بينــما جلــس عــلى حافــة السريــر، 

ــت  ــتيقظت كان ــا اس ــي عندم ــاة ولكنن ــن المواس ــوع م ــولي، كن ــه ح ــع يدي ووض

ــة فارغــة. الغرف

عندمــا وضحــت رؤيتــي، لاحظــت شــيئا عــلى منضــدة «أليكــس»، كان 

ــلا حــراك، جلســت ورحــت أبحــث في  ــا ب ــة كان هن هاتفــه الجــوال. لفــترة طويل

قائمــة المكالمــات الأخــيرة، وجــدت مــا كنــت أفترضتــه أن يكــون اســمها و رقمهــا، 

ــيرا في  ــك كث ــت ذل ــة. فعل ــت المكالم ــط، أنهي ــت الخ ــا فتح ــا، عندم ــت به واتصل

سريــة بــدون أن يلاحــظ «أليكــس»، اتصلــت مــرة ثانيــة، لم أقــل كلمــة واحــدة، 

مجــرد أن اســتمعت إلى صوتهــا عــلى الطــرف الأخــر، أغلقــت عينــي و تخيلتهــا في 

ذهنــي، أحــاول أن أتخيــل كيــف يمكــن أن تكــون، ومــا هــي أهدافهــا، ونواياهــا، 

ــف  ــدأت تــصرخ، تســبني، أغلقــت الهات ــد ب ــع، لق ولكــن حــدث شيء غــير متوق

ــف  ــوم، وهات ــة الن ــدة في غرف ــت وحي ــا اســتيقظت كن ــوم، عندم ــدت إلى الن وخل
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«أليكــس» اختفــى، عندهــا قــررت أننــي نلــت مــا فيــه الكفايــة. نهضــت، وخلعــت 

رداء الحــمام، وارتديــت ملابــسي ثــم ذهبــت إلى غرفــة ابنتــي، كنــا نجلــس عــلى 

أرضيــة غرفــة نومهــا، عندمــا شــعرت بعينــه تتبعنــي، توتــرت يــدي قليــلا ،ولكننــي 

اســتمريت في مداعبــة شــعر «ســميلا»، لم أســتدر، إن كان هنــاك أو حتــى مــا كان 

تعبــيره، كان متكئــا عــلى طــرف البــاب شــابكا كفيــه .

حسنا، هل استجمعت نفسك ؟ثم قال: هل من الممكن الذهاب الآن؟ 

أعــرف أنــه لايتكلــم عــن أمــي، لم يكــن محبــا أبــداً لهــا. أومــأت ببــطء. وقلــت 

لــه: «مــررت بهــذا مــن قبــل». 

ــر إلى  ــن أنظ ــا، لم أك ــي كان يريده ــة الت ــة، بالطريق ــدوء و طاع ــت به  تكلم

عينيــه، واســتمريت في الصــدود عنــه، ربمــا كان نوعــا مــن الاحتجــاج، لــو كنــت أنــا 

هــذا النــوع مــن النســاء. أطبقــت فمــي، جــاء ثــم عــاد مــرة ثانيــة، كان هــذا مــا 

أردت أن أقولــه لنفــسي. 

ــا، يجــب أن يعنــي هــذا شــيئاً، لم أســتطع  ــم، و هــا هــو هن ــرك مارهِ لقــد ت

ــار.  ــأن شــيئاً مــا عــلى وشــك التراجــع والانهي التخلــص مــن الشــعور ب

ــت منغمســة  ــت»، كان ــب بـ«التابل ــس في أحضــاني تلع ــت تجل «ســميلا» كان

ــود  ــعر بوج ــا لم تش ــى أنه ــه، حت ــما تفعل ــن في ــاضرة الذه ــيرة، ح ــة الأم في لعب

ــي إلى  ــه، مــما دفعن ــت قفــزت وارتمــت في أحضان ــك لكان «أليكــس»، بخــلاف ذل

ــيرة. ــعور بالغ ــدم الش ع

قلــت لنفــسي، مــن أجلهــا، يجــب أن تفعــلي كل شيء مــن أجــل ابنتــك، هــذا 

لزامــا عليــكِ. 

قلــتُ بصــوت عــالٍ: «الأطفــال» عندمــا يكــون هنــاك أطفــال في الــكادر، يجــب 

عليــك أن ترعاهــم، لا شيء أخــر يهَُــم.

 لا أعــرف مــا الــذي جعلنــي أشــعر بالشــك. أكانــت حركــة مفاجئــة؟ ورائي؟ 
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ــي  ــرات تعن ــل نظ ــل كان يرس ــل؟ ه ــد المدخ ــه عن ــس» مكان ــدل «أليك ــل أب ه

عــدم الرضــا ؟ ربمــا كان ســكوته هــو الــذي جعلنــي اســتدير، «أليكــس» الــذي لم 

يكــن أبــداً صامتــا . نظرنــا إلى بعضنــا البعــض، ومــا رأيتــه في عينيــه جعلنــي أتــرك 

ــكادر. ــاك أطفــال في ال «ســميلا» بعنايــة وأنهــض، عندمــا يكــون هن

ــت  ــام، انحني ــين إلي الأم ــع، أخــذت خطوت ــي موجــة مــن صقي  وكأنمــا غمرتن

أمامــه متوســلة إليــه «قــل لي إنــه ليــس صحيحــاً». قــل لي «أنهــا ليســت حامــل» 

لســبب مــا، لاحظــت أن «أليكــس» كان يحمــل هاتفــه، قبــل بضعــة دقائــق، 

قبــل أن أشــعر بوجــوده ورائي في غرفــة «ســميلا»، كنــت قــد ســمعت بابــا المكتــب 

وهــو يفتــح، ألم يغلــق البــاب منــذ فــترة طويلــة؟ ما الــذي كان يقــوم بــه «أليكس» 

ــة،  ــة واضح ــت الإجاب ــم ؟ كان ــن كان يتكل ــع م ــف؟ م ــدث في الهات ــاك؟ التح هن

ولكننــي رفضــت نطقهــا، ببــطء انتقلــت بنظــري إلى الوجــه الخــاص بالرجــل الــذي 

ــه  ــه،  في المــرض و الصحــة. كان يبتســم لي، أحــد جفني ــه ذات مــرة أن أحب وعدت

بــدأ في الإرتعــاش، غريــب. ممكــن أن تفــسر هــذه الحــركات الصغــيرة السريعــة 

بأنهــا ناتجــة عــن الخــوف والاضطــراب، لكننــي عرفــت ذلــك، كان هنــاك شيء آخــر 

مختلــف تمامــا .إنــه انفعــال. 

ســألني بهــدوء «أريــد أن أعــرف» إلى أي مــدى كنــتِ عــلى اســتعداد في 

الاســتمرار، أمــن أجــل مصلحتــي، أم مــن أجــل مصلحــة العائلــة؟

 عندمــا تزوجــت «أليكــس» أجُــبرت عــلى الانتقــال بعيــدا عــن أمــي، عندمــا 

ــت  ــم توقف ــا، ث ــت «ســميلا» خفضــت ســاعات عمــلي إلى النصــف تدريجي أنجب

عــن العمــل بالكامــل. لم أر أي مــن زمــلائي الســابقين. لم أقــم بصداقــات جديــدة. 

ــاء  ــدة أثن ــارب عدي ــد تج ــك بع ــل ذل ــت ألا أفع ــد تعلم ــدا، لق ــداه أب و لم أتح

تلــك الســنوات مــع «أليكــس»، وذلــك كلفنــي كثــيرا، حيــاتي الاجتماعيــة، عمــلي، 

ــد أو شرط. ــه، استســلام دون قي ــا فعلت اســتقلالي – والاستســلام هــو م
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مــا الــذي تبقــى، لاشيء؛ حتــى أمــي لم تعــد موجــودة في حيــاتي. ومــع ذلــك 

ســألني «أليكــس» ذلــك الســؤال، موضحــا أنــه كان يتوقــع أكــثر مــن ذلــك،  بينــما 

ــة، لا أعــرف كيــف  ــم، في الكابين هــو.. مــرة أخــرى.. مــع بعــض النســاء، في مارهِ

ــاب  ــة والب ــاه الصال ــي تج ــسي في طريق ــدت نف ــأة، وج ــي فج ــذا، لكن ــدث ه ح

ــن  ــح الســيارة م ــت لأخــذ مفاتي ــا توقف ــي «أليكــس». عندم ــم يتبعن ــي، ث الأمام

خزانــة الملابــس، أمســك بيــدي، وراح يطوحهــا يمينــا وشــمالا، ثــم ضــم جســدي إلى 

جســده، ضغــط بصــدره عــليّ، أقفــل عينــاه عــلى شــفتي، كــما لــو أنــه يريــد أن 

ــتِ لاشيء» . ــال لي «مــن دوني أن ــم ق ــي، ث يقبلن

 هــذة الكلــمات... كــم مــرة قالهــا في وجهــي، لا أعــرف العــدد الحقيقــي، قالهــا 

كثــيرا بنفــس الطريقــة، ولكــن كان هــذه المــرة مختلفــا عــلى حــد مــا.

 ابتعــدت وركضــت خــارج البــاب. لم أطلــب الإذن. لم أقــل إلى أيــن أنــا ذاهبــة، 

أو متــى أخطــط للعــودة، توقــف عقــلي تمامــا عــن التفكــير. توقــف الوقــت عــن 

الدوران. 

ــم،  ــن مارهِ ــروج م ــارة الخ ــت إش ــا رأي ــط عندم ــها، فق ــود نفس ــيارة تق  الس

ــه طــوال  ــذي كنــت فيه.كنــت أتجــه إلي عندهــا أدركــت أن هــذا هــو المــكان ال

الوقــت. كانــت هنــاك ســيارة تقــف خــارج الكابينــة، نفــس الســيارة التــي كانــت 

مــن قبــل، وقفــت وراءهــا، خرجــت مــن الســيارة، ووقفــت لبرهــة مــن الوقــت 

خلــف الأشــجار، عــلى مــدار بضعــة أيــام فقــط، كل شيء تــم أخــذه منــي، ليــس 

فقــط أمــي، وأيضــا عائلتــي، حيــاتي المنظمــة، بارتعــاش حدقــت في جــدران الألــواح 

الخشــبية المرئيــة مــن خــلال الســياج، معتقــدة إنــكِ كنــتِ في الداخــل، الشــخص 

ــلام،  ــه بس ــش في ــير لأعي ــن صغ ــدي رك ــون ل ــمح لي أن يك ــض أن يس ــذي رف ال

الشــخص الــذي اقتحــم حيــاتي وحطمهــا بالكامــل، بــدون أدنى تــردد، الشــعور بــأن 

شيء مــا عــلى وشــك المجــيء عــاود التراجــع مــرة أخــرى.
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 في الســيارة اتصلــت بالمنــزل «ســميلا» أجابــت، مامــا، أيــن أنــت؟ متــى 

ســتعودين إلى البيــت؟ 

ــا  ــا.  م ــا بحاجــة إلى، مشــتاقة لي، لأمه ــا و أنه ــبرة صوته أســتطيع ملاحظــة ن

أجُــبرت «ســميلا» أن تتحملــه طيلــة الأيــام القليلــة الماضيــة. كل مــا لم أتمكــن مــن 

حمايتهــا منهــا.... هنــاك شيء كنــت في حاجــة لتعويضهــا عنــه

لا أعــرف كيــف أو لماذا.أنــا أعــرف  فقــط أننــي شــعرت كــما لــو أننــي لا أمــشي 

عــلى الأرض، كــما لــو أننــي مثــل عنقــاء تنهــض مــن الأنقــاض، انفــض الغبــار عنــي، 

أقــوى مــن أي وقــت مــضى، لقــد ضــاع الكثــير، لكــن ليــس كل شيء. ســأقاتل مــن 

أجــل مــا تبقــى، أكافــح مــن أجــل مــا تركتــه، مــن أجــل مــا كان لي.

 أخــبرت ســميلا أننــي أحبهــا، بأنهــا النــور الــذي يرســم حيــاتي. شرحــت لهــا أن 

والدتهــا كان عليهــا أن تفــرغ مــن شيء مــا، وعندمــا ينتهــي ذلــك الــشيء، ســوف 

ــعيدة .  ــاة س ــش حي ــوف نعي ــا س ــا أنن ــي و باب ــا ه ــرى. ووعدته ــرة أخ ــود م أع

وبعدهــا طلبــت التحــدث إلى «أليكــس». بمجــرد أن ســمعت صوتــه عــلى الهاتــف، 

أخبرتــه أيــن أتواجــد.

ــي  ــه مهــما كلفن ــوي فعل ــة عــلى ســؤالك» وأضفــت، هــذا ماكنــت أن «الإجاب

الأمــر. 

أن أذهــب بقــدر مــا هــو ضروري. لقــد اســتمعت إلى نفــسي أتحــدث برباطــة 

جــأش لم أعهدهــا مــن قبــل، وبعدهــا انتظــرت، اســتغرق الأمــر دقيقــة قبــل أن 

ــو كان يــوازن الــكلام  يقــول «أليكــس» أي شيء، ســمعت طقطقــة وكحــة، كــما ل

بصمــت، بينــما كان يملــس بأطــراف أصابعــه عــلى الهاتــف، رد و قــال «الكابينــة 

ــال ....حريــق  مؤمّنــة» إذا حــدث أي شيء، إذا حــدث عــلى ســبيل المث

سنحصل على الكثير من المال، قد يكون هذا شيئاً يجب تذكره»

ــد  ــة، لق ــر إلى الكابين ــوراء للنظ ــتدرت إلى ال ــي واس ــة في رقبت ــعرت بصلاب ش
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أدركــت فجــاءة، أن الفجــوة التــي أصبحــت في صــدري عندمــا ماتــت أمــي 

ــك  ــن أوجــه تل ــت أخــيرا أي ــة، وعرف ــلأت بالكراهي ــرة أخــرى، وامت ــا م ــم فتحه ت

ــت  ــه، قل ــه، لإنهائ ــن أجل ــم م ــت إلى مارهِ ــذي ذهب ــة. هــذا المــشروع ال الكراهي

ــك» ــاعدتك في ذل ــتطيع مس ــا أس «ربم

 هل هذا ما تريده؟ 

«إذا فعلت» هل ستفعل هذا من أجلي؟من أجلنا جميعا؟ً

 أنهيــت المكالمــة و خرجــت مــن الســيارة مجــدداً، مشــيت إلى الكابينــة 

وحاولــت فتــح البــاب، كان مغلقــا، نظــرت أســفل العتبــة و لكننــي لم أجــد 

المفتــاح، لا مجــال للتراجــع. لا أســتطيع أن أفقــد شــجاعتي الآن. بــدون «أليكــس». 

و ســميلا، بدونهــم أنــا ميتــة أنــا لا شيء، ولا أملــك شيء، عيــوني تلســعني ربمــا 

بســبب الدمــوع و لكننــي اســتجمعت قــواي مــرة أخــرى، البــكاء ليــس هــو مــا 

أريــده، مــا أريــده بالفعــل هــو كــسر رقبتهــا.

ــا حقــا لم أفعــل. و لكــن الآن... لاشيء كــما كان،  ــه كان لي، أن ــداً أن لم أفكــر أب

ــا،  ــل شــخص م ــر في قت ــل، أفك ــاذا أفع ــرف م ــن يع ــا ،م ــا و بالأخــص أن ــى أن حت

ــة، كان يوجــد وراء  ــت مخطئ ــا كن ــك، ولكــن ربم ــادرة عــلى ذل ــي ق ــد أنن لا أعتق

ــاب. ــت الب ــم طرق ــه ث ــت والتقطت ــم، ذهب الســقيفة مجــداف قدي
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عندمــا أتيــت، اســتلقيت عــلى الأرض الصلبــة، رأسي تؤلمنــي، ولكــن بطريقــة 

ــد  ــدة، أري ــة واح ــزا في جه ــده، متمرك ــثر ح ــل، كان الألم أك ــن ذي قب ــة ع مختلف

ــة  ــدي مكتوف ــتطيع، أي ــن لا أس ــورة رأسي، و لك ــك ف ــة أن أح ــرة الغريزي بالفط

موضوعــة عــلى صــدري، حاولــت مــرة أخــرى ،هــذه الحركــة ترســل موجــة كبــيرة 

ــكاكين  ــشرات الس ــطة ع ــي بواس ــم تقطيع ــو كان يت ــما ل ــي، ك ــن الألم إلى كتف م

ــر  ــوة، أســمع ضوضــاء حف ــا لا حــول لي و لا ق ــي بشــدة، وأن ــا تؤلمن الحــادة. إنه

بالقــرب منــي، ظــل يتحــرك مــن أمامــي، يصــدر صوتــا خفيضــا، الــكادر يتشــوش 

ــا  ــارج، صرخاته ــرأة بالخ ــرى، الم ــرة أخ ــع م ــود يرج ــالم أس ــح الع ــل أن يصب وقب

ــرة   ــذه الم ــن ه ــي، ولك ــر معصم ــت بتحري ــرى قم ــرة أخ ــا، م ــداف في يده ،المج

ــة أكــبر.  بعناي

ــة  ــزة، وأوجــه صعوب ــي مهت ــم، رؤيت ــال توثقه ــأن  الحب ــتطيع أن أشــعر ب أس

بالغــة في التحــرك أو تبديــل الحركــة بمجهــود هائــل، مــما يــؤدي إلى المزيــد مــن 

ــا ؟ سرعــان مــا  ــن أن ــة باقــي الغرفــة . أي ــى أتمكــن مــن رؤي الآلم، أدرت رأسي حت

ربطــت الســطح الصلــب بأقــرب الأشــياء عــلى مرمــى بــصري، الجــزء الســفلي مــن 

الأريكــة، طاولــة القهــوة، مازلنــا في الكابينــة، أنــا مســتلقية عــلى الســجادة في غرفــة 

المعيشــة، يجــب أنهــا ســحبتني هنــا عندمــا مــررت. 

نعومــه فــروة رأسي جعلتنــي أعتقــد أنهــا جرجرتنــي مــن شــعري. وبسرعــة، 
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ــي  ــت عين ــما مقيدتان.أغلق ــا وجدته ــأ عندم ــي، ولم أتفاج ــك قدم ــت بتحري قم

ــي . ــدق في رأسي وكتف ــالألم ي مجــددا، أشــعر ب

ــو لم  ــى ل ــائي، حت ــشر في أنح ــي، استســلام ينت ــول وألم تجتاحن ــن خم ــة م حال

أكــن مقيــدة، لــن أســتطيع الحركــة أيضــا، عــلى الأقــل كنــت ســأحاول أن أنهــض 

ــن  ــه، لاشيء ســوى الانتظــار، صــوت الخزائ وأهــرب، لا يوجــد شيء أســتطيع فعل

التــي تفتــح و تغلــق في المطبــخ يصــل إلى أذني، ضوضــاء هسهســة، ثــم خشخشــة 

مــا، و بعــد ذلــك صــوت ســائل ينســكب، عندهــا ســمعت صــوت خطــوات ثابتــة 

تقــترب منــي، تقــول بصــوت قــاسي و شــديد ،»اشربي هــذا» أجــبر عينــاي أن تفتــح، 

في البدايــة وجــدت صعوبــة في الرؤيــة و التركيــز، و لاحظــت كوبــا زجاجيــا يقــدم 

إلى، اليــد الممســكة بالكــوب الزجاجــي شــاحبة ورقيقــة، نفــس اليد التي أمســكتني 

مــن معصمــي، المــرة القادمــة التــي تواجهــين فيهــا موقــف ســاحق أو مفاجــيء 

فــإن الأســلوب النمطــي ســوف يكــرر نفســه، الأمــور ســوف تــزداد ســوءا بالنســبة 

لــكِ، و ســوف تغامريــن بفقــدان الســيطرة والتــوازن،في أســوأ الســيناريوهات، هذا 

النــوع مــن الحالــة الذهنيــة يمكــن أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة لــكِ أو للمقربــين 

لــكِ.

 طبيبتــى النفســية الســابقة و ووالــدة «ســميلا»، إنهــم نفــس الشــخص، 

الزوجــة مجهولــة الهويــة التــي لم تبــد لي حقيقيــة أكــثر مــن صــورة كرتونيــة، إنهــا 

هنــا طــول الوقــت، لا يبــدو ذلــك ممكنــا، هــذا جنــون، حتــى لــو كنــت أرغــب في 

أخــذ الكــوب الزجاجــي، فلــن أســتطع، زمجــرت المــرأة بعــدم صــبر، كــما لــو كان 

خطئــي إننــي مقيــدة، وضعــت الكــوب جانبــا، يبــدو أنهــا أدركــت أننــي في حاجــة 

للمســاعدة كي أشرب، أمســكتني مــن تحــت ذراعــي، وســحبتني بقســوة لوضــع 

الجلــوس، صرخــت مــن الألم في كتفــي و لكنهــا لم تبــالي.

 أجلســتني بجــوار الأريكــة، تدفعنــي بكوعهــا إلى أن أكتســب جســدي بعــض 
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التــوازن كــما لــو أننــي جــوال مــن البطاطــس، أو أننــي شيء غــير حــي، وعندهــا 

حملــت الــكأس إلى شــفتي.

ــا وأخــذت  ــة مــن شــدة العطــش، أطعته ــا اشربي هــذا». حنجــرتي ظمآن «هي

جرعــة كبــيرة. أحسســت بحرقــان في حلقــي، و عــلى الفــور أدركــت خطئــي، لمــاذا 

أعطتنــي شراب كحــولي؟ قمــت بتدويــر رأسي بعيــداً عــن الزجــاج وبصقــت بقــرف، 

محاولــة أن أتخلــص مــن آخــر قطــرة بداخــل فمــي .

مــاذا ...لمــاذا .....؟ لســاني جــاف ومتــورم، ولا أســتطيع الســيطرة عليــه،و لكــن 

الكلــمات المفككــة التــي أبــدو في تفســيرها.

 أنــا أعــرف كل شيء عنكــما، لقــد قــال لي «أليكــس». «أنــا أعــرف حتــي عــن 

ــة، يجــب أن تعلمــي أنــه شيء ببســاطة لا  الطفــل. الرضيــع. أنــت تتوقعــين طفل

يمكننــي قبولــه».

ــا  ــة، إنه ــوة، رائحــة عطــرة زهري ــت أكــثر وشــممت رائحــة شــامبو، حل اقترب

ــا رائحــة  «ســميلا». تشــبه تمام

 حسنا .«اشربي الآن الباقي»

 كلماتهــا تــتردد، وهــي تعطينــي الكــوب الزجاجــي، نظــرت لعينيهــا، لونهــما 

أزرق فاتــح، أذكــر أنهــا جلســت إلى جانبــي عــلى كرســيها ذو الذراعــين، تســتمع 

بصــبر إلى أخبــاري المراوغــة فيــما يزعجنــي حقــا، كل ســؤال طرحتــه يتــم الإجابــة 

عليــه بســؤال آخــر، لم تــسرد شيء عــن نفســها ،الآن هــي تجلــس أمامــي، نفــس 

المــرأة، و مــع ذلــك فهــي مختلفــة عــن المــرأة التــي عرفتهــا مــن قبل،أنــت تتوقعين 

ــشيء آخــر، نحــن نحــدق في  ــا تخطــط ل ــك، إنه ــل ذل ــا ببســاطة لا أقب ــة، أن طفل

بعضنــا البعــض، الكراهيــة التــي تشــع منهــا كانــت واضحــة، هــل كانــت تمتلــك 

هــذه الكراهيــة في ذلــك الوقــت ؟ الكراهيــة المخفيــة خلــف قنــاع وجههــا زائــف.
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«أنتِ....، بصوت أجش. أنتِ قلتي...» 

ــير  ــي غ ــن حالت ــم م ــلى الرغ ــخصي، ع ــتراف الش ــلى الاع ــد ع  كل شيء يعتم

المتزنــة أدركــت أنــه يجــب عــليّ بطريقــة مــا إن أذكرهــا بي لــتراني، ليــس كامــرأة 

ــا، ولكــن كمريضــة ســابقة. ــا الزن ارتكــب زوجه

ــت  ــؤلية، إذا كن ــى مس ــه، أو حت ــة ب ــة مهني ــا علاق ــت لديه ــا كان ــخص م ش

فقــط أســتطيع جعلهــا تــدرك مــن أكــون، لــن تكــون قــادرة عــلى إيــذائي. أو إيــذاء 

الطفــل بداخــلي. أتنفــس، وأحــاول البحــث عــن صــوتي الضائــع، «طبيــب نفــسي، 

أنــتِ طبيبــة نفســية». 

لا يزال وجهها صامتاً. إنها حتى لا ترمش.

«هل تتذكرينني؟ أنا كنت-»

 ردت، «أغلقي فمك وأشربي».

 أدركــت أنهــا تعلــم مــن أنــا، لقــد تعرفــت إلى، و لكــن هــذا لا يهم، إنهــا مجرد 

مصادفــة غــير ســعيدة، و لــن تؤثــر إطلاقــا عــلى خططهــا، أتراجــع، أشــعر بــأن جزء 

مــن جســدي يســقط عــلى الأرض، لا أريــد شــيئا أكــثر مــن محــو مــن ذاكــرتي، كل 

ــك  ــد أن أفعــل ذل ــا وأري ــه «أليكــس» معــي، كل مــا حــدث بينن ــه وفعل شيء قال

الآن، لا مجــال للصــبر لــدي، أريــد أن أقلعــه مــن جلــدي كمثــل ضــمادة قديمــة، لا 

يهمنــي إذا كان خلعهــا مــؤلم، أنــا أبتلــع بصعوبــة. 

مــا تركــه داخــل جســمي- لــو ســمحت لــه بالنمــو والعيــش- ســوف يذكــرني 

بــه إلى الأبــد.

 ببطء شديد، أحرك رأسي من الشمال إلى اليمين، لا، لن أفعل ذلك.

 أصابــع صلبــة تنزعنــي مــن ذقنــي و تجــبرني عــلى فتــح فمــي، قبــل أن أفهــم 

مــا يحــدث، كان هنــاك ســائل يتدفــق داخــل حنجــرتي، لا أســتطيع التنفــس، ولا 
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ــع،  ــن الألم والهل ــوع م ــان، بالدم ــاي ممتلئت ــواء عين ــلى اله ــل ع ــكِ أحص ــع، ل البل

أفــكاري تــدور في دوامــة لا نهائيــة.

 لا أســتطيع أن أتركهــا تــؤذي الحيــاة التــي تنمــو بداخــلي، دفعــت رأسي بقــوة 

حتــى أن ذقنــي ضرب حافــة الكــوب الزجاجــي، وتســبب هــذا في وقــوع الكــوب 

ــي  ــت كتف ــة جعل ــي المباغت ــد، حركت ــت واح ــدث في وق ــا، كل شيء ح ــن يديه م

يؤلمنــي مــرة أخــرى،  ومــا تبقــى داخــل الكــوب ســقط عــلى صــدري، بلــل قميــصي، 

جلــدي يمتــص الكحــول أثنــاء مــروره عليــه، في نفــس الوقــت يــد ضربــت خــدي 

بصفعــة مدويــة، جعلــت رأسي عــلى وشــك الانفجــار.

ــا بتكــرار المحاولــة بطريقــة أخــرى، ثــم أمســكتني ثانيــة  قالــت حســنا، علين

ــة  ــي بخبط ــط جزع ــلى الأرض، هب ــري ع ــم ظه ــي فارتط ــم رمتن ــثر، ث ــل أو أك أق

عنيفــة، ســهام الألم العنيفــة تخــترق رأسي و كتفــي، تــشرق رؤيتــي إلى عــشرات مــن 

المناشــير الزجاجيــة المتــلألأة، ثــم تظلــم  الدنيــا ببــطء ،بطريقــة أو بأخــرى لا بــد لي 

مــن البقــاء واعيــة، لا يمكــن أن أستســلم للإغــماء، هــذا كل مــا أفكــر فيــه. أشــعر 

أنهــا تبتعــد عنــي، متجهــة إلي البــاب الأمامــي. 

ــأس،  ــو وجــدت الف ــاذا ل ــأس م ــدة، الف ــرة جدي ــالي فك وفجــأة، خطــرت في ب

كل شيء ســينتهي، بطريقــة مــا أحتــاج أن أنهــض وأدافــع عــن نفــسي، أقاتــل مــن 

أجــل حيــاتي، لا أســتطيع أن أقــف، لا يمكــن أن أتدحــرج عــلى جانبــي، لــذا دعنــا 

ننهــي الأمــر، عــلى مــا أعتقــد أنهــا دفعــت البــاب  بقــوة خلفهــا، لم أســمع صــوت 

مفتــاح يــدور في القفــل، و لكــن هــذا لايهــم، أنــا لــن أســتطيع النهــوض مــن هــذه 

الأرضيــة، والظــلام يزحــف ببــطء، ببــطء، نظــرت عــلى الســقف مــرة أخــرى، لكنــه 

غــاب أيضــا في الظــلام.
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(37)

ــا  ــن، أن ــص البنزي ــكلام يخ ــم ب ــا يتمت ــخص م ــة، ش ــة وثقيل ــوات بطيئ خط

ــي،  ــن في الســقيفة، ســمعت صــوت أم ــن البنزي ــه يوجــد صفيحــة م ــدة أن متاك

كانــت مندهشــة و حــذرة في البدايــة، وبعــد ذلــك قلقــة ومضطربــة فجــأة توقفت 

العبــارات، الدقائــق تمــر، مــرة ثانيــة افتقــدت الإحســاس بالوقــت، أجفــاني ترفــرف، 

مفتوحــة، ملامــح مألوفــة تنظــر لي، تجلــس عــلى بعــد مســافة منــي، ســاكنة .

ماما !وجدتني، لقد أتيتي! 

كان هــذا مــا أريــد أن أصرخ بــه، ولكــن فمــي رفــض أن يطيــع ،بطريقــة مــا، 

ــام،  ــل إلى الأم ــكي، تمي ــي، تب ــاه أم ــذب انتب ــي لج ــا يكف ــرك بم ــن التح ــت م تمكن

القلــق يملؤهــا، قالــت 

«جريتــا» أنــا هنــا الآن. هــل أنــتِ بخــير؟ هــل هــي مربوطــة بإحــكام ؟هــل 

هــذا هــو ســبب عــدم اندفاعهــا نحــوي؟ شــفتاي تشــكل كلــمات، و لكــن لا شيء 

يخــرج.

 أمــي تتوســل «مــن فضلــك» وتحــول رأســها، «دعينــي أذهــب إلى ابنتــي وأرى 

ــف هي» كي

ــه أمــي لأراهــا،  إذن هــي ابنتــك؟ أصــوب نظــري في الاتجــاه التــي تنظــر إلي
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ــث  ــرسي حي ــن الك ــدام م ــة أق ــن بضع ــثر م ــس أك ــط لي ــلى الحائ ــكيء ع ــا تت إنه

ــا . ــلى وجهه ــقط ع ــقر يس ــل أش ــعر طوي ــي ،ش ــس أم تجل

فســتان صيفــي أزرق مزهــر، و ســترة مــن الصــوف المشــغول، عاديــة ومنتشرة، 

كانــت ســتبدو كأي امــرأة أخــرى، إذا لم يكــن معهــا هــذا الــشيء الطويــل في يديهــا، 

ــاتي ولكنهــا عــادت  ــة هــذا الــشيء حتــى انهــارت معنوي بمجــرد أن أدركــت ماهي

لترتفــع في وجــود أمــي، مــرة أخــرى وجــدت الفــأس الــذي أحضرتــه للدفــاع عــن 

نفــسي ،لذلــك مــن الســهل معرفــة لمــاذا لم تجــرؤ والــدتي عــلى التحــرك بــدون إذن. 

«دعينــي أذهــب إليهــا»

 مســدت الطبيبــة النفســية شــعرها بانفعــال شــديد، إلى أن تشــبك أصابعهــا في 

عقــدة، تحــاول انتــزاع يدهــا عــدة مــرات، عــلى أن حررتهــما في النهايــة .

ــي  ــن ه ــدة. لم تك ــير مؤك ــة وغ ــا مشوش ــدو أنه ــة، يب ــير منتظم ــا غ تحركاته

ــا؟  ــاذا أن ــط لم ــا، فق ــين مع ــا نحــن الاثن ــا كن عندم

عندمــا حــضرت إلى الكابينــة كنــت وحــدي، كــما كنــت متوقعــة لوصــول أمــي 

،أخذتهــا المفاجــأة.

 هــل لديــكِ أطفــال؟ ســألتها أمــي بــدون الارتعــاش الخفيــف في صوتهــا، إذا 

كان لديــكِ أعــرف أنــكِ فهمــتِ.

ــيرا،  ــها، وأخ ــع نفس ــر م ــة تفك ــة المعالج ــدو أن الطبيب ــة، يب ــت للحظ صمت

لوحــت بالفــأس في وجــه أمــي. حســنا، لكــن تذكــري، لقــد حصلــت عــلى هــذا، لــو 

حاولــت فعــل أي شيء لــن أتــردد في اســتخدامه، مامــا كانــت راكعــة إلى جانبــي، 

ــه؟ بلطــف لمســت وجهــي بيديهــا،  ــي نفســك في ــي أقحمت ــى مــا هــذا الت حبيبت

تحــرك أصابعهــا البــاردة عــلى وجهــي ورقبتــي، أفكــر إنهــا يجــب أن تــرى العلامــة، 

علامــة ربــاط عنــق «أليكــس»، أجبــت عــلى ســؤالها، ثــم تذكــرت فــروع الشــجر 

التــي احتكــت بي في الغابــة، والجــرح أعــلى عينــي، المجــداف الــذي صفعنــي عــلى 
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ــدري،  ــلى ص ــال ع ــذي س ــولي ال ــشروب الكح ــر في الم ــي، أفك ــب رأسي وكتف جان

نعومــة فــروة رأسي، ويــداي وســاقاي الموثوقــين، كدمــة عمرهــا ثلاثــة أيــام، مــن 

المحتمــل أن يكــون شيء أخــر مزعــج عــن مظهــري في الوقــت الحــالي. 

مالــت أمــي أكــثر كــما لــو أنهــا تريــد أن تقبلنــي، بــدلا مــن ذلــك، ســمعتها 

ــس في أذني.  تهم

«لم أكــن أعلــم أنهــا كانــت هنــا، لقــد هاجمتنــي، أخــذت حقيبتــي وهاتفــي 

في اللحظــة الأولي...»  

ــارج،  ــا للخ ــا كان تقوده ــا، عندم ــرد مام ــم ط ــترب، ت ــة تق ــوات سريع خط

ســمعتها تتوســل لها،«مــن أم إلى أخــرى». 

  كل هــذه الكدمــات و الجــروح.... ابنتــي حقــاً بحاجــة لي الآن. ولديهــا حمــى 

ــي  ــاء يجعلن ــن الم ــكلام ع ــاء. ال ــض الم ــا بع ــي أعطيه ــل دعين ــلى الأق ــديدة. ع ش

أشــعر بــألم في حلقــي. رأسي تبــدو و كأنهــا مشــتعلة، أحتــاج أن أشرب أي شيء، الآن 

فعلــت ذلــك حقــا. ولكــن صــبر الطبيبــة النفســية عــلي مــا يبــدو قــد نفــذ، مــع 

عــدم تأكدهــا بشــأن اتخــاذ قــرار مــا.

 بفظاظة، رجعت أمي إلى الكرسي حيث كانت تجلس من قبل.

ــذي  ــد ال ــشيء الوحي ــل أي شيء»  ال ــة أن أفع ــت ملزم ــبرود « لس ــت ب وقال

أحتاجــه الآن هــو أن أنهــي هــذا. مالــت عــلى أمــي لتفعــل شيء، ولكــن لا أعــرف 

مــا هــو، لســت في حاجــة إلى ربطــي قالــت مامــا بهدوء.حتــى لــو تمكنــت مــن فــك 

«جريتــا»، فهــي ليســت في وضعيــة تســمح لهــا بــأن تذهــب إلى أي مــكان. و أنــا 

لــن أحــاول الفرار.أنــا لــن أغــادر هــذه الكابينــة بــدون ابنتــي.

 توقفــت الطبيبــة النفســية للحظــة، أكاد أرى مــن ظهرهــا أنهــا مــترددة، ثــم 

إنهــا اســتنكرت وتوقفــت عــما كانــت تفعلــه، تمتمــت «لم يكــن عليــكِ المجــيء إلي 
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هنــا» لســت أخطــط أن أتــرك أي شــهود، رعشــة تــرج جســدي كلــه، بقلــق أحــاول 

ــط ؟  ــه بالضب ــن فعل ــذي تنوي ــي. ماال ــأكل معصم ــاط  ي ــعر بالرب ــرك، أش أن أتح

ســؤال أمــي لم يتــم الــرد عليــه، تتمتــع الطبيبــة النفســية بلغــة جســدية قاســية، 

تمســك الفــأس بكلتــا يديهــا، نظــراتي مثبتــة عــلى وجــه أمــي، عــلى شــفتها العليــا 

ــدت  ــي م ــم إن أم ــم، ث ــد يتكل ــة لا أح ــترة طويل ــرق، لف ــن الع ــل م ــون القلي تك

ــين  ــى لا تفعل ــأس، حت ــي الف ــا «إعطــهِ لي» أعطن ــت له ــأس، وقال ــا نحــو الف يديه

شــيئا  تندمــين عليــه.

إنهــا نــبرة الصــوت المتســلطة المســيطرة عليهــا، والتــي أعلمهــا علــم اليقــين. 

أشــعر بوخــز تحــت ثنايــا جلــدي كلــما ســمعته، لا يــا أمــي لا تفعــلي، لا تفعــلي 

ذلــك. 

تستمر أمي بتملقها وملاطفتها «أنت لا تريدين فعل هذا» 

خطــت الطبيبــة النفســية إلى الجانــب واعترضــت رؤيتــي، لا أســتطيع أن أرى 

وجــه أمــي بعــد الآن.لا أســتطيع ســماع صوتهــا، «أشــعر أن بداخلــك امــرأة ذكيــة 

وراشــدة، أنــتِ غاضبــة أشــد الغضــب، الآن أنــتِ تعرفــين أنــكِ لا تســطيعين إيــذاء 

«جريتــا» تعرفــين أن هــذا لــن يكــون جيــدا».

الفــزع يتزايــد عــلى شــكل نحيــب بداخــلي، تتقلــص عضــلات وجــه الطبيبــة، 

ألا ترينهــا يــا أمــي؟ «ألا تفهمــي؟ ابقــي صامتــة»، ولكــن أمــي لم تفعــل مــا قالتــه، 

نهضــت وواجهــت المــرأة وجهــا لوجــه، كلا منهــم نفــس الطــول، «دعينــى أخــبرك 

عــن ابنتــي»

 «أنــا أحــذرك لأنــك لــو تعرفــين «جريتــا» كــما أعــرف، لــو تعرفــين كيــف تبــدو 

لــن تكــوني قــادرة عــلى إيذائهــا».

شيء من كلام أمي أثر فيّ، لمسني، وطمأنني بعض الشيء. 
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ــا،  ــية صوته ــة النفس ــت الطبيب ــا رفع ــق، و بعده ــد لدقائ ــذا امت ــن ه  ولك

ودفعــت أمــي بكوعهــا عــلى الأرض، وصرخــت بصــوت عــال رن في أذني. 

-«أنا أعرف. أنا أعرف بالضبط من تكون ابنتك. إنها عاهرة وسفاحة»

 تــدور حولنــا، تتحــرك بسرعــه كبــيرة؛ حتــى إن شــعرها الأشــقر يشــق اهلــواء 

ــأس.  ــت الف ــوي. رفع ــا نح ــت نظراته ــياط، ثبت ــير س ــل صف ــا مث ــدر أصوات فيص

ــام.  ــت إلى الأم واندفع
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(38)

ــود،  ــه أس ــالم كل ــح الع ــة أصب ــه للحظ ــي، لأن ــق عين ــلى أن أغل ــا ع كان لزام

ــدتي  ــت وال ــة، كان ــدام قليل ــدة أق ــد ع ــلى بع ــي، وع ســمعت صراخ، فتحــت عين

ــوة،  ــة القه ــا طاول ــوي، بينن ــدودة نح ــا مم ــدى ذراعيه ــلى الأرض، وإح ــاة ع ملق

تقــف الطبيبــة النفســية، يدهــا ترتفــع، ثــم تنــزل بالفــأس، والــذي شــق أهلــواء 

بقــوة، وضرب هدفــه، قســمه إلى نصفــين، الطاولــة احتجــت بصريــر مــدو عندمــا 

انشــطرت إلى نصفــين، ضربتهــا مــرارا وتكــرارا بطريقــة غريزيــة، اســتدرت لأحمــي 

ــح  ــرى، نظــرت أســفل الأريكــة أســتمع لذب ــكاد ت ــاي لا ت ــي وجســدي، عين وجه

ــري . ــتمر وراء ظه ــة المس الطاول

ــرق  ــوء بالع ــي الممل ــلى وجه ــت ع ــة هبط ــة جاف ــلي، بلاط ــاب رج شيء أص

ــارد، لم أســمع صــوت الفــأس يــدور في الهــواء، أو تحطــم الخشــب إلى أشــلاء،  الب

لبضــع لحظــات طويلــة لم أجــرؤ أن ألتفــت ورائي، خوفــا مــما ســوف أراه، ولكــن 

أخــيرا تدحرجــت بحــذر لأرى الحجــرة، الشــييء الــذي أصابنــي ســقط عــلى الأرض 

وتدحــرج، كانــت قــدم مــن أقــدام الطاولــة.

ماتبقــى مــن حطــام طاولــة القهــوة انتــشر في جميــع أنحــاء غرفــة المعيشــة، 

قطــع كبــيرة وصغــيرة.

ــئن  ــا، ت ــلى أذنيه ــا ع ــة يديه ــجادة واضع ــلى الس ــة ع ــت مطروح ــا مازال  مام
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ــن  ــا م ــم تجرديه ــو ت ــما ل ــوت. ك ــبرة الص ــولي ون ــير الفض ــى التعب ــدوء، اختف به

ــها.  ــاطة نفس ــي ببس ــة والآن ه ــا الواقي دروعه

ببساطة أمي. 

ركعــت الطبيبــة النفســية عــلى ركبتيهــا أمامهــا، وســحبت يــدا أمــي بعيــدا عن 

أذنيهــا، «الآن جــاء دورك للاســتماع، وأنــا أسرد لــكِ قليــل عــن ابنتــك المحبوبــة» ألا 

تعــرفي أنهــا أغــوت رجــلا متزوجــا، رب أسرة، زوجــي، والــد «ســميلا».

أمعنــت والــدتي النظــر إليّ، أعــرف أن عيناهــا مليئتــان بالأســئلة الموجعــة، كــما 

لــو أنهــا ســتنطق بهــم بصــوت عــالٍ.

«لذلــك هــذه هــي المــرأة التــي....؟ إنــه زوجــك...؟ والطفــل الــذي تحملــه»، 

حيــث الألم و الإنهــاك ســيطروا عــليّ مــرة أخــرى، الطبيبــة النفســية جلســت مربعة 

ــة،  ــة المحطم ــن الطاول ــارت م ــي ط ــزاء الت ــع الأج ــجادة، تجم ــلى الس ــل ع الأرج

تتحــرك بطريقــة ميكانيكيــة، شــعرها مطــوٍ خلــف أذنيهــا، تــاركا وجههــا واضــح، 

ــح  ــا بوضــوح .ألاحــظ الملام ــثر حــدة، الآن أســتطيع أن أراه ــي أك أصبحــت رؤيت

المتوتــرة، والبقــع الســوداء تحــت عينيهــا، هــل قــال لهــا نفــس الأشــياء؟. 

ــة دون أن  «الجــزء الخــاص بزوجــك»... صــوت أمــي ضعيــف وتركــت الجمل

تكملهــا، عوضــا عــن ذلــك بــدأت مــن زاويــة مختلفــة.

 و لكن السفاح.... 

أنــا لا أفهــم لمــاذا قلــتِ هــذا؟ مــاذا تعنــين؟ الطبيبــة النفســية لا يبــدو عليهــا 

أدنى خــوف أو ارتبــاك، وعــلى الرغــم مــما حــدث للتــو، لا يبــدو أن المــرأة أعــادت 

النظــر في قرارهــا بعــدم ربــط أمــي، فجــأة أدركــت الســبب.

كانــت تعــرف أنهــا تمتلــك الورقــة الرابحــة بمجــرد أنهــا ســترد الضربــة النهائيــة، 

مــما يجعــل أمــي لا حــول لهــا ولا قــوة . 

قبــل عــدة ســنوات، وقبــل كل هــذا، كانــت ابنتــك واحــدة مــع عمــلائي، لقــد 
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أتــت فقــط عــدة مــرات، لكنهــا أخبرتنــي.... حســناً، اســمحي لي أن أضــع الموضــوع 

عــلى هــذا النحــو: أنــا أعــرف سرك الصغــير القــذر.  «إن ابنتــك دفعــت بوالدهــا 

الــذي هــو زوجــك مــن خــارج النافــذة، هــي التــي قتلتــه».

ــك  ــة، لم أتمال ــترة طويل ــم، لف ــاء معت ــل غط ــة مث ــلى الغرف ــكون ع ــم الس خي

نفــسي، وكنــت أنظــر إلى أمــي، و لكــن في النهايــة كان عــليّ أن أفعــل هــذا، بالطبــع 

هــي مســتلقية عــلى جانبهــا محدقــه النظــر إلى ســقف الغرفــة، وشــفتاها مشــققة، 

لا أســتطيع النظــر إليهــا، بــدت كــما لــو أنهــا تــم تحطيمهــا إلى قطيعــات صغــيرة، 

وبــدا أن شــخص وضــع الأجــزاء في أماكنهــا الخاطئــة.

 لم أرَ هــذا التعبــير منــذ ســنوات، ليــس منــذ تلــك الليلــة، نظراتهــا تنزلــق مــن 

الســقف عــلى الحوائــط وتتركــز عــلى عينــي.

 أنتِ اخترتها؟  أعتقد أننا تعاهدنا ألا تخبري أحدا بما حدث.

لأول مرة في عمري أرى شيئا مثيرا للشفقة في عينيها.

 «ماما .أرجوكِ. كنت في الثامنة من عمري» 

ــت  ــا لس ــكلام، أن ــط في ال ــرت فق ــا فك ــال، ربم ــوت ع ــك بص ــت ذل ــا قل ربم

متأكــدة، ربمــا بســبب الألم و القشــعريرة التــي تضربنــي، غيــوم أمــي تتحــول إلي 

الداخــل، إنهــا تنزلــق بعيــدا عنــي، داخــل نفســها. «نعــم، بالطبــع». عــلى الأقــل 

ــه . ــا كان تهمــس ب ــا اعتقــدت أنه ســمعت م

ــرك  ــير، تتح ــز كب ــل بتركي ــية في العم ــة النفس ــتمرت الطبيب ــع، اس ــم بالطب نع

بسرعــة، وبعــد فــترة انتقلــت إلى رف المجــلات، إلى حزمــة مربوطــة مــن الصحــف، 

مزقتهــم بنفــس الشراســة التــي هاجمــت بهــا طاولــة القهــوة، ثــم وضعــت بعــض 

ــلى  ــر ع ــض الأخ ــيرة، والبع ــب الكث ــع الخش ــفل قط ــة أس ــات الممزق ــن الصفح م

القمــة. تحتضــن الفــأس ،بينــما هــي جالســة مربعــة الأرجــل، في وضعيــة اســتعداد 

وتأهــب، أدركــت أنهــا في طريقهــا إلى صنــع حريــق كبــير.
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دوامــة صغــيرة مــن الغثيــان تــزداد بداخــلي، هــذه هــي خطتهــا، أن توقــد نــار 

ــا، ربمــا أغلقــت  ــا عــلى الأرض، أن نندفــع بمجــرد أن تشــتعل النــيران وتحاصرن هن

جميــع النوافــذ عندمــا كنــت فاقــدة الوعــي، لم أكــن قــادرة عــلى الخــروج عندمــا 

بــدأت النــيران في الاشــتعال، حتــى لــو تمكنــت مــن النهــوض والترنــح إلى البــاب؛ 

ــا فعــل أي  ــيران، ســوف يكــون بإمكانه ــن الن ــروب م ــرأة باله ــن تســمح لي الم فل

شيء لتتأكــد مــن بقــائي في الكابينــة، حتــى تجتاحهــا النــيران تمامــا. بحلــول ذلــك 

الوقــت، ســوف ينتهــي الأمــر، بالطبــع. كــم مــن الوقــت يســتغرق مــلء حجــرة 

بالدخــان؟ لاســتنفاذ كميــة الأوكســجين الموجــودة، ليــس أكــثر مــن  بضــع دقائــق.

ــكب،  ــيء ينس ــت الق ــي، و ترك ــت فم ــر، فتح ــب الآخ  أدرت رأسي إلى الجان

ــلاص. ــل في الخ ــرق، لا أم ــقط، أغ ــي أس ــعر أنن أش

لــو اســتطاعت أمــي فقــط الهــروب. حقــا مــا كان عليهــا أن تكــون هنــا، ليــس 

لهــا علاقــة بــأي مــن هــذا. 

ــوس عــلى  ــة الجل ــا، وتتحــرك لوضعي ــطء عــلى كوعه أراهــا تســند نفســها بب

ــأتي مــن  ــه ي ــو أن ــدا، كــما ل ــا في نفــس الغرفــة، صوتهــا يبــدو بعي الرغــم مــن أنن

ــدة . مســافة بعي

«أنا أعلم جيدا كيف تشعرين».

 أنــا لســت الشــخص الــذي تتحــدث إليــه، الطبيبــة النفســية توقفــت 

واســتدارت لــترى عــبر أمــي، شيء مــا يشــتعل عــلى وجههــا، شيء صغــير مــن الحــيرة 

ــاولات،  ــف والط ــل الأرف ــه ،تتأم ــت تفعل ــا كان ــرى م ــرة أخ ــاودت م ــتردد، ع وال

وتحــاول البحــث ربمــا عــن ولاعــة .نهضــت وأخذتهــا ثــم اتجهــت إلى كومــة مــن 

ــلى الأرض. ــب ع الخش

 قالــت أمــي « في أغلــب الأحيــان أفــترض أن أغلــب النــاس يكذبــون ويحاولــون 

أن يخفــوا شــوؤنهم، ولكــن ليــس زوجــي، كان يســتمتع برميهــا في وجهــي، 
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ــه  ــه البســيطة إن ــير، الحقيق ــا الكث ــد جدالن مســتخدما إياهــم كســلاح ضــدي عن

ــذائي» . ــتمتع بإي كان يس

تحــدق أمــي إلى الأمــام، شــعرها في حالــة مــن الفــوضى، وبلوزتهــا متجعــدة، 

ــاه لمظهرهــا، كلماتهــا تبــدو عاريــة ومكشــوفة، لكنهــا  و لكنهــا لا تعطــي أي انتب

جــادة بــكل معنــى الكلمــة.

 يــدا الطبيبــة النفســية مازالــت تعمــل، و لكــن هــل أنــا عــلى حــق في الاعتقــاد 

أنهــا أبطــأت؟ كــما لــو أنهــا في انتظــار شيء مــا؟ مامــا مســتمرة، لا تــزال لا تنظــر 

إلى أي منــا. 

خــلال ســنواتنا معــا، كان يخدعنــي باســتمرار، كان هنــاك دائمــا امــرأة جديــدة، 

ولطالمــا حلمــت بالأخــذ بالثــأر، تمزيــق وجهــه إربــا، أمســك بشــعر امــرأة وأضرب 

جمجمتهــا عــلى الأرض، يــد الطبيبــة النفســية ترتعش،تفقــد الســيطرة عــلى 

ــا عــلى  ــل معلق ــة، شــعرها الطوي ــة لإشــعال الولاع ــأي محاول ــوم ب ــة، لا تق الولاع

جبهــة رأســها، يخفــي عينيهــا، ثــوان عديــدة مــرت ،صــوت مكتــوم «قــال مــا الــذي 

أدركتــه؟».

ــام إلى نحــو الاتجــاه الخاطــيء، إن هــؤلاء  ــت أوجــه أوهــام الانتق ــي كن  إنن

النســوة، كان ليــس لديهــن مــا يفعلنــه، هــو الــذي اختــار أن يحطــم الحيــاة التــي 

تقاســمناها، هــو الــذي دمــر حياتنــا، أضغــط عــلى أعينــي لأقفلهــا، لــدي الرغبــة 

وعــدم الرغبــة في الاســتماع، لــو مامــا لم تتوقــف، لــو قالــت أي شيء، مــرة ثانيــة 

إبهــام الطبيبــة يتحــرك صعــودا و هبوطــا، تنقــر الولاعــة ثــم تطفؤهــا فعلــت ذلــك 

مــرارا وتكــرارا . 

« هذا ما يريده» . 

قالت في النهاية، تقريباً بتحدٍ. «قال لي ذلك». 

ــم،  ــلى عل ــط ع ــس فق ــا، لي ــم بخطته ــا، يعل ــا هن ــرف أنه ــس» يع إن «أليك
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ــه  ــي، الغرف ــص من ــا أن تتخل ــب منه ــك، طل ــل ذل ــأن تفع ــا ب ــا أمره ــن ربم ولك

تــدور، أشــعر بيديــه عــلى خــدي، طبطبتــه التــي أعطــاني إياهــا في الصبــاح عندمــا 

أخبرتــه أننــي راحلــة، لا، لا تفعــلي. وســمعت صوتــه عــلى الهاتــف عندمــا اتصــل 

في النهايــة، أريــد أن أمنحــك فرصــة أن ترجعــي إلى رشــدك. أود أن أجعلــكِ تدركــين 

أنــكِ لا يمكنــك العيــش بــدوني. هــذا مــا كان يعنيــه حرفيــا.

 أفهــم. وهــل هــو أب جيــد؟ هــل ســيكون قــادراً عــلى ذلــك عــلى تعويــض 

غيابــك بينــما «ســميلا» -أليــس هــذا اســمها-، بينــما تكــبر «ســميلا»؟ 

صوت أمي كان هادئا بشكل غير طبيعي، و قالت «ماذا تعني «؟

رويــدا رويــدا، زحفــت أمــي إلى الأمــام عــلى مقربــة أكــثر مــن المــرأة الأخــرى، 

بطريقــة غــير إراديــة قبضــت يــدي، الحبــال تقاومنــي وتحــك في جلــدي، الفــأس، 

مامــا، عليــكِ أن تأخــذي الفــأس بعيــدا عنهــا. 

و لكــن أمــي توقفــت، ويبــدو أن ســبب تحركهــا عــبر الأرضيــة كي تتمكــن مــن 

النظــر في عــين المــرأة. أن تجبرهــا أن تحــول نظرهــا عــن الولاعــة، القتــل أو الحــرق. 

كلاهــما جرائــم خطــيرة  للغاية.ســوف تنالــين حكــم بالســجن لفــترة طويلــة، ربمــا 

حياتــك بأكملهــا ،أفترضــت أنــكِ فكــرتي في ذلــك، وهــو أيضــا ،لابــد وأنــه أخــذ ذلــك 

هــذا في الاعتبــار وهــو يقــول لــكِ أن تفعــلي هــذا .

ــة. أشــعر باحتقــان كبــير في وجهــي،  ــم الســكون .لفــترة طويل ــة خيّ مــرة ثاني

وعندمــا بحثــت ،وجــدت أن الطبيبــة النفســية تنظــر إليّ، كانــت لاتــزال ممســكة 

بالولاعــة بإحــكام، أشــارت بإصبعهــا، عيونهــا الزرقــاء أزعجتنــي، ولكنهــا وجهــت 

ــتِ  ــم قم ــك. ث ــل زوج ــك تقت ــاهدتِ ابنت ــتِ وش ــد وقف ــي،  «لق ــا إلى أم كلامه

ــة» . ــت حادث ــا كان ــع يعتقــد أنه ــتِ الجمي ــا، جعل بحمايته

ــة أن  ــا، محاول ــتجمع قواه ــا تس ــا أدرك أنه ــا، وأن ــا عميق ــي نفس ــذت أم أخ

ــا. ــثر ثبات ــا أك ــل صوته تجع
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ــه  ــلى أن ــكِ ع ــه ل ــا قالت ــذا م ــا»؟ هــل ه ــكِ «جريت ــه ل ــا قالت ــذا م  «هــل ه

ــدث؟»  ح

ــيرة لم تقــدر  ــمات كث ــس بكل ــوراء، لا، لي ــة النفســية شــعرها لل  رمــت الطبيب

عــلى الاعــتراف، عندمــا وصــل الأمــر إلى ذلــك أطلقــت ضحكــة عديمــة الفــرح، لا 

ســعادة فيهــا.

 إنهــا هربــت منــي، هــذا كل مــا قالتــه. إننــي أتذكــر ذلــك جيــدا .مــن الواضــح 

أنهــا كانــت تكــذب. أي شــخص ســيتذكر شيء كهــذا .

«مامــا لم تجــب، فقــط أومــأت برأســها، كــما لــو كانــت تفعلهــا بنفســها. بعــد 

ــية،  ــة النفس ــة إلى الطبيب ــافة المتبقي ــح المس ــلى الأرض تترن ــن ع ــت م ــك نهض ذل

ووقفــت إلى جوارهــا.

« ليس صحيحاً. هذا ليس ما حدث». 

توقفــت للحظــة، ثــم انحنــت إلى أســفل مــرة أخــرى، تمايلــت أكــثر بالقــرب 

مــن المــرأة، حتــى إن أنفهــما كادتــا أن ترتطــم ببعضهــا البعــض، «اعتقــدت أنــكِ 

تعرفــين مــا حــدث  بالفعــل. ولمــاذا كان عــلى الأمــور أن تظهــر بالطريقــة التــي 

كانــت بهــا». 

أغلقــت عينــي، لا يــزال الوقــت متوقفــا، الصمــت هــو ســيد الغرفــة، هــل مــا 

تــزالان تنظــران إلى بعضهــن البعــض، إذا كان الأمــر كذلــك، فــماذا تريــن في عيــون 

ــان  ــي يخفق ــا، رأسي و كتف ــي أيض ــورم في فم ــعر بت ــاف وأش ــاني ج ــن، لس بعضه

مثــل قلبــي المتوجــع، بعــد دقيقــة، ســمعت خطــوات تقــترب، أحسســت بشــخص 

ــا فتحــت  ــع محترســة تلمــس خــدي، وعندم ــي، أصاب ــس القرفصــاء إلى جانب يجل

أعينــي و جــدت وجــه أمــي يحــوم مــن فوقــي.

 إنهــا تبتســم وقالــت بصــوت ضعيــف. «أنــتِ شيء مســكين»، كل هــذه 

الســنين، و الآن هــذا.
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 بــدون تــردد مالــت للأســفل لتفــك الحبــل مــن حــول معصمــي، توقعــت أن 

الطبيبــة النفســية ســتوقفها، توقعــت أنهــا ســتأتي مندفعــة ومعهــا الفــأس، تصيــح 

بالتهديــد والوعيــد، ولكــن هــذا لم يحــدث. بعــد أن تمكنــت أمــي مــن فــك وثــاق 

ــد  ــك العق ــل وتف ــي الحب ــما تســحب أم ــا إلى كاحــلي، بين ــت انتباهه ــدي، حول ي

ــة عــلى  ــلا حرك ــس ب ــت تجل ــة النفســية، كان ــة عــلى الطبيب ــت نظــرة خاطف ألقي

الســجادة أمــام كومــة الخشــب غيرالمشــتعلة، عيناهــا مثبتــة ناحيــة الولاعــة، بعــد 

أن فكــت وثاقــي نهضــت أمــي بتــأوه مكتــوم ووقفــت هنــاك، تنفســت بصعوبــة 

قبــل أن تســتدير مــرة أخــرى، المــرأه كانــت في منتصــف الغرفــة.

« أنــا ذاهبــة إلى المطبــخ لأجلــب لابنتــي كوبــا مــن المــاء، عندمــا أرجــع ســوف 

أخــبركِ القصــة إن أردتِ، قصــة عــن الأمهــات والبنــات ومــا الــذي يمكــن أن يحــدث 

لــلأزواج المخادعــين. و لكــن عليــكِ أن تضعــي ذلــك عــلى الأرض». 

ــية،  ــة النفس ــع الطبيب ــدي م ــي وح ــة، وتركتن ــن الغرف ــت م ــا خرج ــم إنه ث

ــا لم  ــى أنه ــرك. حت ــرى لم تتح ــرأة الأخ ــن الم ــب، و لك ــمي متصل ــعرت أن جس ش

تلــقِ بنظرهــا نحــوي، مجــرد إنهــا جالســة هنــاك ممســكة بالولاعــة، تقلبهــا بــين 

ــبابة . ــام و الس الإبه

اســمع أمــي تتحــرك في المطبــخ، تفتــح صنبــور المــاء ثــم تقفلــه، عــادت حاملــة 

في يدهــا كوبــاً كبــيراً مــن المــاء، ســحبتني إلى وضــع الجلــوس، ثــم وضعــت ذراعهــا 

ــذي يســقط في  ــارد ال ــاء الب ــاعدتني أن أشرب، الإحســاس بالم ــري، و س حــول ظه

حنجــرتي هــو شيء رائــع، يجعلنــي أشــعر بالــدوار، ولدقيقــة نســيت كل شيء.

ــتدارت إلى  ــة، اس ــرف الطاول ــلى ط ــرغ ع ــد أن ف ــوب بع ــي الك ــت أم  وضع

الطبيبــة النفســية، تابعــت نظراتهــا، رأيــت أن الطبيبــة قــد تــرددت  لوقــت قصــير 

ــا، ثــم ذهبــت مامــا  والتقطتهــا . قبــل أن تســقط الولاعــة جانب

والفأس أيضا، « لا أستطيع أن أتكلم و هذا الشيء في الغرفة» .
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 التقطــت الطبيبــة الفــأس الملقــى بجوارهــا بــدون أن تنطــق كلمــة واحــدة، 

نهضــت، أرجحتهــا في يدهــا. للحظــة، أنهــا اســتجابت فعــلاً، و لكنهــا بعــد ذلــك 

ــت  ــجادة، ووضع ــن الس ــن م ــرب رك ــت أق ــيبقى. رفع ــأس س ــا .الف ــيرت رأيه غ

الفــأس تحــت ثتياتهــا، ثــم جلســت عــلى الكــرسي ووضعــت يدهــا عــلى جذعهــا 

ــا . ــر إلى أي من دون أن تنظ

ثم قالت : «هيا..أرو قصتك» «وبعدها سوف نرى».

أخــذت أمــي نفســا عميقــا اضطجعــت عــلى الأريكــة خلفــي وقالــت بعــض 

فــترة طويلــة، «حســنا ســأخبركِ مــاذا حــدث بالفعــل في وقــت متأخــر مــن ليلــة 

ســبتمبر منــذ زمــن بعيــد».

 لا أســتطيع رؤيــة وجههــا مــن هــذه الزاويــة، أدرك أن هــذه هــي الطريقــة 

التــي تريدهــا أمــي.



204

(39)

عــلى عكــس «جريتــا»، أنــا أتذكــر كل التفاصيــل المتعلقــة بتلــك الليلــة، مثــل 

حقيقــة أننــي كنــت أتجمــد، ولكنــي لم أطلــب منــه أن يغلــق النافــذة. الســيجارة 

كانــت في يــده، وهجهــا يتزايــد كلــما ســحب نفســا منهــا، أنــا حتــى أتذكــر كيــف 

كانــت ورقــة الســيجارة تتفــكك بــين يــده، وأتذكــر مــاذا كان يقــول، كل كلمــة.

 مــا تبقــى مــن الســائل يتحــرك ذهابــا وإيابــا في الكــوب عندمــا كان يضربنــي، 

بالطبــع كانــت هــذه طريقتــه. أفضــل دفــاع. كان هــذا هــو شــعاره عندمــا كنــت 

أواجهــه، ماكنــت أراه وأســمعه وأدركــه كان يتــم التعامــل معــه بنفــس الطريقــة، 

لم يعــترف أو حتــى ينكــر، أو حتــى يعتــذر أو يطلــب الغفــران. بــدلا مــن ذلــك كان 

يســخر ويســتهزأ، يطلــق هجــوم مضــاد عــلى ويجعلنــي أشــعر كــم أنــا شــخصية 

مثــيرة للاشــمئزاز كامــرأة. مــن القــرف أننــي جعلــت قضيبــه يهــن ويضعــف، قبيــح 

بمــا فيــه الكفايــة، متذمــر وكثــير الشــكوي .

«...أمك»

 اعتــدت الظــن بأننــي قويــة، إنــه يحتاجنــي حتــى لــو لم يــدرك ذلــك، أقنعــت 

نفــسي أننــي كنــت نفــس الشــخص الــذي معــه كــما كنــت في العمــل، مــع أصدقائي 

في داخــل العــالم.

ــد،  ــل جي ــة نســبيا، هــذا عم ــض أن يتعــرض للاســتفزاز أو الإهان شــخص يرف
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عندمــا ضرب رجــلا في عضــوه الذكــري مــرة ثانيــة وســبه كثــيرا، فقــط أعــرف أنــه 

ــابي ليكشــف  ــه يمــزق كل ثي ــو أن ــا يقــول «.. أمــك» أفقــد كل شيء، كــما ل عندم

عُريــي، كــما لــو أنــه ينــزع ضلوعــي عــن بعضهــا ويمســكها في قبضتــه، ويبعثرهــا، 

ــا،  ــك بينن ــدر ذل ــف الق ــى أوق ــا. حت ــو أن ــذي ه ــي ال ــشيء الهلام إلى أن وجــد ال

أجــبرني عــلى النظــر إليــه،  ثــم إنــه أجــبرني أن أعــترف بمــا أعرفــه ومــا كان يزعمــه 

ــالم  ــي الع ــسي  وباق ــداع نف ــة خ ــة محاول ــدى صعوب ــم م ــت، لا يه ــوال الوق ط

ــت عديمــة الملامــح،  ــت لا شيء، كن ــي كن ــزة. في أعماق ــة وممي ــي ذكي للتفكــير أنن

ــة صغــيرة ترتعــش، هــذا كل شيء.  كتل

 ظاهريــا فعلــت كل مــا بوســعي للحفــاظ عــلى الواجهــة الاجتماعيــة، ليــس 

ــه،  ــم ويحترمون ــذي يعجبه ــل ال ــاس الرج ــف الن ــشى أن يكتش ــت أخ ــي كن لأنن

ــة  ــي ضعيف ــفوني، إنن ــشى أن يكتش ــت أخ ــع. كن ــه. لا بالطب ــذي تزوجت ــل ال الرج

ــوي.  ــين وق ــه مت ــر أن تحــت الســطح يظه

 «روث» المــرأة الوحيــدة التــي كانــت تعــرف، وكان مســموحا لهــا أن تعــرف، 

كــم كنــت هشــة قابلــة للكــسر، قابلتهــا مــن خــلال عمــلي، لبعــض الوقــت، عملنــا 

في نفــس القســم، وعندمــا تمــت هيكلــة الوكالــة التــي أعمــل بهــا، بقينــا أصدقــاء.

ــل أيضــا عنــصر  ــك الوقــت، لم تكــن «روث» مهمــة فقــط بالنســبة لي، ب في ذل

أســاسي بطبيعتهــا العقلانيــة والثابتــة، وتفكيرهــا الســليم. كانــت بالنســبة لي شريــان 

الحيــاة، أثــق بهــا عــلى نحــو مطلــق، و لكــن عــودة إلى هــذه الليلــة، عندمــا اعتقدت 

أن الجــدال انتهــى، وكنــت عــلى وشــك أن أرتــدي ســترتي وأخــرج للتمشــية في الحــي 

لأهــديء مــن نفســيتي، حــدث شيء مــن شــأنه أن يغــير كل شيء .

قــال لي: «أنــا أعــرف مــا فعلتيــه لجريتــا. ضربــك لطفلتنــا؟ كيــف يمكنــك أن 

تفعــلي هــذا؟

 كان صوتــه حــادا، وكلماتــه قاســية وبــاردة كهــواء يندفــع مــن خــارج 
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النافــذة، نظرنــا إلى بعضنــا البعــض في صمــت، ولكننــي أجــبرت نفــسي عــلى 

التراجــع، اضطــررت، «مــاذا قالــت «جريتــا» ؟

ــا في  ــان عالي ــير الدخ ــه ليط ــع ذقن ــيجارته، رف ــن س ــرى م ــحبه أخ ــذ س  أخ

ــذه  ــة، ه ــا مريض ــل أي شيء إنه ــا»؟ لم تق ــك. «جريت ــك ضح ــد ذل ــواء، وبع اله

ــكِ ــة ل ــة موالي اللعين

ولكن بعد ذلك كيف....؟ من الذي...؟ 

مــازال الوقــت كــما هــو، وفي نفــس الوقــت يبــدو أنــه يمــر بسرعــة كبــيرة، كان 

يحــدق النظــر في وجهــي لفــترة طويلــة، ثــم ارتفــع أحــد الحاجبــين .

«حسنا. من تعتقدين أن يكون؟» 

«هناك شخص واحد يعرف، وأنها لن تفعل ذلك أبداً..»

ــي لم  ــن أنن ــم م ــلى الرغ ــه. ع ــا قصدت ــذا م ــدا.  ه ــي أب ــن  تخونن  «روث» ل

أكمــل الجملــة. تجاهــل، و مازالــت هــذه الابتســامة الســاخرة عــلى وجهــه. أطفــأ 

الســيجارة وســحقها بقدمــه، ثــم اضطجــع بشــكل أكــثر راحــة ومــدد ســاقيه عــلى 

النافــذة، أســقط مــا تبقــى مــن مشروبــه في كوبــه، ولم يقــل كلمــة واحــدة، مكــث 

منتظــراً، فكــرت في «روث»  التعبــير عــلى وجههــا عندمــا حاولــت أن أشرح لهــا مــا 

كنــت أفعلــه في مطبخهــا، عندمــا اســتمعت إلى نــداءاتي.  

ــدث إذا  ــوف يح ــا س ــين م ــنا؟ً أتعرف ــا، حس ــى بينن ــب أن يبق ــذا يج روث، ه

تركــت العمــل. ســوف أخــرج عــن شــعوري و أتحــول إلى شيء غــير جيــد. ســأكون 

المــرأة التــي تــضرب طفلتهــا، ولا أحــد عــلى الإطــلاق ســوف....

صحيــح أن الأمــور بــدت أكــثر توتــرا مــن المعتــاد لنــا منــذ تلــك الليلــة ولكــن 

لم يكتشــف أحــد في العمــل هــذا، كنــت متأكــدة مــن ذلــك،  كنــت قــد لاحظــت، 

لم تقــل «روث» أي شيء لهــم. 
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فلــماذا أخــبرت زوجــي مــن بــين كل النــاس؟، قلقهــا عــلى جريتــا؟ لأنهــا تشــعر 

بالقلــق أننــي قــد أضربهــا مــرة أخــرى؟ لا، روث تعرفنــي أحســن مــن ذلــك.

«لكــن لمــاذا؟» لمــاذا قالــت لــك عــن ذلــك؟ ربمــا في تلــك المرحلــة، كان جــزء 

منــي عــلى علــم بالشــخصية الصغــيرة التــي بــدأت تتحــرك وتقــترب. إذا كان الأمــر 

كذلــك فإننــي لــن أشــكو حقــا.

لم أعد أتقبل أي تدخل خارجي، كل شيء غرق في الإجابة التي قدمها. 

أوه «تعالى، أليس هذا واضحا ؟»

كان عقــلي قــد كــون صــورة كاملــة حــول مــا حــدث في شــقة «روث» هــذه 

الليلــة، صــورة متزاحمــة التفاصيــل، الحقيقــه أنــه عندمــا فتحــت «روث» البــاب 

كان هنــاك شيء مختلــف في طريقــة اســتقبالها لي، التوتــر بــدا عــلى وجههــا، عندمــا 

أخبرتهــا عــن المــرأة العاريــة في غرفــة معيشــتي، والطريقــة التــي نهضــت بهــا عــلى 

الفــور مــن طاولــة المطبــخ ،أدارت لي ظهرهــا، و بــدأت في تفريــغ غســالة الأطبــاق، 

ــاذا  ــألتها م ــابق، س ــت س ــذ وق ــك من ــير في ذل ــك التفك ــا كان علي ــت لي ربم وقال

تقصــد .

ــه  ــة علي ــتِ مقدم ــا أن ــة بم ــلى دراي ــت ع ــة» ،كن ــك زوج جــذاب للغاي  «لدي

ــه. ــا تزوجتي عندم

 ربمــا كان عــلي أن أبــدي المزيــد مــن الاهتــمام لمــا قالتــه، كنــت عــلى عكــس 

«روث»، ربمــا كان عــليّ أن يكــون لــدي رد فعــل قــوي ومختلــف، ولكــن في هــذه 

ــزل، كل شيء  ــودة للمن ــد الع ــت تري ــخ، كان ــا» إلى المطب ــاءت «جريت ــة ج اللحظ

كان فوضــوي بداخــلي، وهنــاك إحســاس بالإحبــاط واليــأس .وبعدهــا قالــت هــذه 

ــي  ــد ابنت ــلى خ ــط ع ــواء و تهب ــير في اله ــدي تط ــدت ي ــي، وج ــة في وجه الكلم

ــذه  ــت ه ــما فعل ــا ك ــاً، تمام ــيرة تمام ــة كب ــدث بسرع ــيرة، كل شيء ح ــة كب بسرع

ــه. أمــد كــف  ــل اندفعــت إلي ــة أشــهر مضــت. لم أكــن أمــشي ب ــذ ثلاث ــة من الليل
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يــدي، دفعتــه في اتجــاه صــدره، وجانــب جســده بــكل مــا اســتطعت مــن قــوة، 

رأيــت الدهشــة في عينيــه، كيــف كان وجهــه مذهــولا وهــو يهبــط عموديــا مــن 

ــرة،  ــلى حــين غ ــه ع ــذا. أخذت ــع شيء كه ــن يتوق ــذة المفتوحــة، لم يك خــلال الناف

ــاك، إلى جانبــي، وصلــت إلى النافــذة المفتوحــة، ولكــن بعــد  ــا» كانــت هن «جريت

ــيرة، الأب  ــرة الأخ ــم للم ــت أعينه ــا تلاق ــلام، ربم ــه الظ ــد ابتلع ــوات الأوان، لق ف

ــن المحتمــل أن هــذا لم يحــدث.  ــه. وم وابنت

قضيــت يــوم وليلــة مســتلقية عــلى السريــر وحــدي، البــاب مغلــق، معزولــة 

عــن ابنتــي، النــاس تكلمــوا معــي، و لكــن لا أجــد إجابــة شــافية لهــم.

 في البدايــة، كل مــا كان لــدي عبــارة عــن صرخــات ودمــوع. كنــت قــد 

اختزنتهــا عــلى نحــو صــارم مــن قبــل .بعــد ذلــك عندمــا أفــرغ جســدي كل مــا 

بداخلــه، خيــم الســكون عــليّ، اســتغرق الوقــت منــي أربــع و عشريــن ســاعة، إلى 

ــان و  ــكِ أنهــض مــن الفــراش مــرة أخــرى، اثن ــواي ل ــت مــن اســتعادة ق أن تمكن

عــشرون ســاعة قبــل أن أنظــر إلى عينــي ابنتــي ذات الثــمان ســنوات، كانــت تقترب 

منــي، أخذتهــا بــين أحضــاني،  أهمــس داخــل أذنيهــا، إن كل شيء قــد انتهــى، وأننــا 

ســوف نتحــرك الآن، وأنهــا يمكنهــا الاعتــماد عــليّ، قلــت كل هــذا ولكننــي لم أطلــب 

منهــا الســماح و الغفــران. 

بمجــرد أن ذهبــت إلى غرفتهــا ونظــرت في عينهــا وهــي جالســة عــلى الأرض، 

أدركــت أن هــذا ســيكون مســتحيلا، لــن تســامحني أبــدا.

ــما حــدث، لم أكــن في حاجــة  ــدا في ــم أب ــاً. لم نتكل ــن عام ــة وعشري لمــدة ثلاث

لأســألها مــاذا أخــذت منهــا ،أو أي نــوع مــن الأشــخاص أصبحــت. لذلــك، إنهــا لــن 

تســامحني حتــى الآن.
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(40)

الدمــوع تنهمــر مــن أعينــي المقفلــة و تتدفــق عــلى وجهــي، ارتفــاع في درجــة 

حــرارتي مصاحــب بحمــى، لقــد رفضــوا الســماح لي أن أرى أبي بعــد ذلــك.

 أنــا لســت متأكــدة أننــي أردت رؤيتــه، ولكنــه لم يكــن شــيئا حتــى أفكــر فيــه. 

ــه  ــت جمجمت ــة، تخيل ــه يمكــن أن يكــون مجروحــا بطريقــة مرعب ــل لي أن ــا قي م

ــك لا يوجــد شيء ســوى جســداً  ــه المهشــمين، لذل ــة، عظــام خــده، وأنف المتحطم

مشــوها. 

كان الأمــر بشــعا أكــثر مــن الــلازم للتفكــير بــه، لذلــك قــررت في وقــت مبكــرا 

أن أفكــر فيــه بأقــل قــدر ممكــن. وأفضــل ألا يحصــل عــلى الإطــلاق. 

ــك، خلقــت صــور أخــرى. بنفــس الطريقــة التــي خلقــت بهــا  ــدلا مــن ذل  ب

ــي . ــا تهــرب من أيضــا تفســيرات أخــرى. ولكنه

ــه  ــي، كشــفت مــا كنــت أقــوم بكبت ــت الغشــاوة عــن عين كلــمات أمــي أزال

وإخفــاؤه، كشــفت الأمــر الــذي كان حبيــس صدورنــا في تلــك الليلــة، والانقســام 

ــذي  ــد ال ــن الوحي ــا لم يك ــن اعترافه ــنوات. و لك ــر الس ــلى م ــا ع ــا بينن ــذي نم ال

ــي، أردت أن  ــك كتف ــف لتمس ــن الخل ــدت م ــد امت ــر، ي ــاك شيء آخ ــي هن أربكن

ألمســها ،ولكننــي لم أســتطع، ألقيــت باللــوم عــلى التخــدر الــذي أصــاب أطــراف 

ــد. ــدة أن هــذا هــو التفســير الوحي ــي لســت متأك أصابعــي، ولكنن
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 أنــا آســفه جــدا جريتــا، لــضربي لــكِ في هــذا الوقت،وبعــد ذلــك منعــك مــن 

الدخــول، و تــركك بمفــردك. كان هــذا شــيئا فظيعــاً. 

كان ذلــك شيء لا يغتفــر. و لكننــي أتمنــى أن تكــوني قــادرة عــلى ذلــك.... أنــا...

جدا. آسفه 

لا تــزال الدمــوع تنهمــر عــلى وجهــي ببــطء، بهــدوء ،كامــرأة كبــيرة، المشــاعر 

ــن الحــزن و الغضب،ولكــن أيضــا  ــوع م ــدا، دم ــلاشى، وتنحــسر بعي المتجمــدة تت

مــن العــار. 

لقــد افتقــدت والــدي، حزنــت عليــه بشــدة، جســدي بالكامــل يؤلمنــي، كانــت 

ــا  ــة، مام ــات الغضــب، لا شــجارات ليلي ــه، أكــثر هــدوء، لا لنوب ــاة بعــد موت الحي

ــا في شــدة الخجــل مــن الاعــتراف  كانــت ألطــف و أكــثر بهجــة، أكــثر راحــة، وأن

ــألت  ــت، وس ــان، نهض ــليّ بحن ــت ع ــم ترَُبّ ــي، ث ــلى كتف ــط ع ــي تضغ ــك. أم بذل

الطبيبــة النفســية أيــن الحــمام؟ عندمــا عــادت أدراجهــا كانــت قــد مــلأت الكــوب 

بالميــاه مــرة أخــرى، وفي يدهــا الأخــرى منشــفة رطبــة، ركعــت إلى أســفل وقامــت 

بتنظيــف وجهــي بلطــف شــديد، تجفــف الدمــوع، وتمســح الــدم بعيــدا، نظــرت 

إلى يدهــا، تلــك الأيــدي! الأيــدي  التــي .... أغمضــت عينــي، ورأيــت يديــن تفتحــان 

راحتيهــما، ويقذفــان في الهــواء جســد رجــل بقســوة ليســقط، نفــس الــشيء عندمــا 

ركــزت نظــري عــلى ميــاه بحــيرة الخبــث، باســتثناء الرجــل الــذي رأيتــه لم يســقط 

في البــئر، ولكــن مــن النافــذة، والأيــدي التــي رأيتهــا لم تكــن يــدي ولكــن كانــت 

يــد أمــي.

 تقــول: « في الغالــب جــروح ســطحية، ولكــن أنــتِ مصابــة بالحمــى، ولديــك 

كدمــة في عنقــك وكتفــك، هــل هــذا يؤلمــك؟» 

أجفــل و أكــشر عندمــا تلمــس بيدهــا المنطقــة التــي أصابهــا المجــداف ،«أنــتِ 

فعلــت الــشيء الصحيــح . بالطبــع الــشيء الصحيــح».
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 الصــوت القــادم مــن الغرفــة الأخــرى يبــدو فظــا وقاســيا. يــدا أمــي توقفتــا 

عــن الحركــة، الطبيبــة النفســية اســتدارت لتحــدق في صفــوف النوافــذ المواجهــة 

للرصيــف، أشرت إلى أننــي أريــد أن أجلــس مــرة أخــرى، ووالــدتي ســاعدتني، 

وبعدهــا جــاءت مــرة أخــرى لتغســل وجهــي ،لم تتوقــف إلا بعــد أن أبعــدت يدهــا 

بلطــف مــرة ثانيــة، ذهبــت إلى المطبــخ، وعندمــا عــادت أدراجهــا كان معهــا كوبــا 

آخــر مــن المــاء، أعطيتــه للمــرأة الشــقراء، التــي أخذتــه بــدون أن تتكلــم، ربعّــت 

أمــي يدهــا و تنهــدت بصــوت مســموع .

هذه ليست المرة الأولى، هذا الموقف مع «جريتا»، أليس كذلك؟ 

 شربت الطبيبة النفسية الماء في جرعة واحدة.  

«لا. لكنهــا المــرة الأولى التــي تصبــح حامــلا بحســب معرفتــي. لذلــك «أليكس» 

كان لديــه عشــيقات قبــلي أو ربمــا في نفــس الوقــت مــن يــدري»

 بحثت داخل نفسي لرد فعل ما على هذة الحقيقة لكن لم أجد.

ــن  ــيئا ع ــفت ش ــا اكتش ــفي، عندم ــي في المستش ــت أم ــا كان ــذا عندم  كان ه

ــت.  ــد أن مات ــدتي.... بع ــد وال ــا، بع ــل لاحق ــن الطف ــة، ســمعت ع هــذة العلاق

ذهبت أمي إلى الأريكة و جلست على إحدى طرفيها.

ــدق  ــا، تح ــوب في يده ــر الك ــية بتدوي ــة النفس ــوم الطبيب ــفه» تق ــا آس  « أن

ــات. ــلى إجاب ــوي ع ــوب يحت ــو أن الك ــما ل ــر ك النظ

 لم يكــن مثــيرا للشــفقة، مشــاهدة النــاس الآخريــن يعانــون، يصيبهــم بــالأذى، 

هــذا هــو نســمة الحيــاة بالنســبة لـ«أليكــس»، إنــه بــارع في هــذا، ويفعــل هــذا 

بــكل طريقــة ممكنــة، بكلماتــه، بحركاتــه ،بيديــه .

هذا هو زوجها التي تتكلم عنه، صديقي السابق.

كلماتهــا اســتحضرت الصــور في ذهنــي، ترســل الرعشــة مــن خــلال جســدي، 
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إذن أنــا لســت وحــدي في تجربــة تلــك النوبــات المتكــررة مــن الألم والإذلال 

ــة.. والإهان

 مــا الــذي أخضعهــا لــه هــذه المــرأة التــي عاشــت معــه مــدة طويلــة؟ فكــرت 

في الصــوف المشــغول و الســترات التــي كانــت تعتــاد عــلى ارتدائهــا عندمــا كنــت 

أذهــب إلى مكتبهــا .مــن النــادر أن يكــون جســدها عــارٍ، عــلى الرغــم مــن كوننــا 

في الصيــف، فهمــت. 

بعــض الأفــكار تداهمنــي وتتســابق في عقلي.ومــع ذلــك أنــتِ تزوجتيــه 

وعشــتِ معــه، وبقيــتِ معــه. لمــاذا؟. 

ــا،  ــا غــمازة في ذقنه ــاة ذات شــعر أشــقر، وله ــة تصــورت فت في اللحظــة التالي

ــوز  ــم الرم ــل أن أفه ــة، قب ــوأ في البداي ــو أس ــلى نح ــذا ،ع ــاذا كان ه ــت لم وعرف

ــكاد...... ــاضر بال ــا الح ــم، في وقتن وأتعل

الطبيبة النفسية، رفعت يدها وبعد ذلك وخفضتها ووضعتها على فمها 

«يمسك بي....»

ــن أن  ــدأتِ تعتقدي ــى ب ــه ؟ مت ــك في حاجــة لأن تخضعــي ل ــتِ أن ــى أدرك مت

هنــاك شيء غــير صحيــح بــكِ؟ وأنــكِ تتحملــين اللــوم عــلى الطريقــة التــي يعاملــك 

بهــا؟.

ــع لم تكــن أمــي هــي الأولى  ــة اعتقــدت أننــي أســأت فهمهــا. بالطب في البداي

ــر  ــن تنظ ــا لم تك ــا، ولكنه ــر إليه ــتدرت لأنظ ــكلام، اس ــذا ال ــل ه ــول مث ــي تق الت

لي، يبــدو أنهــا كانــت تهنــدم ملابســها بهــدوء، تصقــل تجاعيدهــا الوهميــة. اليــد 

ــة،  ــترة طويل ــدتي لف ــا، تحــدق في وال ــلى حضنه ــا تســقط ع ــلى فمه ــة ع الموضوع

ــت:  ــين، قال ــا تل بــدت الســحابة التــي عــلى عينهــا ووجهه

« أنا أعلم بالضبط» إنها المرة الأولى التي قالها
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ــا  ــي في يده ــم الذهب ــت الخات ــا، رأي ــلى حلقه ــا ع ــت يديه ــت، ووضع  توقف

ــها إلى  ــت رأس ــام وأمال ــي إلى الأم ــت أم ــة، انحن ــي مرتبك ــم ه ــسرى، أرى ك الي

ــا. ــا رقيق ــد، كان صوته ــب واح جان

 «ماذا قال؟»

أنــتِ مريضــة في عقلــك، مــرض ســخيف، أنــا لا أتذكــر بالتحديــد أيــن ومتــى و 

مــا الــذي فعلتــه لإزعاجــه في هــذا الوقــت، ولكننــي أتذكــر إحســاسي عندمــا قــال 

ذلــك. الكلــمات التــي أطلقــت عــليّ أســكتتني، كنــت أســير طــوال اليــوم وأنــا في 

ــي في  ــف أمام ــي تق ــرأة الت ــه، الم ــخص قابلت ــول، كل ش ــة وذه ــن دهش ــة م حال

متجــر البقالــة، الأب الــذي التقــط طفلــة في نفــس الوقــت الــذي كنــت أفعلــه في 

الحضانــة... اليــوم قــال زوجــي أننــي مريضــة عقليــة.

ما رأيك في ذلك؟ 

هذا ما أردت أن أسأله، لكن بالطبع، لم أفعل. 

أرى وجه «أليكس» المبتسم أمامي، أسمع الكلمات التي تحدث بها.

أعتقد أنكِ مجنونة قليلا ليس بالضبط في العقل.

ــة النفســية تحــاول الوقــوف عــلى  تســند نفســها عــلى ذراع  الكــرسي، الطبيب

قدميهــا ببــطء، في تلــك الليلــة .عندمــا وضعــت رأسي عــلى الوســادة ،فهمــت أخيرا، 

ــت أصمــت  ــاذا كن ــي بشــدة، لم ــمات الاســتثنائية تضايقن ــت هــذه الكل ــاذا كان لم

بــدلا مــن أن أدافــع عــن نفــسي، مــا قالــه....لم يكــن هــذا الاتهــام قــد انتــشر مــن 

فــراغ، ليســت مجــرد إهانــة غبيــة، لم أكــن أبــدا.... لقــد شــعرت تمامــا...»

تقــف هنــاك، تهــدف إلى ركل كومــة أخــرى مــن الصحــف وقطــع مــن 

ــرت  ــاء و م ــترتها البيض ــت س ــا خلع ــجادة، وبعده ــلى الس ــم ع ــب، تبعثره الخش

يديهــا الشــاحبتين صعــودا و هبوطــا .
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«من داخل أعماقي، كنت أعلم أنه على حق، ما قاله صحيح». 

ــا، أبقــت وزنهــا عــلى رجــل واحــدة. النســيج الأزرق مــن  غــيرت مــن وضعه

ــورك. عــلى الرغــم مــن  ــوء عظــام ال ــا يلتصــق بجســدها، ويكشــف عــن نت ثوبه

ــون  ــن أن نك ــاج، لا يمك ــع مكي ــقر، لا تض ــعر الأش ــاة بالش ــا مغط ــرارة فإنه الح

مختلفتــان أو متشــابهتان، «كنــت أعلــم أنــه لا يوجــد أحــد آخــر ســيقف معــي. 

ومنــذ ذلــك الحــين، بــذل قصــارى جهــده أن يذكــرني أننــي بدونــه لا شيء، وأنــا ....

ــاون». ــت مابوســعي.... لأتع ــد فعل حســناً، لق

الطبيبــة النفســية اســتدارت إلى حيــث تــضيء الشــمس المتدفقــة مــن النافــذة 

فــوق ذراعهــا الأيــسر وخدهــا.

ــة  ــاع معــبر عــن قــرار غاضــب، حتــى الآن، الطبيب ــارة عــن قن وجــه أمــي عب

النفســية اســتدارت إليهــا، وبعدهــا نقلــت نظراتهــا إلى حافــة الســجادة والــبروز 

عــلى مقبــض الفــأس .

نظرت إلى أمي مرة ثانية، وقالت بتردد «بالضبط» «حتى الآن».

ــن أن  ــذي يمك ــاءلت: ماال ــا، و تس ــاك به ــيرة و الارتب ــض الح ــت ببع  أحسس

يحــدث بعــد ذلــك ؟أيــن يمكــن أن نذهــب؟ بعدهــا لم يكــن لــدي الوقــت للتفكــير 

أو الشــعور لأنــه في تلــك اللحظــة، كان هنــاك طــرق عــلى البــاب . 
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(41)

ــة  ــرات السريع ــادلان النظ ــية يتب ــة النفس ــي و الطبيب ــهق. أم ــا يش ــخص م ش

لبعضهــن، لا أحــد يتحــرك، طــرق أخــر عــلى البــاب، هــذه المــرة أقــوى وأكــثر إلحاحــا، 

كانــت أمــي في النهايــة هــي الشــخص الــذي تحــرك بتصلــب، وخرجــت إلى المدخــل.

 عندمــا رجعــت كان يرافقهــا اثنــان مــن ضبــاط الشرطــة، واحــد منهــم كانــت 

الشرطيــة التــي تكلمــت معهــا ذلــك اليــوم، نظــرت في محيــط الغرفــة، مشــيرة إلى 

الصحــف الممزقــة وطاولــة القهــوة المتحطمــة .

ــقراء ذات  ــرأة الش ــي، و للم ــم إلى أم ــلى الأرض، ث ــاة ع ــا ملق ــر إليّ وأن تنظ

الفســتان الأزرق، وبعــد ذلــك إليّ.

«ما الذي يحدث هنا؟»

عندمــا لم أرد عليهــا، اســتدارت إلى زميلهــا، رجــل ذو كــرش كبــير، وضــع يديــه 

عــلى وركيــه وهــو يتقــدم إلى الأمــام.

ــي  ــا في الح ــرأة هن ــأس. ام ــأن ف ــن، شيء بش ــل مس ــن رج ــة م ــا مكالم  تلقين

ــن أي شيء  ــا ع ــن أن تخبرون ــل يمك ــع، ه ــاك و التروي ــه الارتب ــدو علي ــلوكها يب س

ــذا ؟  ــوص ه بخص

ــوء في  شيء عــن الفــأس. يجــب عــلى أن أقــوم بمجهــود لعــدم النظــر إلى النت

الســجادة حيــث تختبــيء الفــأس.
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ــكاد  ــدو بال ــيرة وتب ــوات صغ ــذ خط ــر، تأخ ــية تتقهق ــة النفس ــت الطبيب رأي

إنهــا تتحــرك، تقــف عــلى مقربــة شــديدة مــن الفــأس، هــل تحــاول أن تســتخدم 

ــلاح  ــاك بالس ــتعد للإمس ــا تس ــجادة؟، أو أنه ــاج في الس ــاء الانبع ــدها في إخف جس

ــر؟  ــزم الأم ــه إذا ل ــا ب ــن وتهاجمن الكام

أجــبرت نفــسي عــلى ألا أتحــرك في اتجاههــا، بــدلا مــن ذلــك ثبــت نظــراتي عــلى 

الشرطية.

ــرأة،  ــو الم ــض نح ــا رك ــه عندم ــع كلب ــشي م ــارج يم ــوز كان بالخ ــل العج الرج

وأضافــت. «أنــه أخبرنــا أنهــا كانــت مضطربــة، ويبــدو أنهــا متوتــرة للغايــة وكانــت 

تحمــل فــأس. كــما ذكــر زميــلي للتــو، لــذا نحــن نلقــي نظــرة حــول الحــي، إنــه 

مــكان جميــل لكنــه مهجــورا، ونحــن نطــرق عــلى الأبــواب لمعرفــة مــا إذا كان أي 

شــخص قــد رأى أي شيء يدعــو إلى الشــك». 

ــد  ــن لا أح ــا، ولك ــد من ــم إلى كل واح ــة، ث ــول الغرف ــرت ح ــة نظ ــرة ثاني م

ــا لاتعــرف  ــالي أنه ــما فكــرت خطــر في ب ــق، كل ــل وتضي ــا تتنق ــب .أعــين مام يجي

أننــي المــرأة التــي يتحــدث عنهــا البوليــس، إن الفــأس في الأصــل يخصنــي، إنهــا 

رأتــه فقــط في يــد المــرأه الشــقراء، مــا الــذي يــدور في ذهنهــا الآن؟ هــل ســتتهم 

ــا؟ جــزء  ــذي يجــري هن ــا ال ــار الشرطــة م ــة النفســية؟ هــل تفكــر في إخب الطبيب

منــي يريــد أن يــصرخ في وجههــا ويقــول لهــا افعــلي هــذا، لتنقذنــا نحــن الاثنــين 

لــو اســتطاعت، وجــزء آخــر منــي لا يــزال يــدرك تمامــا أن الفــأس في متنــاول ذراع 

ــة النفســية ،إذا أرادت، ستشــطر رأسي إلى نصفــين قبــل رد فعــل الشرطــة،  الطبيب

ــة، مامــا فتحــت فمهــا  ــا للآمــال ومحبــط بالدرجــة الكافي ــو الأمــر أصبــح مخيب ل

لتتكلــم، ولكنهــا قفلتــه، ومــرة أخــرى تهــز رأســها.

ــة  ــم مجموع ــنا، أنت ــا، حس ــه عالي ــاح بحنجرت ــه، وص ــح جبين ــي مس الشرط

مفعمــة بالحيــاة.
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ثم قالت زميلته ما الذي حدث هنا بالضبط؟ 

ألقــت نظــرة حاســمة عــلى الغرفــة قبــل أن تقــف عيناهــا عــليّ، اقتربــت منــي 

أكــثر، مالــت رأســها إلى جانــب واحــد، وبعدهــا حولــت عينهــا إلى أســفل، ونظــرت 

في وجهــي، أحــاول أن أغلــق عينــي وأســتدير بعيــدا، بــدلا مــن ذلــك، تشــجعت، 

وقابلــت نظــرات أنــا في انتظارهــا لتتعــرف عــلى، لتتذكــر ســلوكي اللاعقــلاني في آخــر 

مــرة تلاقينــا فيهــا.

ربمــا بســبب تواجــد أشــخاص كثيريــن في الحجــرة، أو ربمــا أنهــا لم تتعــرف عــليّ 

لأننــي بــدون مكيــاج، و في حالتــي الحاليــة الــشيء الوحيــد الــذي قالتــه مــن أيــن 

ــام،  ــي إلى الأم ــت أم ــة؟ تقدم ــذه الكدم ــك ؟وه ــروح في وجه ــذه الج ــي به أصبت

حيــث أنهــا كانــت واقفــة بينــي وبينهــا.

كــما تريــن ابنتــي ليســت عــلى مايــرام، إنهــا تخلصــت للتــو مــن علاقــة مؤذية، 

ومــما زاد الطــين بــلاء، أنهــا تعــاني مــن الحمــى، تســتطيعون أن تتحسســوا جبهتهــا 

ــيئة لا  ــة س ــت في حال ــوم وكان ــول الي ــا ط ــت معه ــا كن ــم .أن ــكم إذا أردت بأنفس

تســمح لهــا بالذهــاب لأي مــكان.

 أقلت، طول اليوم؟ 

ــف  ــواء كثي ــي ،اله ــا عــلى أم ــت نظراته ــة بظهرهــا ،وصوب اســتقامت الشرطي

مــع التوتــر، يبــدو أن أمــي قــد تعافــت، بنظــرة ثابتــة واجهــت عيــون الشرطيــة، 

ــا  ــحاب»، وبعده ــن الانس ــوع م ــه ن ــدو أن ــا يب ــات «بم ــد لحظ ــت بع ــي قال والت

ــدري؟  ــن ي ــا، ورفعــت أحــد حاجبيها،حســنا م اســتدارت إلى زميله

ــل  ــي تحم ــرأة الت ــد رأى الم ــر ق ــدا أخ ــدو أن أح ــتهجان «لا يب ــول في اس  تق

ــه» ــع كلب ــير م ــذي كان يس ــن ال ــل المس ــير الرج ــأس غ الف

 رفــع يــده ليرســم علامــات استشــهاد في الهــواء حــول كلمــة ســيدة الفــأس. 
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تشــير هــذة الإيمــاءة المتكتلــة، بالتــوازي مــع التعبــير عــلى وجهــه الســمين إلى أنــه 

غــير واثــق مــن مــدى مصداقيــة ادعــاءات رجــل مســن وحيــد .

ــرة  ــذه الم ــة، وفي ه ــرة ثاني ــتدارت إليّ م ــن اس ــعر الداك ــة ذات الش الشرطي

ــفتيها. ــت ش ــم زمِ ــة، ث ــترة طويل ــت بي لف ــليّ، حدق ــت ع ــا تعرف ــت أنه أدرك

 «لــو أن أحــا قــام بإيذائــك عليــكِ لأن تقومــي بعمــل محــضر» وقالــت أخــيرا 

«هنــاك مســاعدة أكيــدة»

وهــي تشــير إلى الطاولــة المحطمــة خلفنــا. ربمــا تعتقــد أنهــا نتيجــة للعلاقــة 

العنيفــة التــي أشــارت أمــي إليهــا. وأضافــت «عليــكِ الاعتنــاء بنفســك، حســنا؟ً.» 

 وبــدون انتظــار الــرد ،اســتدارت لمواجــة أمــي، التــي بدورهــا أومــأت بشــكل 

لافــت للنظــر.

«سأتأكد من أنها ستحصل على أفضل رعاية ممكنة». 

تتنفــس الضابطــة ارتياحــا، العلاقــات المؤذيــة جســديا تبــدو وأنهــا أصبحــت 

ــد  ــا  ق ــة لأن ابنته ــا شــكوى في وقــت ســابق، أم قلق ــا هــذه، كان لدين ســمة أمن

هُــددت بســكين مــن قبــل صديقهــا . 

لا أعتقد أنه لديكِ نفس التهديد؟ 

قبــل أن تتمكــن مــن تكملــة الجملــة، أخــذ الشرطــي الرجــل خطــوة إلى الأمام، 

وقــال : إنــه طفــل، لفــت نظرنــا منــذ فــترة مــن الوقــت، إنــه زعيــم لمجموعــه مــن 

الشــباب التــي تبــدو أنهــا متخصصــة في إســاءة معاملــة الحيوانــات.

إن تلميحــاً مــن الإزعــاج في عيــون الشرطيــة يكشــف أنهــا تعتقــد أنــه ليــس 

مــن الــضروري أن يعطــي زميلهــا تفصيــلات دقيقــة، أشــعر بتكويــن عــلى شــكل 

ــات ،اســتخدام الســكين ببراعــة،  ــة الحيوان عقــدة قاســية في معــدتي، ســوء معامل

ــمات تفشــل أن  ــد أن أصرخ، هــل هــي بخــير؟  لكــن الكل ــا»، أري ــاة، «جريت الفت

تخــرج، عــل الرغــم مــن المــاء الــذي شربتــه، يشــعر حلقــي مــرة أخــري بالجفــاف. 
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 وضعت أمي يدها على صدرها، وأخذت نفساً عميقا.

«يــا إلهــي، تلــك الفتــاة المســكينة! وســوء معاملــة الحيوانــات؟  مــاذا يوجــد 

عــلى الأرض؟ هنــاك خطــوط بيضــاء وســوداء في ذهنــي. أســتطيع أن أشــعر بــشيء 

ــلاشى  ــدفء يت ــذوب الصــورة ،الشــعور بال ــم ت ــي، ث ــد بجانب ــير رشــيق يتجع صغ

ويتبخــر ليحــل محلــه شيء حــاد وبــارد، «تيريــث» مــن يعــرف؟.

ــل  ــعرون بالمل ــا يش ــاديين، أو ربم ــون س ــا يكون ــل، «ربم ــي الرج ــا الشرط  قاله

ــط».  فق

ــن نقــف  ــام –«عــلى أي حــال» نحــن ل ــال هــذه الأي ــة أطف ــه الشرطي قاطعت

هنــا لنتأمــل ونخمــن، ولكــن إذا رأيتــم أو ســمعتم أي شيء قــد يســاعدنا في هــذة 

القضيــة...

 هــزت أمــي رأســها، ووجههــا شــاحب «لا، الحمــد للــه إنهــا مجــرد مصادفــة 

ــع الأشــياء الفظيعــة التــي حدثــت  ــارة قصــيرة، وبالنظــر إلى جمي ــا في زي ــا هن أنن

حولنــا، لا أعتقــد أننــا ســنرجع مــرة أخــرى، الخبــث أي نــوع مــن الأســماء ليطلــق 

عــلى بحــيرة؟ 

رفعــت الشرطيــة يدهــا في الهــواء ضاربــة كفــا عــلى كــف، إنــه ليــس الاســم 

ــذي  ــم ال ــوع الاس ــط ن ــس بالضب ــال، لي ــد المن ــه بعي ــد أن ــي أعتق ــمي. لكن الرس

ــل  ــا، وقب ــدة هن ــي جدي ــه منفــر وبغيــض بعــض الــشيء، إنن يجــذب الســياح. إن

ــون عــلى  ــا الســكان المحلي ــام فقــط ســمعت أن هــذا مــا يطلقــه عليه بضعــة أي

البحــيرة .بهــذا الــكلام اســتدارت ومشــت خطــوات قليلــة إلى الأمــام نحــو المدخــل 

ــي، تســاءلت هــل ســيغادرون؟ الأمام

ــادرة عــلى اتخــاذ  ــوسي غــير ق ــق تحركــت مــن موضــع جل  وعــلى نحــو مقل

ــم  ــا أو رؤيته ــة هن ــود الشرط ــن وج ــثر م ــشى أك ــت أخ ــا إذا كن ــواء م ــرار، س الق

ــادرون.  يغ
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مازلــت أفكــر في الــشيء الأســود الكامــن تحــت الســجادة. الفــوضى الكبــيرة في 

الغرفــة يجــب أن تشــتت انتبــاه أفــراد الشرطــة عــن ملاحظــة الانتفــاخ المتواجــد 

في الســجادة. 

خــرج الشرطــي إلى الخــارج، ولكــن توقفــت الشرطيــة ولم تتحــرك حيــث 

اســتدارت إلى الطبيبــة النفســية وإلى زاويــة الســجادة الأمــر الــذي جعلنــى أحبــس 

ــميلا»  ــدة «س ــس» ووال ــة «أليك ــت زوج ــة، رأي ــرات الشرطي ــع نظ ــاسي، وأتاب أنف

واقفــة هنــاك، مرتديــة فســتانها الأزرق، تتــكيء عــلى الحائــط كــما لــو أنهــا تتمنــى 

ــتِ مــن تكونــين؟ ــة وأن ــه، ســألتها الشرطي أن ينشــق ويبتلعهــا داخل

 تــرددت الطبيبــة النفســية و لم تتكلــم. بــدا لي أنهــا انزلقــت إلى أســفل الجدار، 

وتخيلــت أن يدهــا المرتعشــة لمســت أرضيــة الحجــرة، قــد يكــون هــذا حقيقيــاً، أو 

قــد يكــون مــن وحــي خيــالي، نعــم مــن أنــتِ؟ هــذا هــو الســؤال الــذي يخــترق 

عقــلي المدمــر.  بعدهــا ســمعت إجابــة صوتيــة مألوفــة،

 إنها أمي التي ردت، وقالت «صديقة، إنها صديقة».

ربمــا تــرددت أمــي لوقــت أكــثر مــن الــلازم، و لكنهــا عندمــا تكلمــت، لم يكــن 

هنــاك أي أثــر للشــك أو الريبــة في صوتهــا.  ولــكي تؤكــد كلامهــا أومــأت برأســها 

كتعبــير عــن الموافقــة .نعــم إنهــا صديقــة . 

ينظــرن إلى بعضهــن البعــض، كان لــدي شــعور داخــلي بــأن أمــي لــن تحمــي 

الطبيبــة النفســية مــن قبضــة الشرطــة مــن أجــلي، ولكــن كان هنــاك شيء آخر، كلا 

الشرطيــين الرجــل والمــرأة انصرفــا إلى الخــارج. و ســمعت البــاب يوصــد وراءهــم. 

عندهــا رأيــت أمــي والطبيبــة ينظــرن إلى بعضهــن البعــض في تأمــل، حينهــا كــسرت 

أمــي هــذا الصمــت.

حســنا أعطنــي الفــأس، ســوف أضعهــا بعيــدا، ولنجلــس ســويا ونتكلــم، لــكِ 

الحريــة في أن تســأليني مــا تشــاءين، ســوف أخــبرك بــكل مــا تريديــن معرفتــه.
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ــم  ــود ت ــيئا أس ــت ش ــطء، رأي ــا بب ــية تحركت ــة النفس ــي والطبيب ــن أم  كلا م

التقاطــه، وتبادلــت أيديهــم بــه، ســمعت وقــع أقــدام تغــادر الغرفــة، تــلاه أصــوات 

قعقعــة، وبعــد ذلــك عــاد وقــع الإقــدام  مــرة أخــرى  إلى الغرفــة، لا يوجــد المزيــد 

مــن الأصــوات باســتثتاء أصــوات تتكلــم بهــدوء وطمأنينــة، تــكاد رأسي أن تنفجــر.

ثــم أغلقــت عيــوني، أنــا مرهقــة، مرهقــة جــدا.
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(42)

غالبنــي النعــاس، وحلمــت بــأن أمــي و طبيبتــي النفســية الســابقة يجلســان 

ــل أمــي إلى  ــين الحــين والآخــر تمي ــان، وب ــي عــلى طــرفي الأريكــة، يتحدث إلى جانب

الأمــام لتلمــس جبهتــي، لمتابعــة درجــة حــرارتي، أو لعــدل الوســادة التــي وضعتهــا 

تحــت رأسي.

 في أحلامــي ســمعت الطبيبــة النفســية تقــول «إذن صديقتــك كانــت تحــب 

زوجــك؟ هــل لهــذا الســبب أخبرتــه راغبــة في إحــداث وقيعــة بينكــما؟» 

ــول هــذه  ــة». ســمعت أمــي تق ــة غرامي ــوا عــلى علاق ــم بالفعــل كان «أو أنه

الجملــة، ثــم أدركــت أننــي مســتيقظة. وأضافــت» مــن يــدري، ربمــا كانــت تشــعر 

ــت  ــا كان ــوة، عندم ــن النس ــد م ــة العدي ــتمر في معرف ــذ أن اس ــوذة من ــا منب أنه

ــن «روث». ــدث ع تتح

 نــبرة صوتهــا كانــت تخلــو مــن المــرارة أو الحقــد ولكــن كانــت تبــدو كــما لــو 

أنهــا منهكــة القــوى، في بــاديء الأمــر وجــدت أن هــذا يدعــو إلى الاندهــاش، ولكــن 

بعــد ذلــك وجــدت أنــه مــن الغريــب أن أحصــل عــلى رد فعــل كهــذا، والســبب 

يعــود إلى مــا هــو أســاس إدراكِ لمشــاعر والــدتي أو وجهــة نظرهــا لمــا حــدث. لم 

يســبق لي أبــداً، أن جلســت بجانبهــا عــلى الأريكــة لمناقشــة هــذه الأشــياء. لم يقــم 

ــي  ــت أم ــا حاول ــات. ربم ــن المحادث ــوع م ــدء هــذا الن ــة جــادة لب ــا بمحاول أي من

عندمــا كنــت في فــترة المراهقــة ولكننــي نحيــت كل جهودهــا جانبــا.
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انتقلــت بعيــدا عــن المنــزل وابتعــدت عنهــا أكــثر، مــع المحافظــة عــلى 

ــت  ــي مازل ــدون أنن ــوا يعتق ــا .كان ــاف هن ــا المط ــى بن ــا. إلى أن انته ــافة بينن المس

نائمــة، وتركتهــم، مازالــوا مضطجعــين، فتحــت عينــي قليــلا، أرى زوج مــن الســيقان 

ــي  ــا ليســت لأمــي، أشــعه الشــمس المتدفقــة داخــل الغرفــة مكنتن ــة، إنه النحيل

ــوق عــلى ســمانتها، قــدم واحــدة تهزهــا  مــن أن أرى بوضــوح الشــعر غــير المحل

صعــودا وهبوطــا، مرتديــة صنــدل واســعا فضفــاض، أري طــلاء الأظافــر، نــوع مــن 

ــي  ــى إنن ــي، حت ــة جــدا من ــس قريب ــت تجل ــة. كان ــوان الباســتيل الرديئ ــواع أل أن

ــا ،أم أخربشــها.أنا في حــيرة مــن أمــري. ــت عليه ــدي لألمســها، أرب مــددت ي

 كان على أن أسأل، بعد ذلك ألم يتواجد أي شخص؟ 

الحقيقــة أنهــا كان لديهــا بعــض المشــاكل لنطــق الــكلام، مــما جعلنــي أدرك 

مــاذا كانــت تريــد أن تعــرف. وهــذا مافهمتــه أمــي أيضــا.

 بالطبــع لقــد تــم الاعــلان عــن حادثــة. الجــيران في الشــقق التــي في الأعــلى و 

في الأســفل ســمعوا خــوار رجــل في وقــت ســابق، واعتقــدوا أنــه كان نفــس الرجــل 

الــذي عــاد متأخــرا وأحــدث ضوضــاء عــلى الــدرج، وأيضــا قــال النــاس القاطنــين في 

نفــس الشــارع أنهــم رأو الرجــل يدخــن في النافــذة المفتوحــة العديــد مــن المــرات. 

كانــوا يتعجبــون كيــف لــه أن يجــرؤ وهــو قاطــن في طابــق عــالٍ نســبيا. 

تقريــر تشريــح  الجثــة يقــول إنهــم وجــدوا كحــول في دمــه، أيضــا قطــع مــن 

ــى لا  ــلي حت ــت أرج ــاة ،ركل ــت فج ــه، تحرك ــذي كان يحمل ــي ال ــوب الزجاج الك

ــا، مــما دفــع أمــي للتوقــف في الحــال، ووجههــا يمعــن النظــر إلى  تفوتهــم رؤيته

مــن الأريكــة. 

ــرت أن  ــك. فك ــررت أن لا أوقظ ــذا ق ــوم، ل ــك الن ــد غلب ــا، لق ــت لي مرحب قال

بإمكانــك أن تســتفيدي مــن الراحــة، كنــت أريــد أن أنقلــك إلى الفــراش و لكنــك 

ــك.  ــيرة عــلى ذل ــي كب الآن أصبحت
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 نظرنا إلى بعضنا البعض لفترة طويلة، إلى أن احمر وجه أمي .

ــتعادة  ــا هرعــت إلى اس ــزة وبعده ــترة وجي ــو لف ــا ول ــورد وجهه ــا ت ــه حق ،إن

ــتِ الآن؟ ــف أن ــألتني كي ــم س ــع. ث ــلى الوض ــيطرة ع الس

ــي في لحظــة  ــق، إلا أنن ــت مســتيقظة لعــدة دقائ ــي كن عــلى الرغــم مــن أنن

ــودا  ــداع موج ــازال الص ــف، م ــض بعن ــد رأسي تنب ــؤالها، لم تع ــمعت س ــة س معين

ــورم،  ــب ومت ــي متصل ــعر أن كتف ــت أش ــا زل ــل م ــن ذي قب ــدة م ــل ح ــن أق ولك

ــدأت .  ــد ه ــى ق ــون الحم ــب أن تك ــن يج ولك

يبــدو أن قيامــي بالقيلولــة عــاد عــلى بالنفــع، ولكــن كــم مــن الوقــت نمــت؟ 

هنــاك إحســاس مألــوف ومــع ذلــك غريــب داخــل معــدتي. 

ــا جائعــة»، مشــيت بمســاعدة زراع أمــي الملتــف حــولي في اتجــاه المطبــخ،  أن

ــا  ــذي حــدث للفــأس، م ــا ال ــح التوســت، تســاءلت م ــد مــن شرائ ــت العدي تناول

ــه بالفــأس. ولكننــي لم أســألها . ــه أمــي ب ــذي فعلت ال

ــة، فســتانها  ــة «ســميلا» مازالــت ملقــاة عــلى وجههــا أســفل الطاول أرى دمي

المنقــط انزلــق، فانكشــف زرار الدميــة اللامــع  المصنــوع مــن البلاســتيك. بحــركات 

ــك  ــد ذل ــها، وبع ــدم ملابس ــة لأهن ــت إلى الدمي ــد توجه ــكل متعم ــة وبش بطيئ

ــدأ  ــك ب ــي المنه ــود أدى إلى أن كتف ــي.  هــذا المجه ــلى الكــرسي بجانب ــا ع وضعته

يخفــق مــرة أخــرى مــن الألم .الجــزء الأســفل مــن وجهــي، وأيضــا رقبتــي تؤلمنــي، 

أنــا مازلــت منهكــة القــوى بســبب الحمــى وفــوضى الأيــام الســابقة. بقلــق 

ــط بســيرة البطــن، تســاءلت  ــدي المحي ــرر أطــراف أصابعــي عــلى جل وخــوف أم

ــاك؟ شــعرت بــشيء داخــل أعماقــي يرفــرف، شيء يناضــل، شيء  هــل مازلــت هن

ــا  ــلى م ــون ع ــوف يك ــخص .كل شيء س ــواء كان شيء أو ش ــش، س ــد أن يعي يري

ــدأت أمــلأ معــدتي الفارغــة،  ــك. وبشــهية مفتوحــة ب ــرام. يجــب أن يكــون كذل ي
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بينــما أمــي تبحــث بدقــة في غرفــة النــوم والحــمام، و تحــزم كل مســتلزماتي، إنهــا 

ــا  ــا لم تفعــل شــيئا في حياته ــو أنه ــاءة، تتحــرك بثقــة وهــدوء .كــما ل تعمــل بكف

ســوى إنقــاذي مــن المشــاكل الســخيفة.

 خمنــت أن خطتهــا هــي أن تنهــي مــا تقــوم  بــه بــأسرع وقــت ممكــن. وبعــد 

ذلــك تقــودني الى المستشــفي، تســاءلت عــن مــا ســتقوله للأطبــاء. مــن الأفضــل ألا 

أســأل. الأحســن لي أن التــزم الهــدوء و الصمــت ،وأتــرك أمــي تتحــدث. 

بقــت الطبيبــة النفســية بعيــدا عــن طريقنــا، ولكننــي عرفــت أنهــا لم تغــادر 

الكابينــة، كان وجودهــا ملموســا، افترضــت أنهــا لاتــزال في غرفــة المعيشــة.

ــشيء  ــرف؟ ال ــاذا أع ــاءلت م ــا، تس ــل حياته ــة، تتأم ــا المقبل ــدرس خطواته ت

ــا.  ــق به ــا أث ــا أيض ــي، فأن ــا أم ــت به ــو إن وثق ــه ه ــذي أعرف ــد ال الوحي

بعــد أن فرغــت مــن الطعــام حتــى الشــبع، مســحت أمــي المنضــدة، وحملــت 

حقيبتــي، متحركــة نحــو البــاب، وهــي تقــول أن الســيارة متوقفــة بالخــارج، بعدها 

ــادنا  ــا، أجس ــول رقبته ــصري وذراع ح ــول خ ــع ذراع ح ــير، تض ــاعدتني في الس س

متلاحمــة مــع بعضهــا. مــن الكتــف و حتــى الفخــذ، منــذ فــترة بعيــدة لم نقــترب 

مــن بعضنــا هكــذا .

وصلنــا بالفعــل إلى الخطــوات الأماميــة إلى أن ســمعت صوتــا يــأتي مــن القاعــة، 

ــا، «لــدي ســؤال أخــير. هــل  اســتدارت أمــي و ركــزت نظراتهــا إلى شيء مــا وراءن

كان يســتحق هــذا ؟» 

ــت تحــدق فيّ  ــة النفســية إليّ، ظل ــا مــن الطبيب ــت نظراته ــرددت أمــي، نقل ت

ــا ــا، لم أنظــر إلي أعــين أمــي .وانتظرته لفــترة، لم أســتدر إليه

«لا، ردت عليها أمي، لم يكن يستحق هذا»

 قادتنــي إلى الســيارة وســاعدتني عــلى الجلــوس في المقعــد المجــاور للســائق، 
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ــا  ــا إلى أمــي وهــي تقــول «أنه مــن خــلال النافــذة رأيــت ســيارتي، أســتمع جزئي

ســوف تعمــل عــلى أن يتــم قطرهــا مــن هنــا في أسرع وقــت ممكــن» لا داعــي لأن 

أقلــق، لــن أحتــاج إلى العــودة إلى هنــا . أبــداً .

مشــت حــول الســيارة وجلســت في مقعــد الســائق، أغلقــت الأبــواب وربطــت 

حــزام الأمــان، ثــم جلســت دون أن تشــغل محــرك الســيارة، لم تتحــرك، حتــى أنهــا 

لم تقــل أي شيء، ناديــت عليهــا «مامــا» كانــت تنظــر باســتقامة إلى الأمــام.

 أخــيرا قالــت هــذا الرجــل .....«أليكــس» أكان يعاملــك بنفــس الطريقــة التــي 

كان يعامــل بهــا تلــك المــرأة؟ مــاذا يمكننــي أن أقــول ؟ هــل أخبرهــا عــن ربــاط 

ــا،  ــا وإقناعه ــة بداخله ــث الطمأنين ــت أحــاول ب ــر الأســود؟ كن ــق مــن الحري العن

وهــي تمضــغ شــفتيها. قلــت لهــا أننــي هجرتــه، وأخبرتــه أن لا يحــاول لمــسي أبــدا. 

 فكَرت أمي في هذا للحظات.

ــا أن  ــرت، وأجبرته ــأنه؟ انتظ ــط بش ــا أخط ــل، وم ــن الطف ــألتني ع ــا س بعده

تلتفــت إليّ وتــرى الإجابــة داخــل نظــراتي، أومــأت ببــطء، بســطت يدهــا، ووضعتها 

عــلى خــدي المصــاب، «إذا حــاول «أليكــس» الاتصــال بــكِ- أنــتِ أو الطفــل -آجــلا 

أو عاجــلا ســوف يكتشــف أننــي رحلــت بنــاء عــلى رغبــة زوجتــه، تســاءلت كيــف 

ســيكون رد فعلــه؟  

ــوة  ــدى ق ــن م ــر ع ــض النظ ــذا، بغ ــل ه ــة تخي ــد محاول ــى لا أري ــي حت إنن

وعنــف رد فعلــه، عــلى الأرجــح أنــه ســيفكر مليــا قبــل أن يتصــل بي مــرة ثانيــة. 

ــا بعــدم  ــير مــن المزاي ــا في أن تكــون لغــزا محــيرا، يوجــد الكث توجــد بعــض المزاي

إخبــار «أليكــس» بالحقيقــة الكاملــة عــن أبي، أفكــر فيــما قالــه لي في نهايــة آخــر 

ــي الشــخص  ــة .إنن ــك الليل ــد تل ــه يعتق ــا تركت ــا، وحــول م ــة بينن ــة هاتفي محادث

الــذي قــام بدفــع والــدي مــن الحيــاة إلى الأبــد، وهــذا مــا أنــا قــادرة عليــه فعــلا.
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ــة أن  ــد أمــي الموجــودة عــلى خــدي، متمني  رفعــت يــدي ووضعتهــا فــوق ي

ــا ابنــة أمــي. تــدرك مــا أحــاول قولــه، أن تشــعر بقــوة وصلابــة ابنتهــا، أن

ــمح   ــي إلى، وتس ــتمع أم ــه» تس ــأتعامل مع ــك، س ــل ذل ــو فع ــا «ل ــت له  قل

للكلــمات أن تسترســل منــي، وبعدهــا أزالــت يدهــا عــن خــدي، وابتســمت. هــذه 

ــأن كل شيء ســوف يكــون كــما يجــب أن يكــون.  الابتســامة أعطتنــي الاحســاس ب

ــا للحظــة، إننــي نســيت شــيئا بالداخــل، فكــت حــزام  قالــت لي انتظــري هن

ــلى  ــي ع ــة الت ــط بالكابين ــياج المحي ــول الس ــزم ح ــم و ح ــارت بتصمي ــان وس الأم

ــة و  ــاس عميق ــدة أنف ــف و أخــذت ع ــت  رأسي إلى الخل ــا، أمل وشــك أن نغادره

قلــت في النهايــة ســوف نــترك هــذا المــكان. فكــرت في  كــم مــن الجيــد و المفيــد 

أن نعــود إلى البيــت مــرة ثانيــة ،ســأبدأ البحــث عــن شــقة جديــدة بــأسرع وقــت 

ــة أخــرى،  ــدا، مــن المحتمــل أن أنتقــل إلى مدين ــه أب ممكــن، مــكان لم يتواجــد ب

ولكــن أول شيء ســأفعله بمجــرد أن أشــعر أني أصبحــت عــلى مــا يــرام، ســأصحح 

مــن أمــوري، ســوف أتصــل بـ«كاتينــكا» وأســألها إذا كان ليــس لديهــا مانــع بــأن 

نتقابــل ونحتــسي القهــوة.

في تلــك اللحظــة، رأيتهــا تقــترب بــتردد وحــيرة مــن الجانــب الآخــر مــن الطريــق، 

بملابســها الســوداء التــي لا شــكل لهــا، وشــعرها الطويــل الفضفــاض غــير المصفــف، 

ــدا، راحــت تنظــر  ــدام بعي ــا توقفــت عــلى بعــد بضعــة أق ــت إلى المــكان ولكنه أت

إلي بصمــت وكانــت عيناهــا تتنقــل مــن الجــروح المتواجــدة في وجهــي إلى الكدمــة 

الكبــيرة، تكلمــت أخــيرا وقالــت «إن أمــي تكلمــت مــع الشرطــة، عــن امــرأة ومعهــا 

فــأس، إننــي أردت .... أردت فقــط معرفــة مــا إذا كنــتِ بخــير.» 

ــن  ــكِ؟ أزاحــت شــعرها م ــاذا عن ــرام» م ــا عــلى ماي ــت «أن ــا وقل رددت عليه

ــرت في الأرض.  ــا، ونظ ــلى وجهه ع
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 لقــد قــال ضابــط الــشرط] أن أمــا قلقــة حيــث تلقــت ابنتهــا تهديــد بالســكين 

مــن صديقهــا، هــل أبلغــت والدتــك عنــه؟

ــكان،  ــق، في كل م ــلى الطري ــر في الأرض، ع ــا تنظ ــب بجريت ــي تلق ــاة الت الفت

ــا . ماعــدا أن

تمتمت في النهاية، «يالها من سخيفة حمقاء تجهل ما تتكلم عنه»

ــم  ــلى الرغ ــا؟ ع ــف جورم ــا في ص ــدر، إذن إنه ــاض في الص ــعور بانقب ــدي ش ل

ــا  ــه عندم ــا، أســألها إذا ســمعت أي شيء مــما قلت ــه حــاول الهجــوم عليه ــن أن م

ــت  ــا لمح ــياج، عندم ــول الس ــي ح ــدوم أم ــت ق ــي لمح ــة.  ولكنن ــا في الغاب تقابلن

جريتــا مشــيت أسرع، بسرعــة مــددت يــدي و ســمعت كلام الشرطيــة يصــدر مــن 

بــين شــفتاي، أن المســاعدة متاحــة، رأت  الفتــاة يــدي ممــدودة إليهــا ،لم تتحــرك 

ــاردة  ــع يــدي بأصابعهــا، كانــت ب للحظــة، وبعدهــا رفعــت يديهــا ولمســت أصاب

مثــل جليــد، عندهــا ســمعت صــوت أمــي المســيطر المتســلط يــدوي في الهــواء، 

«مرحبــا» مــن أنــتِ؟ و مــاذا تفعلــين هنــا ؟ نزعــت الفتــاة يدهــا بعيــدا ونظــرت 

إلى عينــي للمــرة الأخــيرة .بصعوبــة بالغــة وهمســت لهــا اعــتِن بنفســك ،اتفقنــا؟.

هربــت، بــدون إضافــة أي كلمــة حينهــا، فتحــت أمــي بــاب الســيارة وثبتــت 

حــزام الأمــان، وعندمــا ســألتني عــن الفتــاة، ارتجفــت. لحســن الحــظ إنهــا لم تــصر 

عــلى ســؤالها، عوضــا عــن ذلــك قالــت لي حبيبتــي، إننــي أفكــر في شيء مــا، قفلــت 

بــاب الســيارة ونظــرت إلى المــرأة، رأيــت شــخصية صغــيرة هزيلــة تختفــي، ومــن 

مســافة بعيــدة أكاد أراهــا مثــل خيــط رفيــع، وبعــد ذلــك غابــت عــن عينــي.

 أدارت أمــي محــرك الســيارة ثــم قالــت لي أتمنــى أن تعــرفي أننــي ســأفعل أي 

شيء مــن أجلــك، أي شيء عــلى الإطــلاق، جريتــا، أومــأت وقلــت لهــا إننــي أعــرف 

يــا أمــي. 
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 ســوف تحتاجــين الكثــير مــن المســاعدة، ليــس مــن الســهل أن تكــوني حامــلا، 

ــوف  ــاء، س ــهلا، كأم عزب ــر س ــون الأم ــن يك ــود ل ــأتي المول ــا ي ــك عندم ــع ذل وم

ــي.......»  ــرفي أنن ــدك أن تع ــاعدة أري ــم و المس ــن الدع ــير م ــين إلى كث تحتاج

ولكنهــا لم تكمــل مــا كانــت تريــد أن تقولــه، وتوقفــت لمســت يدهــا الموضوعة 

عــلى ذراع ناقــل السرعــة وقلــت لهــا، شــكرا لــكِ يــا أمــي، التففــت إلي، وابتســمت 

تلــك الابتســامة المتميــزة بهــا ومنهــا انطلقنــا.
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(43)

لم أتمكــن مــن توجيــه ضربــة قويــة بالمجــداف، كانــت الزاويــة غــير صحيحــة، 

مــما أدى إلى ضعــف قــوة الضربــة، لقــد أغمــى عليــكِ، و لكــن هــذا ليــس بســبب 

ــتِ  ــي كن ــك الســيئة الت ــام الأول ناتجــا عــن حالت ــة المجــداف ولكــن في المق ضرب

ــلى الأرض،  ــتلقية ع ــت مس ــما كن ــأس، بين ــتخدام الف ــليّ اس ــا كان ع ــا، ربم عليه

قبــل أن تصــل أمــك التــي قلبــت كل شيء رأســا عــلى عقــب، لقــد تعرفــت عليــكِ 

ــادتي،  ــابقة في عي ــة س ــتِ عميل ــكِ كن ــت أن ــاب، وأدرك ــتِ لي الب ــرد أن فتح بمج

ولكــن اســتغرقت بعــض الوقــت قبــل أن أحــدد هويتــك، وبعدهــا تذكــرت القصــة 

ــة  ــا نهاي ــن له ــي لم يك ــة الت ــذة، القص ــن الناف ــدك م ــقوط وال ــن س ــة ع الغريب

مناســبة، كنــت متأكــدة عندمــا جلســت بجانبــي، وتكلمنــا فيــما يخــص القضيــة، 

كنــت متأكــدة أنــكِ كنــت عــلي يقــين أنــكِ الشــخص الــذي دفعــه. كل شيء يتعلــق 

بــكِ، لغــة جســدك، نــبرة صوتــك، تعبــيرات وجهــك - يشــير إلى الكثــير. 

 لذلــك عندمــا أردت أن تنهــي جلســاتنا دون أن تفرغــي همــوم قلبــك، حاولت 

منعــك هــل تتذكريــن؟ مــن الأرجــح أنــكِ لا تتذكريــن، مــن الواضــح أن كلامــي لم 

يعــنِ الكثــير بالنســبة لــكِ، لذلــك تركــتِ مكتبــي ولم تعــودي ثانيــة، وأنــا بــدوري 

انتقلــت إلى مــكان آخــر، لم أفكــر فيــكِ منــذ ذلــك اليــوم، ليــس حتــى الآن. 
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ــي  ــن أنن ــم م ــلى الرغ ــذة ع ــارج الناف ــن خ ــرت م ــخ ونظ ــت في المطب  وقف

ــذ لحظــة  ــتِ بالخــارج، من ــكِ مازل ــرف أن ــت أع ــي كن ــك، و لكنن لم أســتطع رؤيت

ــف. ــق بعن ــيارة يغل ــاب س ــمعت ب س

ــما  ــا أســتمع، بين ــا أقــف هن ــدأ المحــرك في العمــل، و أن ــق ب في غضــون دقائ

ــي لم  ــين ؟ أنن ــك تذهب ــي تركت ــدم أنن ــوف أن ــل س ــان، ه ــك تختفي ــت ووالدت أن

ــزع مــا ينمــو بداخلــك؟ لقــد تركتــك تذهبــين مــن  ــة لأنت ــدي العاري أســتخدم أي

ــع  ــدر أن أرف ــا معــي، لا أق ــا تقاســمت قصته ــك فقــط، بعدم أجــل خاطــر والدت

يــدي عــلى ابنتهــا، ظننــت أننــي بالفعــل في أســوأ الحــالات، لكــن الآن لــدي شــعور 

بــأن شــيئا أكــبر مــن ذلــك فيــما يخــص هــذا الموقــف، شيء مــروع وقــوي، التحــدي 

ــحق  ــة تس ــو الكابين ــة نح ــود مسرع ــا تع ــيحررني، أراه ــاتي، شيء س ــبر في حي الأك

دواســة البــاب بقدميهــا، ثــم انفتــح البــاب الأمامــي، لابــد وأنــكِ نســيتِ شيء مــا، 

خرجــت إلى القاعــة لأقابلهــا، إنهــا لم تخلــع حذاءهــا ،لم تتحــرك للدخــول، اكتفــت 

ــاك والتحديــق في، ثــم قالــت في النهايــة. بالوقــوف هن

« لن يكون لدى جريتا المزيد لتفعله مع زوجك» أعدك .

ــا  ــي قوته ــت بعين ــد رأي ــا، لق ــن صحيح ــه إذا لم يك ــول أن ــا تق ــرف أنه  أع

وخوفهــا عليــكِ، ربمــا لم تريهــا بنفســك، ربمــا لاتريديــن الاعــتراف بهــا، ولكــن هــذا 

ــتدير و  ــا أن تس ــت منه ــا توقع ــالتها، أن ــت رس ــي قبل ــأت بأنن ــع . أوم ــرا واق أم

ــة. ــجادة القاع ــلى س ــا ع ــت مكانه ــا مكث ــل، ولكنه ترح

 لقــد ســألتني إذا كان الأمــر يســتحق كل هــذا؟ في بــاديء الأمــر كنــت متوتــرة 

ومرتبكة.

ــا  ــتِ لســت هن ــرة، أن ــت عــلى ســؤالي، وبعدهــا فهمــت هــذه الم ــد أجب  لق

ــتحق؟  ــل كان يس ــزداد، ه ــي ت ــات قلب ــعر بنبض ــتماع، أش للاس

ــوال  ــا ط ــا بمفرده ــلى تركه ــامحني ع ــا أن تس ــن جريت ــت م ــة طلب  في النهاي
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هــذه الفــترة، مــا فعلتــه هــو حقيقــة أننــي قتلــت أبيهــا، شيء لم أطلــب منهــا أن 

تغفــره لي، ولــن أقــوم بإهانــة نفــسي أو إهانتهــا بالإقــدام عليــه . 

ــدور في  ــا ت ــدث، كلماته ــلى ماح ــدم ع ــتلزم الن ــي اس ــامح الحقيق ــداء التس ن

ــليّ. ــا ع ــت عيناه ــا، و أغفل ــواء بينن اله

هل هذه الإجابة واضحة بما فيه الكفاية بالنسبة لكِ؟ 

ــو أن كل وعــاء دمــوي في جســدي  ــي، أشــعر كــما ل ــدي يوخــزني و يؤلمن  جل

ــدي  ــلي، إن التح ــا داخ ــيئا م ــت ش ــا أحي ــت أن كلماته ــأت وأحسس ــوح، أوم مفت

الكبــير أمامــي ينتظــرني، لقــد كنــت أفكــر في كل شيء بعــد ظهــر اليــوم، منــذ أن 

انتهــت مــن روايــة قصتهــا، منــذ أن ســمعت نفــسي أقــول أشــياء عــن «أليكــس» لم 

أقلهــا مــن قبــل، معــبرة عــن نفــسي بطريقــة لم تطــرق عــلى بــالي مــن قبــل، والآن 

فهمــت. عندمــا كنــت معــه - أو بالأصــح بدونــه - كنــت لاشيء. بســيطة ،عاديــة 

جــدا. وبالرغــم مــن ذلــك كانــت هــذه الحقيقــة طــوال هــذا الوقــت.

 نظــرت بإعجــاب و إقــرار بالفضــل إلى المــرأة الواقفــة أمامــي، وأخــيرا، فهمــت 

معنــى هــذا اللقــاء  الــذي يبــدو أنــه مــن قبيــل الصدفــة في مارهِــم.

 «أنا آسفة من أجل والدتك»؟  هل كنت قريبة منها؟ 

ــها  ــأت برأس ــدا ،أوم ــا ج ــي أفتقده ــا أنن ــي، وأجبته ــزة ألم في قلب ــعر بوخ أش

ــرب  ــليّ بق ــت ع ــت، مال ــا توقف ــاب إلا أنه ــح الب ــت عــلى وشــك فت ــة، وكان لوهل

ــى أن إحــدى خصــلات شــعرها لامســت صدغــي، تأكــدي وهمســت  شــديد ،حت

لي، تأكــدي مــن أن ابنتــك في مــكان آخــر واعتــبري أنهــا كــما لــو كانــت حادثــة، 

ــت. ــا ذهب وبعده

 بعــد دقيقــة ســمعت صــوت محــرك الســيارة، وزيــادة سرعتهــا، وأخــيرا 

تلاشــت في الــسراب، وقفــت في الصالــة متجمــدة في مــكاني، كل شيء ظننــت 
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أنــه فُقــد-  كل مــا اعتقــدت أنــه تــلاشى واختفــى في الهاويــة ظهــر مــن جديــد، 

والفضــل يرجــع إلى أخــر نفــس لأمــي.

 لذلــك أســتطيع  إعــادة اكتشــاف كل هــذا مــن جديــد. في طريقــي لاســتعادة 

كل هــذا كينونتــي، ابنتــي ،مســتقبلنا ..

ببــطء اســتدرت واتجهــت إلى غرفــة المعيشــة، لــدي الكثــير أن أفكــر فيــه قبــل 

عــودتي إلى البيــت الكثــير لــكِ أخطــط لــه، جلســت عــلى الأريكــة، عــلى الجانــب 

ــود  ــعر بوج ــت أش ــي مازل ــت عين ــه، إذا أغلق ــس علي ــدتي تجل ــت وال ــث كان حي

قصتهــا.

 إنهــا تمنحنــي العــزاء الــلازم، وأيضــا القــوة والصلابــة، إننــي عــلى يقــين أننــي 

أســتطيع فعــل هــذا. تصــورت «ســميلا»، أســتمع لضحكاتهــا المؤثــرة تــرن في أذني.

في يــوم مــا بعــد عــدة ســنوات مــن الآن، ربمــا نجلــس ونتحــدث، حديــث بــين 

أم وابنتهــا الناضجــة ،عندهــا ســوف أسرد لهــا عــن طريقــي في الحيــاة ،الــدروس 

ــن  ــي أعــرف مــن أي ــه، ولكن ــا ســوف أقول ــد م ــا، لا أعــرف بالتحدي ــي تعلمته الت

ســوف أبــدا، إننــي أعــرف أول جملــة ســأبدأ بهــا قصتــى: الأم الجيــدة لا تتشــكل 

حســب الظــروف، ولكنهــا هــي التــي تســيطر وتكــون قــادرة عــلى تشــكيل 

ــا. الظــروف بإرادته
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شكر و تقدير

أتوجــه بالشــكر إلى النــاشر الــدؤوب، وإلى القــراء المتبصريــن، أصدقــائي 

الرائعــين وجميــع أفــراد عائلتــي المحبــة والداعمــة لي، أخــيرا و ليــس آخــرا أشــكرك 

ــابي . ــراءة كت عــلى ق
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عن المؤلف 

كارولــين إريكســون حاصلــة عــلى درجــة الماجســتير في علــم النفــس الاجتماعي، 

وعملــت لأكــثر مــن عــشر ســنوات في إدارة المــوارد البشريــة، قبــل أن تقــرر التفــرغ 

ــا في  ــل وقعت ــي قت ــلى حالت ــا ع ــين له ــز أول روايت ــا، ترك ــم طفولته ــة، حل للكتاب

ــزة  ــاعدني) إلى جائ ــيطان س ــا (الش ــحت قصته ــضي، ورش ــت م ــذ وق ــويد من الس

ــاب الســمعي المــرئي عــام 2014 . الكت

عاشــت كارولــين في جميــع أنحــاء العــالم ،التحقــت بمدرســة ثانويــة بمقاطعــة 

كواتينكــو في ولايــة فرجينيــا، أكملــت دراســتها الجامعيــة في جامعــة أديلايــد 

بإســتراليا، والآن تعيــش في ســتوكهولم.

 تنكــر كونهــا متهــورة ولكنهــا اعترفــت أنهــا قامــت بتجربــة القفــز مــن أعــلى 

جبــل وكان هــذا في نيوزيلانــد. 

وتعــد أعظــم مغامــرة لهــا الآن هــي تربيــة طفليهــا، وتســتمتع بحــب شــديد 

للســفر والترحــال واستكشــاف الأجــزاء الأكــثر رعبــا في الحيــاة.

 عناصرهــا النفســية المظلمــة في كتابتهــا (المفقــود) هــو أول قصــة مثــيرة 

للتشــويق النفــسي للكاتبــة كارولــين إريكســون، وأول كتــاب يترجــم لهــا إلى 

الإنجليزيــة، وهــي الآن تعمــل بجهــد عــلى قصتهــا القادمــة.
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عن المترجم

 تينــا نونالــلي ترجمــت أكــثر مــن ســتين عمــلا أدبيــا، قصصيــا مــن النرويجيــة 

والســويدية و الدانماركيــة. حصلــت عــلى العديــد مــن الجوائــز عــن أعمالهــا مــن 

بينهــا جائــزة (نــادي الترجمــة الشــهرية).وجائزة الخيــال الأجنبــي المســتقل،وكرمتها 

الأكاديميــة الســويدية لمســاهماتها في تقديــم و إظهــار الثقافــة الســويدية إلى 

الخــارج. 

تــم تعينهــا نائبــة في وســام الاســتحقاق الملــكي النرويجــي للجهــود التــي بذلتهــا 

نيابــة عــن الأدب النرويجــي في الولايــات المتحــدة.  

رسخت  نوناللي حياتها بالكامل لترجمة الأعمال الأدبية. 

صورة 2007 ستيفن ت .موراي
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